ا إإء | 
سورة ف ل 
محسكية كلها » وهى “مس وأر بعون آية 

مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وعكمة وجابر. قال آبن عباس وقتادة : إلا آية» وهى 
قوله تعالى : ود اموت ولأ مما ْم سه أيام وما مسن ين لخوبٍ » ٠‏ 
الت ايا ن النعهان قات : : لقد كان تشورنا ونور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واحدا سئتين أوسنة وبعض منة - وما أخذت « ق والقرآن المجيد » 
هن نان سول اسن ف ضيه ودر و بخرزها كل معي ول للدي إزالعن 
الناس . وعن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه سأل أبا واقد الليثى” ماكان يقرأ به رسول الله 
عل اماطلية وس فى الأنحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فهما ب «.ق والقرآن المجيد » 
وه اقبت الساعة وَآلْسّق القمر» اا لد 
يقرأ فى الفجر ب «.ق وَالْقَرآن المَجيد » وكانت صلاته بعد تخفيفا . 


حَّ 
قوله تعالى : قب وَالْقَرءان المجيد ينل عو أن جاه 


ّ رو ول و برص عير هام رس 0 


منذر منهم فمَال الكنفرون هدنا 2 ب 326 8 متنأ و ترام 


ساو ترم 0 وه م مير سال 


ذلك رجع بعيذ وي قد ْنَا ما تفص ا لْأرض يم وَعندَنًا كناب 

حفيظ حي بل كبوا بلقي كا جع كه ف أن تربع حت 
قوله تعالى : (( ق والُْرآن المجيد 6 قرأ العامة « قاف » بالحزم . وقرأ الحسن 

وآبن أبى إسحق ونصر بن عاصم « قاف » بكسر الفاء ؛ لأن الكسر أخو الحزم» فاما سكن 


)1١7-١( 


١‏ الحزء السابع عشر اوه 


آخره ح كوه حركة المفض “ؤقراً لا ا ا و 
وقرأ هرون وجمد بن السْميقَع « قاف » بالضم ؛ لأنه فى غالب الأأعى حركة البناء نحو من 
رفط وق وي رات مدل يو توما هوا قال ان اندو ةك العا لهو 
عل غيط الإرض من زمرده خضراء خضرت السماء منه » وعليه طرفا السماء والسهاء عليه 
ننه +بويا أمباك الاش من زممد كان مما تساقط من ذلك الحبل . ورواه أبوالحوزاء 
عن عبد الله بن عباس ٠‏ قال الفرّاء : كان يجب عل هذا أن بظهر الإعراب فى «ق » ؛ 
نه آسم وليس بهجاء . قال : ولعل الفاف وحدها ذ كرت من أسمه ؛ كقول القائل : 
فل لما قنى فقالت قاف » 
أى أنا واقفة ٠.‏ وهذا وجه حسن وقد تقدّم أزل «ه البقرة » ٠‏ وقال وهب : أشرف 
ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف ؛ 
قال : فا هذه الحبال حولك؟ قال : هى عروق وما من مدينة إلا وفها عرق من عسوق» 
فإذا أراد الله أن يزازل مدينة أمصنى لفركت عرق ذلك فتزازات تلك الأرض ؛ فقال له : 
با قاف أخبرنى بتىء من عظمة الله ؛ قال : إن شأن رين لعظم » و إف ورائى أرضا 
مسيرة مسمائة عام فى جمسمائة عام من جبال ثلج يحطى بعضها بعضا » لولا هى لاحترقت من 
حر جهم ٠‏ . [ فهسذا يدل على أن ججهسم على وبجه الأرض والقه أمم بموضعها؛ وأين مى من 
الأرض | ٠‏ قال : زدنى» قال : إن جبريل عليه السلام واقف بين يدى الله برعد فرائصه» 
يحلق الله من كل رعدة مائة ألف ملك » فأولئك الملائكة وقوف بين يدى الله تغالى متكسو 
رءوسهم» فإذا أذن الله لهم فى الكلام قالوا :لا لله إلا الله؛ وهو قوله تفيناك #خ عع قوم 
ظ لوح ولاه سنَ لا كفت بام أده لحن قال صاب » عنى قول : لا إله 
ظ إلا الله . وقال الزجاج : قوله دق » أى قضى الأ »يا قيل فى « حم » أى حم الأعس . 
وقال آبن عباس : «ق » آسم من أسماء الله تعالى أقسم به . وعنه أأيضا : أنه آسم من أسماء 
01 الضييدة اام ب (1) الزبادة من حاشية امل عن القرطلى . 


() راحم و١‏ ص 4م١‏ 


ق ] تفسير القرطبى ظ م 





القرآن ٠‏ وهو قول قتادة . وقال القرظى" : آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهس وقريب وقاض 
وقابض ٠‏ وقال الشعبى- : فاتحة السورة ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق:: معناه قف عند أمسنا ونهينا 
ولا تعدهما . وقال مد بن عاصم الأنطا”: هو قرب الله من عباده» بيانه « وَتحن أَهْربٌ 
ليه من حبل الور يد » . وقال بن عطاء : أقسم لله بقّة قلب حبيبه نهد صل الله عليه وسل» 
عن غيل تلان ولم يؤثرذلك فيه لملوحاله ٠‏ ( مارآ المجبد ) أى الرفيع القدر . 
وقيل : الكريم ؛ قاله الحسن . وقيل : الكثير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمنزلة لا من كثرة 
العدد » من قوم : كثير فلان فى النفوس ؛ ومنه قول المرب ف المثل السائر: ( فى كل 
نجر نار ) وأسهور الح والمقار) . أى أستكثر هذان النوعان من النار فزادا على سائر 
الشجر ؛ قاله أبن بحر ٠.‏ وجواب القسم قيل هو : « قذ علمنا ما تتقص الْأَرَضُ مم » ظ 
على إرادة اللام؛ أى لقد عامنا . وقيل : هو « إن فى ذَلكَ لذ وى » وهو آختيار الترمذى- 
تمد بن عل قال : « ق.» قسم باسم هو أعظم الأسماء اتى نعرجت إلى العباد وهو القدرة » 
وأقسم أيضا بالقرآن الحيد » ثم أقتص ما خرج من القدرة من خلق السموات والأرضين 
وأرزاق العباد» وخلق الآدمبين. وصفة يوم القيامة والحنة والنار» ثم قال : : « إن فى ذَّكَ 
د وى لمن ا وا بجت لد : «ق » أى بالقدرة 
والقرآن اليد أقسمت أن فيا قتصصت فى هذه السورة « لذ كرَى لمن كان له َب 
ادال الس رع يد ٠‏ وقال ابن كيسان : جوابه « ما بلفظ من قَوْلٍ » . ٠‏ وقال - 
أهل الكوفة : جواب هذا القمم ه فيل غواء برقال لحف : جوابه محذوف كأنه 
قال : «ق والقرآن المجيد » لشبعثن ب يدل عليه « أئذًا مننا وكا ثراباً » . 

قوله تعالى : ( بل جبوا أن جاءهم منذر مهم ) « أن » فى موضع نصب مل تقددير 
لأن جاءهم منذر منهم » يعنى مهدا صل الله عليه وسلم » والضمير للكفار . وقيل : للؤمنين 
والكفار جميما . ثم ميز بينهم بقوله تعالى : ( فقال ألكافرونٌ ) ولم .يقل فقالواء بل قبح 
حالم وفملهم ووصفهم بالكفر» 5 تقول : جاءنى فلان فأسممنى المكروه» وقال لى الفاسق 
(1) المرخ والعفار : شجرتان فيهما نار ليس فى غيرهما من الشجر » و يسوى من أغصانهما الزناد فيقتدح بها ٠‏ 


ا ا ا ا ل 20 
أن تكزا وكذا ( هذانى تيب ) العجيب لأس الذى تحب ينف وزاك الد مات 
الضمء والعججاب بالتشديد | كثر منه» و ركذلك الأعو بة . وقال قتادة : عمبهم أن دعوا إلى 
إله واد ٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبععث والنشور ٠‏ ا ل 
قوله تعالى : ( أئدَا متنا وكا ترانا ) نبعث ؛ ففيه إصمار (٠‏ ذَلِكَ رجم بي ) ارج 

ار أى هو رد بعيد أى محال . يقال : رَجَمته أرجعه رما ورجع هو بجع رجوعا » 
وفه إضمار آخخر ؛ أى وقالوا أنبعث إذا متنا . وذ كر البعث و إن لم بحر هاهنا فقد بحرى 
فى مواضم » والقرآن كالسورة الواحدة . وأبضا ذكر البعث منطو تحت قوله : « بل حبوا 


شبره 


أن جاءهم ا 0 » لأنه إنما نذر بالعقاب والحساب فى الآخرة . 


قوله تعالى : ( قد ما ما نتقص الأرش ينهم ) اى ما نا كل من أ جسادهم فلا 
بضل عن ثثىء حتّى لتعذر علينا الإعادة . . وق التتزيل : « قَالَّقَا بأل اأقرون الأول قال عامها 
يا ره ٠‏ وف الصحيح كلاء ن آدم يأ كله التراب 
إلا عَحْبَ الذَّبٍ منه خاق وفيه الك" تَقدّم . وثبت أن الأنبياء والأولياء والشمهداء 
لا نا كل الأرض أجسادم ؛ حرم الله على الأرض أن تا كل أ جسادهم . وقد ينا هذا 
فى اب « التذكرة » وتقدم أيضا فى هذا الككاب . وقال السدى : النتقص هنا الموت يقول 
فد عامنا منهم من يموت ومن ببيق + لأن من مات دافن فكات الأرض تنقص من الناس ٠‏ 
وعن!ءنعياس : هومن يدخل فى الإسلام من المشركين ٠ ٠‏ ( عند كاب حفيظ ) أى بعدتهم 
وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ وقيل : اللوح امحفوظ أى محفوظ من الشياطين أو محفوظ 
فه كل ثىء ٠‏ وقيل : الاب عبارة عن العلم والإحصاء ؛ كا تقول : كتبت عليك هذا 
أى حفظته ؛ وهذا ترك الظاهى من غير ضرورة ٠‏ وقيل : أى وعندنا كاب حفيظ لأعمال 
نى آدم لتحاسيهم عليها ٠‏ [ 

قوله تعالى : : ( بلْكدبوا باحق ) أى القرآن فى قول الجميع ) حكاه المأوردئ بلزفال»' 
الثعلى : بالحق القرآن .وقيل : الإسلام . وقيل : مهد صلى الله عليه سم ٠‏ نهم فى آم مريح ) 





10( راجم ب ١اص 5١٠‏ 


ق] 0 تفسير القرطى . 


أى مختلط . بقولون مرة ساحروصة شاعى ومس ةكاهن ؛ قاله الضحاك وابن زيد ٠‏ 

وقال قتادة : #تلف . الحسن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب . وقال أبو هريرة ؛ فاسد ») 

ومنه عمجت أمانات الناس أى فسدت 1 وصيج الدين والنأمم آختلط ؛ قال أبو دؤاد : 
مرج ال عدوت له » مُثرف الخارك عوك الكتد 

وقال أبن عباس : المريح الأمس المتكر الا : ه صيج » ممتالط 


230 


-دهة 


وأسد : 
ا. مل ثبي 207 ام ,0 ار 
الخوط الفصن ٠‏ وقال عنه العو" : فى أمس ضلالة وهو قولمم ساح رشاعى مجنو نكاهن . 
دص : - م و2 5 
وقبل: متغير . وأصل المرَجٍ الآضطراب والقلق؛ يقال: مرج أمى الناس ومرج أمى الدين 
02 
وج احاتم فى إصبعى إذا قلق من الزال . وفى الحديث: كيف بك ياعبد الله إذا كنت 
فى قوم قد ميرجت عوودهم وأمانائهم وآختلفوا فكانوا هكذا وهكذا “” وشبك بين أصابعه . 


أخرجه أبو داود وقد ذ كاه فى كاب « التذ كوة © . 
2 صم حي ل سه عه عه ا سس 


قوله تعالى الاير إلى السماء فوئهم كيف بنينلها وزينلها 


عرس خرص 2-5 عرس وماس | صرطاو موس 

وما لما بر رو 0 ارس مددندها والقينا فيها رومى 
0س وام ترى م هى ع« 7 ص ا وس ْ 
وانمتنا 3-5 5 سضيرة وذ ترئ لكل عبسل 
ّ اك ول 2 عرست 0 ضطم 2 7 م 54 


ليسي © وا يقت قاع © زن 


سه اس رع وموس 
0( البيت الداخل ال هذلي ؛ و يروي فرافت يدل الت والضمير البقرة ُ و به أى بالبهم . 
0( هو عبد ألله بن رو بن العاص "كا فى مسند أبى داود 2 


5 الحزء السابع عشر | صورة 





من مور تير 


قوله تع الى : (أفل بنظروا إلى السماء فوقهم ) نظر آعتبار وتفكر» وأن القادر عل 
إيحادها قادر على الإعادة . ( كيف ننيناها ) فرفعناها بلا عمد ( وزيناها ) النجوم 
( وما لها من فروج ) جمع فرج وهو الشق ؛ ومنه قول عر القبس : 


1١) 
صو 03 اح 40 صب صل 89 ل‎ 


» السد به فرجها من دبر » 

وقال الكسائى : ليس ها تفاوت ولا أختلاف ولا فتوق . والارضَ مددناها وألقينًا فيب 

رواسى ) تقآم فى ه الرمد » بياله ٠‏ ( وأنبئنا فيا من كل دج ) أى هن كل نوع من 
النبات (ببيج) أى حسن يسرالناظرين؛ وقد تققم فى « ال» بيانه ٠‏ (تْصرة) أى جعلنا 
ذاك تبصرة لندلّ به عل كال تمرتناء ,فال ابرسام + :ته عل دار ةبق سنا ذلك 
تبصيرا وتنبيها على قدرتنا ( وذ كرّى ) معطوف عليه ١‏ ( لكل عبد منيب ) راجع إلى الله 
تعالى مف؟ فى قدرته . 

قوله تعالى : ( وَأنزلنَا من السهاء ) أى من السحاب (( مَاء مباركا ) أى كثير البركة . 

(فأَننا به جنات وحب المصيد)التقدير: وحب النبتالحصيد وهو كل مايحصد . هذاقول 
البصريين . وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الثىء إلى نفسه» كا يقال : مسجد الحامع 
وربيع الأول وتو اليقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفّاء ٠‏ والأصل الحب الحصيد 
غذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى التعت . وقال الضحاك : حب الحصيد الي 
وَالكْعر موقيل كل حي معتكاو بكرو ينات (وَانَخلَ تأسقات ) نصب عل امال 
ردا مل قوله : « وحب الحخصيد » وام بأسقات » حال . والباسقات الطوال؛ قاله مجماهد 
وطكنة » وزفال قنادة وعد قدي خذاد». ددرقها انتما كنا فى الطوله. وال سسيفة سس : 

0 البيت فى وصف فرسه » وصدره : 

»د اا ذتب مثل ذيل العروس » 

(0) راج نوا عن بداو ٠‏ دامع ا ا 

(:) هكذا فى الأصول » ولعل صواب العبارة أن تتكون ا قال السمين : « والنخل »> منصوب على المطلف 
أى وأنتنا النخل » و« باسقات » حال ٠.‏ ئ 





ستؤيات. + :وفاالحبين وعكنة انعد والقراه + مواقا حوائل + .قال للعاة مدت 
إذا ولدت » قال الشاعس : 
[ لما ترا الدار ظلْتْ منيفةٌ » بِقَرَانَ فيه الباسقات المواقر 
ام ير يقال ] سق النخل سوقًا إذا طال . قال : 
٠‏ لننا شمر وليست جمركؤم »* ولك من نتاج الباسقات 
كام فى السماء ذَحَبْنَ طولا » وفات تمارها أيدى الا 
ويقال ٠‏ مق قلان عل سا أى ملام» وأبقت الا اع ى ضرعه لي قبل 
النتاج فهى مبسق ولوق مباسيق ٠‏ وقال قطبة بن مالك : معت الننى” صلى الله عليه وس 
يقرأ ه باصقات » بالصاد ؛ ذكره الثعلى . 
قلت : الذى فى بح مسمٍ عن قطبة بن مالك قال : صليت وصل بن) رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقرأ « فق وَالْقرَآنٍ اميد » حتى قرأ « وَالَطْلَ ياسقّات » قال بفملت 
أردّدها ولاأدرى ماقال؛ إلا أنه لايجوز إبدال الصاد من السينلأجل القاف . (َا طلم تضيد) 
الطلع هو أؤل ما يرج من تمر النخل ؛ يقال : طلم الطلع طلوما وأطلعت النخلدٌ ؛ وطلعها 
كُفراها قبل أن ينشق ٠‏ « نضيدُ » أى متراكب قد نُضّد يمضه عل بعض . وف البخارى 
« النضيد » الكُفْرَى مادام فى أ كامه ومعناه منضود بعضه على بعض؛ فإذا رج من امه 
فليس بنضيد ٠‏ ( رِزْقًا للعباد ) أى رزقناهم رزقاء أوعل ممنى أنبتناها رزقام لأن الإنبات 
فى معنى الرزق» أو على أنه مفعول له أى أنيتّناها أرزقهم » والرزق ما كان مهأ للانتفاع به . 
وقد تقدم القول فيه. ( سينا به ه بده ميا كذَاكَ الحروج ) أى هن القبور أى كا أحيا الله 
هذه الأرض اليئة نكزلك يخرجم أحياء بعد مونم ؛ فالكاف فى محل رفع على الآبتداء . 


0غ) 


وقد منى هذا المعنى فى غير موضع . ٠‏ وقال « ميا » لأن المقصود المكان ولو قال ميئة لحاز 


1 فىح»زءعى: لبأ وهو و زان عنب » أول اللبن عند الولادة‎ )١( 
8١١ راجع جاص االااوص‎ )١( 


مم الحزء السايم عشر [سورة 





عرصم ور .> م م م2 واس 


وعاد وفرعوت وان لوط 5 ودب 0 : وقوم تبيع 
ل كدب اسل َي عبد وي أقَيينَا انحَاقي الل بل هم 
3 لبس 7 خاق جديد ضُ 


قوله تعالى : ( كديت م وح ) أى يا كذب هؤلاء فكذا ككذب أواك 
خل بهم العقاب ؛ ذ كرهي : نبأ من كان قبلهم من المكذبين وخوفهم ما أخذم ٠‏ وقد ذ كنا 
قصصهم فى غير موضع عند ذ كرهم ( كلْكدْبَ الرَسَل ) من هذه الأمم المكذبة . 
( لق وعيد ) أى فق عليهم وعيدى وعقابى . 

قوله تعالى : ( أَقَعبينا الْخَت الأول ) أى أفعيينا به فنعيا بالبعث وهذا نو ببخ 
لمتكرى البعث وجواب قوم : « ذَلِكَ جع بيد » . يقال : عييت بالأمس إذا لم تعرف 
وجهه ١‏ ( بلى هم في لي مِنْ حلت جمديد ) أى فى حير من البعث منبسم مصدق ومنهم 
مكدب ؟ يقال : لبس عليه الأمس ينيسه لنْسا . 


رمو | عرمن ص سصماوملابر سم ا#رم ان يل مو ير ٍِ 


فوله تعالى : ولقّد خلقنا الإسنن ونعلم مأ وسوس به> لفسسةر 


ل سرج الور هه 


وَنحَن اقرب إِلَيه من حل الوريد وى إذ ذ يق المتاقيان عن 
0 إلا أديه رقيبٌ 
ِ 0 1 وَجَاءتْ سكة الموت بالحن وك ما كنت مه تيد و 


وار سا امد هس 


مسن وت دار » وقيل آدم ٠‏ ( ونمل ما وسوس 
به َْسَه ) أى ما يختلج فى سره وقلبه وصميره» وفى هذا زجرعن المعاصى التى ستخفى بها . 
ومن قال : إن المراد بالإنسان آدم ؛ فالذى وسوست به نفسه هو الأ كل من الشجرة » 
ثم هو عام لولده . والوسوسة حديث النفس بمازلة الكلام الى" . قال الأعثى 
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لسمع لل وَدوَانًا إذا انْصَرفك » استعان بر عَقرقٌ جل 

ادم (٠‏ وتحن اقرب إلبْه من حبْلٍ الوريد م هو حبل المائق 
وهو ممنة من ناحية حلقه إلى عاتقه » وهما وريدان عن بين وث#مال ٠.‏ روى معناه عن 
آبن عباس وغيره وهو المعروف ف اللغة ٠‏ اليل هو الوو يد فأضيف إلى نفسه لآختلاف 
اللفظن . وقال الحسن : الور يد الوتين وهو عرق معأق بالقلب . وهذا تمثيل للقرب ؟ 
أى نحن أقرب إليه من حبل وريده الذى هو منه» وليس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقيل ؛ 
أى ونحن أملك به من حبل ور يده مع أستيلاله عليه ٠‏ وقيل:أى ونحن أعم بى) توسوصس 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه » لأنه عرق يخالط القلب » فعلم الرب أقرب 
إليه من عل القلب» روى معناه عن مقاتل قال . الور يد عرق يخالط القلب» وهذا القرب 
قرب الع والقدرة » وأبماض الإثسان يحجب البعسٌ البعس ولا يحجب عل لل شنى» ٠‏ 
قوله تصالى: (إذْ تنقيا عن اليمين وحن الثمَلٍ قَِيدٌ ) أى نحن أقرب إليه 
من حبل ور يده حين يتلق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به » أى نحن اعلم بأحواله فلا 
نمتاج إلى ملك يخبر» ولكنهما وكلا به إلزاما للهجة» وتوكيدا الا'مى عليه . وقال امسن 
ومماهد وقنادة : « المتَلَقَيَانِ » ملكان بتلقيان عملك . أحدهما عن بمينك يكتب حسناتك) 
والآهر عن شثمالك يكتب سيئاتك . قال الحسن حت إذا مث طأُويت صحيفة ملك وقبل 
اك يوم القيامة : «كآثرأ حك كَتَى بَِفْسك يوم ليك حسييا» مدل ولقه ميك ن جملك 
حسيب نفسك . وقال مجاهد : وكل الله بالإنسان مع عامه بأحواله مللكين باللبل وملكين 
النهار يحفظان عمله » و يكتبان أثره إلزاما للحجة : أحدهما عن بمينه يكتب الحسنات » 
والآخرعن ثماله يكتب السيئات » فذلك قوله تاق به عن النمين وعن الثبال فيد م 
وقال سفيان : بلغنى أنكاتب الحسنات أمين على كانتب السيئات فإذا أذنب [ العبد ] قال 
رع : جر ينفرش على الأرض عن يض الورق وليس له شوك» ومرته قشرة إذا هبت الريح فاقت 


تلك القدر ة تخشخشت فسمعت للوادى الذى تكون به زجلا والحة تفزع الإبل ٠‏ 
(؟) راجع ب لاص ١/7‏ (؟) راجع ١٠ص 5٠٠١‏ 
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لا تعجل لعله نستغفرالله. وروى معناه من ححديث أبى أمامة؛ قال : قال اللنى صل الله عليه 
وسلم : ” كاتب الحسنات على بمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين 
على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتيها صاحب المين عشيرا و إذا عمل سيئة قال صاحب 
ابمين لصاحب الشهال دعه سبع ساعات لعله سبح أو يستغفر “» ٠‏ وددى من حديث على 
زعي ااعنة انارسول اناسل اه لومم قال : ” إن مقعدٌ ملكيك على ننينك لسائك 
قلمهما و ريقك مدادهما وأنت تجرى فيا لا يمنيك فلا نستحى من الله ولا منهما “ . وقال 
الضحاك : مجلسهما نحت الثغر على الحنك . ورواه عوف عن الحسن قال : وكان الحسن 
بعجبه أن ينظف عنققته ٠‏ وإنما قال : « قَميِد » ولم يقل قعيدان وهما كثنان ؛ لأن 
المراد عن امين قعيد وعن الثمال قعيد فذف الأول لدلالة الثانى عليه . قاله سيبويه ؛ 
ومنه قول الشاعى . 
تمن بماعندة وأنتَ يما ه عندك راض والزاى عَدْلَتُ 
وقال الفرزدق : 
إفى منت لمن لاسن د وى افكان كلت قر دوق 
ول يفل راضيان ولا غدورين ٠.‏ ومذهب الميرد : أن الذى فى التلاوة أوْلّ أخراتساعا » 
وحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومذهب ,0 والفرّاء : أن الذى ف التلاوة يؤدّى 
عن الآثنين واللمع ولا حذف فى الكلام . وم يده بمعنى قاعد كالسميع و والعلم والقدير 
والشهيد ٠.‏ وقبل : ه ميد » بمعنى مقاعد مثل | كل وندي بمعنى مؤا كل ومنادم . 
وقال الحموهرى : فعيل وفمول مم) تر فيه الواح والاثنان ولمع ؛ كقوله تعالى : 
»إن رسول رب الاين » وقولة : « وَالملونكه مد ذلك طهر وقال الشاعى فى المع 
أنشده الثعلى : 
يني إلا وَحمُ امو - ل مهم ساي اق" 
(5) فارواة رعرع ل وى اددع لزنا لكان اندم لان النية. .عل > . 


030( هو قبس بن الحطيم ٠‏ 0( رأجع ب ١١‏ ص مه . (4) راحم ماص ١و١‏ ش 
(0) ألكنى إلما : أرسلئى إلها » والأصل فى ألكتى التكنى ولت كمرة الهمزة إلى اللام وحذفت الطمزة . 
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والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم . 

قوله تصالى : ( ما ينظ مِنْ قول إلا ده قيب عَتيدٌ ) أى ما يتكلم بثىء إلا كتب 
عليه ؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الغم ٠ ٠‏ وف الرقبب ثلاثة أوجه : أحدها أنه 
المتبع للاأمور . الثانى أنه الحافظ » قاله السدى . الثالث أنه الشاهد ء قاله الضحاك ٠‏ 
وفى العتيد وجهان : أحدهما أنه الحاضر الذى لا يغيب .. الثانى أنه الحافظ المْمَدُ إما للحفظ 
و إماللشبادة. قال الحموهرى: العتيد الثىء الحاضر المهيأ ؛ وقد عتده تمتيدا وامتّده إعتادًا 


اي مده لوم ؛ » ومنه قوله تعالى . ور مك 
وكسرها امعد لخرى . 
قلت : وكله برجع إلى معنى الحضور » ومنه قول الشاعس : 
لئن كنت من فى العيان مكيبا .»« فذكرك مندى فى الفؤاد عتيد 

فال أبو الجوزاء ومجاهد : يكتب على الإنسان كل ثىء حتى الأنين فى مضه . وقال 
عكمة : لا يكتب إلا ما يؤحربه أو يؤزرطيه . وقيل : يكتب عليه كل ما يتكلم به » 
فإذا كان آنحر النهار حى عنه ما كان مباحاء نحو نطلق آقعد كلْ مما لا يتعلق به أحرولا وزر» 
والله أعلم ٠‏ وروى عن أبى هريرة وأنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”ما من حافظين 
رفمان إلى الله ما حفظا فيرى الله فى أقّل الصحيفة خيرا وفى آخحرها خيرا إلا قال الله تمالى 
للالكته آشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما ببن طرق الصحيفة “ . وقال على رضى الله عنه : 
” إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا فى أولا وفى آخرها خيرا يغفر لك ما بين ذلك " . 
وأخرج أبو نعم ال حافظ قال حدثنا أبو طاهى مد بن الفضل بن حمد بن إسممق بن تعزمة 
قال حدّئنا جدى ممد بن إححق قال حدّثنا مد بن موسى الحرثى ” قال حدّثنا سهبل 
ابن عبد الله قال : معت الأعمش يحدّث عن زيد بن وهب عن أبن مسعود » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة معهما كاب 
مختوم فيكتبان ما يلفظ به العبد أو الأمة فإذا أرادا أن ينبضا قال أحدهما الآخر فك الاب 
الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تمالى «ء! يلفظ من قول 


١مم راجع ج وص‎ )١( 
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إلا أده رقيب عتيد » “ غريب من حديث الأعمش عن زيد » لم يروه عنه إلا سهبل . 
وروى من حديث أنس أن ني الله صلٍ الله عليه وس قال : * إن الله وكل بعبده ملكين 
يكتبان عمله فإذا مات قالا ر ينا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى 
إن سمواتى مملوءة من ملالكتى سبحونق فيقولان ربنا نقيم فى الأرض فيقول الله تعالى 
إن أرضى مملوءة من خلق هسسبحوتف فيقولان يارب فآين تكون فيقول الله تعالى كونا عمل 
قبر عبدى فكبرانى وهللانى وسبحانى وآ كتبا ذلك لعبدى إلى يو القيامة » . 

قوله تصالى : ( وجَاءث سكّة الموت بالحق ) أى غمرته وشدّته ؛ فالإنسان ما دام 
حيًا تكتب عليه أقواله وأفماله ليحاسب علماء ثم يحيئه الموت وهو ما براه عند المعانية من 
ظهور الحق فوا كان الله تعالى وعده وأومده . وقيل:الحق هو الموت #بى حدقا إما لكستحقاقه 
وإما لآنتقاله إلى دار الحق ؛ فعلى هذا يكون فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره وجاءت 
سكية |الحق بالموت » وكذلك فى قراءة أبى بكروآين مسعود رضى الله عنهما؛ لأن السكرة 
هى الحق فأضيفت إلى نفسها لآختلاف اللفظين . وقيل : يحوز أن يكون الحق على هذه 
القراءة هو الله تعالى ) أى جاءت سكرة أم الله تعالى بالموت . وقيل :الحق هو الموت والمعنى 
وجاءت سكرة الموت بالموت ؛ ذكره الملهدوى . وقد زعم من طمن على القرآن فقال : 
أخالف المصحف كم <الف أبو بكر الصتيق فقرأ : وجاءت سكرة الحق بالموت ٠‏ فاحتج 
عليه بأن أبا بكر روبت عنه روايتان : إحداهما موافقة للصحف فعليها العمل » والأخرى 
م فوضة تحرى مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من نقل الحديث . قال 
أبو بكرالأنبارى , حذثنا إسمعيل بن إسحق القاضى حدّننا على بن عبد الله حدّثنا جريرعن 
منصورعن أبى وائل عن مسروق قال : نا حشرا بكرأرسل إلى عائشة فاما دخلت 
عليه قالت : هذا كا قال الشاعس : 

« نظ ست رن رضان جا الصّدر ١‏ 


)0( فى ١‏ فح بدن 6ه: « راذكانى » ِ 
20( صدر الييت : + لعمرك ما يغى العراء ولا الغنى * 
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ققال أأبو بكر : هلا قات كا قال الله : « وَجَاءَتْ كوه المت بِالْحَق ذَكَ ماأكنت 
منه تحيساد » وذ كر الحديث . والسكة واحدة السكوات ٠‏ وفى الصحيح عر عاشة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كانت بين يديه رأكوة ‏ أو علية ‏ فيها ماء بفعل يدخل يديه 

يسيس : ” لا إله إلا الله إن لوت سكرات “ ثم نصب 
إنده امل يقول : ” فى الرفيق الأعل “ حتى فبض ومالت يده . تحرجه البخارى ٠‏ وروى 
عن الى صلى” الله عليه وسلم أنه قال : ” إن العبد الصا ليعاب اموت وسكراته و إن 
مفاصله ليسم بعضها على بعض تقول المسلام عليك تفارقنى وأفارفك إلى يوم القيامة “ . 
وقال عيسى بن مسيم : « يامعشر الحواريين آدعوا الله أن يبون عليكع هذه السكرة » يعنى 
مسكرات الموت . وورى : ” إن الموت أشدّ من ضرب بالسبوف ونشر بالمناشير وقرض 
بالمقارريض “ ٠‏ ( ذَِكَ ما كنت منه تحيد ) أى يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما كدت 
تفز منه وتميل عنه . يقال : حاد عن الثىء يحيد حيودا وحيدَة وحَيدودة مال عنه وعدل . 
وأصله حيدودة تحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس ف الكلام فعلول غير صَعْقُوقَ ٠‏ وتقول 
فى الأخبار عن نفسك ؛ حدتُ عن الشىء أحيد حَيْدًا وتميدًا إذا ملت عنه ؛ قال طرفة : 

أب منذر رمت الوفاء قهبتَه » وحدتٌ يا حاد البعير عن الدخض 
ء: حَّ 
قوله تمالى : نقح ف الصور ذلك 58 لوعيد ج وجَاءتْ كٌْ 


تت سح >سميل سبيي# سس 


الام ودج لذ كنت فى عَفَاةٍ من هنذا فكشفنا 


حبرا بحر سين 


5 تعالى : وت فسا سوا دم الد) 
الذى وعذه ألله للكفار أن يعذبهم فيه ٠‏ وقد مهى الكلام 5 النفخ ف الصور مستوق 
والخم1ا لله . 


)0ن راحم + © ١‏ ص 5+9 رحواص 4/؟ 
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فوله تعالى : ( وجاعت كل نفس معها سائق ويد ح أختلف ف السائق والشهيد؛ 
فقال ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل ؛ رواه العوى 
عن آبن عباس . وقال أبو هريرة . السائق الملك والشهيد العمل . وقال الحسن وقتادة : 
المعنى سائق نسوقها وشاهد دشهد عليها بعملها . وقال أبن مسلم : السائق قر ينها من الشياطين 
سمى سائقا لأنه يتبعها و إن ل ينما . وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ٠‏ وعن عئان 
كان رقق لاعن انقافال وعومل مدن و رجات ل فس مها ساى ونيد 

سائق : ملك نسوقها إلى أمس الله » وشهيد : شهد عليها بعملها . 

قلت : هذا أصم فإن فى حددث جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: . ” إن آبن آدم لفى ففلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد 
َلّقه قال للك آ كتب ر زقه وأثره وأجله وآ كتبه شقيًا أو سعيدًا ثم يرتفع ذلك املك و يبعث 
الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين يكتبان حسنابه وسيئاته فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذلك المتكان ثم جاء ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أ أدخل حفرته 
رد الروح فى جسده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فأمتحناه ثم يرتفعان فإذا قات 
الساعة خط عليه مك الحسنات وك اينات فاع ابا معقودا فى عتقه ثم حضرا مما 
واحد سائق والآخحرشهيد ثم قال الله تعالى : « لَقَدْ كنت فى عَفَْ من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك قَبَصْرَك الوم حديد » . قال رسول الله صل الله عليه وسل.: ” لَر كن طَبهًا عن 
طَبق قال : *حالا بعد حال “ ثم قال النى” صل الله عليه وسلم : ” إن قدامك أميًا عظما 
فاستعينوا بالله العظم “ نحرجه أبو نعم الحافظ من حديث جعفر بن مد بن على عن جابر وقال 
فيه : هذا حديث غريب من حديث جعفر » وحديث جابر تفرّد به عنه جابر الحعفى” وعنه 
الملفضل . ثم فى الآية قولان : أحدهما أنها عامة فى المسلم والكافر وهو قول النهور. 
النانى أنها خاصة فى الكافر ؛ قاله الضحاك . 

(1) كذا فى حيم الأصول والدرالمنثور » والظاهى أن يكون « ذانك > . 
(؟) أنشط الككّاب : حل عقدته . 
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فوله تعالى : ( لقد كنت فى َمل من هذا فكسفنا عنك غطاءكَ ) قال آبن زيد : 
المراد به النى" صلى الله عليه وسللم؛ أى لقد كنت يا مد فى غفلة من الرسالة فى قريش 
فى جاهليتهم ٠‏ وقال آبن عباس والضحاك : إن المراد به المشركون أى كانوا فى غفلة من 
عواقب أمورهم . وقال أكثر المفسرين : إن المراد به البر والفاحر . وهو أختيار الطبرى . 
وقيل : أى لقد كنت أيها الإنسان فى غفلهة عن أن كل نفس معها سائق وشبيد ؛ لأن هذا 
لا يعرف إلا بالنصوص الإلمية ٠.‏ « فكشفنا عنك غطاءك » أى عماك ؛ وفيه أر بعة أوجه : 
أحدها إذ كان فى بطن أمه فولد ؛ قاله السدى . الثانى إذا كان فى القبرفنشر . وهذا معنى 
قول آبن عباس . الثالث وقت المَرْض فى القيامة ؛ قاله جاهد . الرابع أنه تزول الوك 
وتل الإسالة م بوهةا صق فرك ورويلا ١:‏ تمرك الو عدي #قق + رافية بصير القانب 
كأ يقال هو بصير بالفقه ؟ فبصر القلب و بصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار » 
كا تبصر العين ماقابلها من الأشخاص والأجسام ٠‏ وقيل : المراد به بصر العين وهو الظاهس 
أى بصر عينك اليوم حديد؛ أى قوىة نافذ برى ما كان محجو با عنك . قال مجاهد : « فبصرلك 
ار خدة وين تظارلك إلى لبا عرز انلك نون عورا سرباك وعينتاتك :.وقاك العنسالك: 
وقيل : يعاين مايصير إليه من ثواب وعقاب . وهو معنى قول أبن عباس ٠‏ وقيل : يعنى 
اللو يي ٠‏ وقرئ ه قد كنت » « عنك » «بصرك» 


فوله تعالى : وَقَالَ كريئه, 0 عتيد يي أَلْقيا فى جه 


ل سا سي ل بر 


عل كن عند جه تلع تر مد ثريب جه الى جل م1 
َس الم ا 0 و 
اه طغيته, وللكن كنَ فى صَلَدلٍ بعد 22 0 
وَكَد قُدْمت - بالوعيد © ما يُبَدَلْ القول لدى ها ان 
بظلام للعبيد وي 


جو ع ١‏ حل سل 


"٠‏ يا 





قوله تعالى : ( وقال قرينه ) ؛ يعنى الملك الموكل به فى قول الحسن وقتادة والضحاك ٠‏ 
( هذا مالدى عتيد ) أى هذا ما عندى + ن كابة عمله معد محفوظ ٠‏ وقال محاهد : بقول 
هذا الذى وكلتنى به هن بى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله . وقيل : المنى هذا 
ماعندى من العذاب حاضر . وعن مجاهد أيضا : قرنه الذى قيض له من الشياطين . 
وقال ابن زيد فى رواية إن وهب عنه : إنه قرينه من الرس » فيقول الله تعالى لقرينه : 
( اليا فى جوم ) قال الحليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : و يلك آرحلاها وآزحراها » وخذاه وأطلقاه للواحد . قال الفرّاء , 
تقول للواحد قوما عنا » وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه ورفقته فى سفره 
الي يي خليل » ثم يقول : 
ياصاح . قال آمو القيس 

ابل عراف. ل 1 جندب » تقض لبَاتات الفؤاد المعدْب 
وقال أيضا : 


ماع 


ظ قا نك من ذ كرى حبيب ومثر ل * سقط الوق بدن الدخول َدَوْملٍ 
وقال آخر : 


فإن تزحرانى يابنَ عفاس الرحر اء* ا تن الت 
وقبل : جاء كزلك لأن القرين يقع لماعة والآثنين . وقال المأزلى” : قوله 5 » يبدل 
هلى لق ألّق . وقال المبرد : هى تثنية مل التوكيد» المسنى الت ألق فناب « أَلْقَيَا » مناب 
التكوار . ويجوز أن يكون د ألا » تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به 
الملكين . وقبل : هو مخاطبة للسائق والحافظ . وقيل : إن الأصل ألْمِينْ بالنون الحفيفة 
تقاب فى الوقف ألفا لخمل اوصلٍ على الوقئف 00 مين 5 القن » بالنون اللحفيفة 
نحو قوله : « وليكونا م شرن رنرك لخسفعا » (٠‏ كل كثار عيد) 


اعمل مافى الأصول رواية أخرى . (؟) راجم وص هما (؟) راجع ب ٠١‏ ص 6؟١‏ 
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أى معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة . وقال بعضهم : العنيد المعرض عن الىق؛ يقال عند يعند 
بالكسر عنودا أى خالف وردّ الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند » ومع العنيد عند مثل 
رغيف ورغف. (مناع لير )) يعنى الزكاة المفروضة وكل حق واجب٠‏ ( معد ) فى منطقه 
وسيرته وأمره ؟ ظالم (٠‏ هيب ) شاك فى التوحيد ؛ فاه اتلمين نوقتادة .قال :: آرات 
الرجل فهو مريب إذا جاء بالرسبة . وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى : ( اذى جَعل مم 
اله إِحَا آخر) ٠‏ وقيل : نزلت فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وأراد بقوله : «مناع لْمَيْر » أنه كان 
بمنع بنى أخيه من الإسلام ٠‏ ( فالقياه فى الْمَذَابٍ الشّديد) تاكيد الأم الأول ٠‏ ( قَالَ قربئه 
ربا ما أطفيئه ) يعنى الشيطان الذى قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذّبه ٠‏ ( ولَكن كان 
فى صَلَال بعيد ) عن الحق وكان طاغيا بآختياره وإنما دعوته فاستجاب لى . وقرينه هنا هو 
شيطانه بفير ا ختلاف ٠‏ حكاه المهدوى . وحكى الثعلى قال آبن عباس ومقاتل : قرينه 
الملك ؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول لللك الذى كان يكتب سيئاته : رب إنه أعبلنى» 
فيقول الملك : ربنا ما أطغيته أى ما أعلته ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر رب إنه 
زاد على" فى الكمّاية » فبقول المْلَك : رربنا ما أطفيته أى ما زدت عليه فى الككابة ؟ -فيتئذ 
قزل شال : إلا تختتصموا لَدَى) يعنى الكافرين وقرناءهم من الشياطين . قال القشيرى : 
وهذا يدل على أن القرين الشيطان ٠‏ ( وقد قَدمتُ السك بالوعيد ) أى أرسلت الرسل . 


2 َك 


وقيل : هذا خطاب لكل من أختصم ٠‏ وقيل اه ٠(هاببدل‏ 


سام اروس 


لول لد ) قبل هو قوله : ومن جَاء بالمسنة قله عشر أمناا ومن جما والسيئة فلا يمرَى 


إلا مله » وقيل هو قوله أن هم نام الاين هين » ٠‏ وقال انوا 
ما يكذب عندى أى ما بزاد فى القول ولا نقص لعلمى بالغيب (٠ ٠‏ ما أنا يلام ليد ) 


ملسم 


أى ما أنا معذّب من لم يحرم ؛ قالهآبن عباس ٠‏ وقد مضى القول فى معناه فى 0 وفيرها.. 


)0( راجع ب لا ص وه ٠.١‏ 
)0( راحع ب 4 ١‏ ص 1و . 
() راحم ب ١١‏ ص ١١وج‏ اص .لاما. 
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قوله تعالى : بوم تقول لمم هل آمتَلات وقول هل من 
من يل 3 َأَزْقَتَ 86 للمتقين غير بعيد دك هنذا وق 
كل واب حفيظ 020 من بي از عيب وجاك بِقَأبٍ 
مني ضت آدخلوما مكدر ذلك يوم اللحلود كي هم 0ك 
0 ودينًا ميد © 

قوله تعالى : ( يوم ول لجهم عل أستلات وتفول هل من ميد ) قرأ نافع وأبو بكر 


صلاخ سس عن 
يراض 


« يوم يقول » الاإسان و : «لامحتصموا ادى » . الباقون بالنون على الطاب من 
الله تعالى وهى نون العظمة +.ؤقرا انين و يرم أقول :+ وعن ابر صبعوة: وده 
« يوم يال » . وآتتصب « بوم » على معنى ما يبدل القول لدىة يوم ٠ ٠‏ وقبل : بشعل مقدر 
معئأه : : وأنذرهم «يوم تقول جه هل آمنَلات» لما سبق من وعده إياها أنه بماؤها . ٠.‏ وهذا 
الآستفهام على سبيل التصديق المبره » والتحقيق لوعده» والتقريع لأعدائه» والتنبيه جميع 
عباده . « وتقولٌ » جه « هل من مزريد » أى ما بق فى موضع لازيادة ؛ كقوله عليه 
اأسلام : ”هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل “ أى ماترك ب فعنى الكلام المحد . ويحتمل 
أن يكون آستفهاما بمعنى الآستزادة؛ أى هل من مزيد فأزداد؟ . و إنما صلح هذا للوجهين؟ 
لأن فى الآستفهام ضربا من ابححد . وقيل : ليس ثم قول وإتما هوعلى طريق المثل؛ أى إنها 
فيا يظهر من -الما بمنزلة الناطقة بذلك م قال الشاعى : 
آمتلاً الوص وقال قَطْنى » مهلا رودا قد ملات بطْنى 

وهذا تفسير مجاهد وفيره . أى هل فى من مسلك قد آمئلأت . وقيل : : ينطق ال 


النار حتى تقول هذا كا تنطق الحوارح . وهذا أعم على ما بيناه فى سورة « الفرقان » ٠‏ 
وفى صصح مسا والبخارى والترمذى” عن أنس بن مالك عن النى" صل الله عليه وسل قال : 





)1( فى نءه : « النمظيم > ٠‏ )0( راحع با ص .1١‏ 
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”لا نال جهن يم فها وتقول هل من مزيد حت بضع دب المزة فيه مه فيو بعضها 
إلى عض وتقول قظقط بعزتك وكرمك ولا يزال فى الحنة فضل حتى ٠,‏ نثئ الله لما خلقا فيسكنهم 
فضل الحنة “ لفظ مسا . وفى رواية أخرى من حديث أبى هسسيرة : ”وأما النار فلا تمتى* حتى 
يضع الله عليها رجله يقول لما قط قط فهنالك تمتلء و يِنْروى بعضها إلى بعض فلا يظل الله 
من خلقه أحدا وأما الحنة فإن الله ينثئ لما خلقا” . قال علمائؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم 
هنا فهم قوم يقدّمهم الله إلى النار وقد سبق فى عامه أنهم من أهل الثار . وكذلك الرجْل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من بعاد 
قال الشاعى : 
فر بنا جل من الناس وانْروى الهم 5 البمانين أَرجل 
قبائل من نكم وعكل وجمير * عل اب إزار بالعداوة أحقَلٌ 
وببين هذا المعنى ما روى عن أبن مسعود أنه قال : مافى النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع 
ولا تابوت إلا وعليه أمم صاحبه» فكل واحد من الحزنة يننظر صاحبه الذى قد عرف أحمه 
وصفته» فإذا آستوف [ كل واحد منهم] ما أ به وما يننظره ولم ببق منهم أحد قال المزنة : 
قط قط حسبنا حسبنا ! أى ] كتفينا كتفينا » وحينئذ تنزوى جِهم على من فها وتنطبق 
إذ لم يبق أحد ينتظر . فعبرعن ذلك المع المنتظر بالرجل والقدم ؛ و دتهد لهذا التأويل قوله 
فى نفس الحديث : ”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ينثئ الله لما خلقا فيسكنهم فضل االحنة » 
وقد زدنا هذا المعنى بيانا ومهدناه فى كاب الأسماء والصفات من الاب الأستى والمد لله . 
وقال النضربن ميل فى معنى قوله عليه السلام : ”حت يضّع البار فيها قَدمه ‏ أى من 
سبق فى عامه أنه من أهل النار . 
قوله تعالى : ( القت الحنة للقي مير بعيد ) أى قربت منهم . وقيل : هذا قبل 
الدخول فى الدنيا؛ أى قربت من قلوبهم حين قيل لم أجتنبوا المعاصى ٠‏ وقيل : بعد الدخول 
)١1(‏ ينزوى بعضم' إلى بعض : أى النقبض عل من فها » ونشتغل بعذابهم » وتكف عن سؤال هل من ميد . 
(هامش مسل) . (0) الزيادة من ن . 
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قربت لى مواضعهم فيها فلا تبعد «٠ ٠‏ غير بعيد» أى منهم وهذا تأكيد . الإهذانا وود 
أى ويقال لم هذا الحزاء الذى وعدتم فى الدنيا على ألسنة الرسل . وقراءة العامة « توعدون » 
بالثاء على االخطاب . وقرأ آن كثير بالياء على الخبر) لأنه أنى بعد ذ كر المتقين . ( لكل أواب 
حفيظ ) أنواب أى راع إلى الله عن المعساص » مرجع ويذنب ثم يرج » هكذا قل 


01) 


د 7# 


الغيماك وغيره . وقال آبن عباس وعطاء : الأؤاب المسبح من قوله : :8 يأجبال او فى معة هه 
300 : هو الذا كرلله تعالى فى الحلوة ٠‏ وقال الشعبى ومجاهد : هو الذى يذ كر 
ذنويه فى الحلوة فر فسستغفر الله منبا) . وهو قول أبن مسعود دن انا : هو الذى 
ل يجلس ملسا حتى مستغفر لله تعالى فيه . نوعنه قال : خا حدث أن الأؤاب الحفيظ الذى 
إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وجمده » اللهم إنى أستغفرك مما أصبت فى مجاسى هذا . 
وف الحديث : * من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم و مدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إللبك غفر الله له ماكان فى ذلك ال هلس “ . وهكذا كان الننى" صلى الله عليه وسَلم 
يقول . وقال بعض العاماء : أنا أحبٌّ أن أقول استغفرك وأسألك التوبة » ولا أحب أن 
أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته ٠‏ 

قلت : هذا آستحسان وآتباع الحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : هو المتوكل على 
الله فى السراء والضراء . وقال القامم : هو الذى لا ششتغل إلا بالله عن وجل . «حفيظ» قال 
آبن عباس : هو الذى حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ٠‏ وقال قتادة : حفيظ لى) آستودعه الله 
من حقه ونعمته وأتمنه عليه ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : هو الحانظ لأ الله . مجاهد : هو 
الحافظ لحق الله تعاللى بالاعتراف ولنعمه بالشكر. قال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله تعالى 
بالقبول ٠.‏ وروى مكحول عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من حافظ 
على أربع ركمات من أل النبا ركان أقابا حفيظا “ ذكره المأوردى ٠‏ 

قوله تعالى و نتن انق )ونا اوه عنس يل الاين تراد: 
«لْكلٌ أوابٍ حفيظ» أو فى موضع الصفة له أوابٍ ». و يجوز الرفع على الأستئناف» والخير 


يي ييه 
)١(‏ راجع )راص 51١4‏ 
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« أدخْلُوها » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم وعدا كلوه وتلق 
بالغيب أن تخافه ولم تره . وقال الضحاك والسدى : يعنى فى الحلوة مين لا براه أحد . وقال 
الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب ٠‏ ( وجاء بقلب منيب ) مقبل على الطاعة ٠.‏ وقيل : 
مخاص . وقال أبو بك الورّاق : علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته ومواليا له» متواضعا 
لحلاله تاركا لهوى نفسه ٠‏ 


قات : واتمل اد كرو العاي دالبب 0 ويا قال تعالى : «إلامن أ الله 
بقلب سلم » على ما هدم ؛ والله أعلم ٠‏ « آدْخَلُوها » أى يقال لأهل هذه الصفات : 
( أدْخْلُوها سلام ذَاكَ بوم امنود ) أى سلامة من العذاب . وقيل : نسلام من الله 
وملائكته ء علهيم ٠ ٠.‏ وقيل : لسلامة من زوال النعم ٠‏ وقال سنا » وى أقل الكلام 
ه من خثى »؛ لأن « من » تكون معنى المع . 

قوله تعالى : ( م ما يشَاءونَ فنها ) يعنى ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم ٠‏ ( ولدينا 
يد )فق لتم مما لم يخطر صل بالم ٠‏ وقال أنس وجابر : المزيد النظر إلى وجه الله تعالى 
بلا يف . وقد ورد 0 و 0 م فوعة إلى النبى" صل الله علة وسلم ى قوله تعالى : 
«للْذينَ ارا الحستىوزياده» قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 00 الميارك 
ويح بن سلام » قالا : أخبرنا المسعودى” عن الممهال بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبد الله 
أن خةاعن أن سترو :قال ع لتنا ردول اللنسةاؤان ]ل تارك وتستال يرز لاهل: انه 
كل يوم جمعة فىكثيب من كافور أبيض فيكونون منه فى القرب . قال أبن المبارك : على 
قدر تسارعهم إلى المعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سلام : لمسارعتهم إلى المع فى الدنياء 
.وزاد ” فيحدث الله لم امد رأوه قبل ذلك » . قال يحمى : ومست 
غير المسعودى يزيد فيه قوله تعالى : م ولدينا 0 6 . 


٠.1١١6 راجع جم6اص‎ )١( 


(؟) راحم جم ص 88٠١‏ . 


سس سي سي  __‏ بج بج ب بجي ببسب ببسي 


قلت : قوله” فى كثيب “يريد أهل الحنة» أى وهم على كثئب؛ كا فى مر سل الحسن» 
ْ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إن أهل الحنة ينظرون ر بهم فى كل يوم جمعة مل 
كثيب من كافور “ الحديث ٠‏ وقد ذكناه فى تاب « التذكرة » . وقيل : إن المزيد 


مأ يزوجون به من الحور العين رواه أبو سعيد االحدرى مرفوما . 


وس وس ودر رو >#س ور وى ور 


قوله تعالى وك اهلكا َبْلَهُم من قرن هم اد مهم بطشا 
تاف لد ع ين أي © إل ف 5 أن د +5 


و َك ىس سلرصس اس ته« 
لهى قلب أو الى السمع وهو تَرِِدٌ وي وَلَقَد خَلْفْنَا السمنوات 
و وى حر ١‏ عرص ساء سار صل م 


لأس هما فى سئة يام وما مسا من لْعوب :© 


وس ماوسكراه 


قوله تعالى (٠‏ علا بهم بن قن ) لىى أهلكنايا هد قبل قومك من أمة 
هم أَشدّ منهم بطشا وقوة . ( فتقبوا فى البلاد )) أى ساروا فيها طلبا الهرب اوقل ارا 
فى البلاد؛ قاله آبن عياس . وقال مجاهد : ضر بوا وطافوا . وقال النضر بن شثميل , دوروا . 
وقال قتادة : طوفوا . وقال المؤرج املو وخة قول آصرئ القيس : 

وقد تَقَبْتٌ فى الآفاق حَتّى » رضيتٌ من الغنيمة بالإياب 

ثم قبل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للتجارات » وهل وجدوا من الموت محيصا ؟ . 
وقيل . طوفوا فى البلاد يلنمسون مميصًا من الموت ٠‏ قال الحرث بن حزة : 
تقبوا فى البلاد من حَدّرِ المو «* ت وجالُوا فى الأرض كل حال 

وقرأ الحسن وأبو العالية «فتقبوا» بفتح القاف وتحفيفها . والنقب هو الحرق والدخول 
فى الثىء . وقيل : التقب الطريق ف اخبل» وكذلك المنقب والمنقبة؛ عن آبن السكيت . 
ونقب الهدار تقيا © وآسم تلك الثقبة تقب أيضا » و جمع لتب النقوب ؛ أى خرقوا البلاد 
وساروأ فى تقوبها ٠‏ وقيل : أَثروا فيها كاثير الحديد فها ينقب ٠‏ وقرأ ا وبحى بن . 


مه 


بعمر «فتقبوا» بكسر القاف والتشديد عل الأعس باللهديد والوعيد؟ أى علو فوأ البلاد وسيروا 


ق ] تفسير القرطى وف 





فيا فا نظروا ( هل من ) الموت ( محيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى ٠.‏ وحكى القتشيرى” 
«فتقبوا» يكسر اقاف مع التخفيف ىا كثروا السيفها حتى تقبت ددجم ٠‏ الجوهسى : 
ونقب البعير بالكسر | إذارقت أ أخفافه» وأتقب الرجل إذا تقب بعيره» وتقب اللحف الللبوس 
أى ممق . والمحيص مصدر حاص عنه تحيص حيصًا وخيوصا ومحيصا ومخاصا وحيصانا؛ 
أى عدلّ وحاد . يقال: ماعنه محيص أى محيد ومهرب . والآنحمياص مثله ؛ يقال للا“ولياء: 
حاصوا عن العدق والا'عداء انهزموا . ْ ظ ظ 

قوله تعالى : ( إِنّ في ذَلكَ لذ كرى ) أى فها ذ كرناه فى هذه السورة تذ كرة وموعظة 
(لمَنْ كان لَهقْبُّ ) أى عقل يتدبربه ؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ قال ممناء 
يجاهد وغيره . وقيل : لمن كان له حياة ونفس مميزة) فعير عن النفس الحية بالقلب ؟ لأنه 
وطنها ومعدن حياتها ؛ ؟ قال آم ؤ القيس : 

غك : منى أن حبك قال 9 والك مهما اشر غلب بفْعل 

وفى التنزيل : ء ٠‏ وقال يحى بن معاذ : القلب قلبان ؛ قلب محنش 
بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمى من الأمور الآخرة لم يدر ما يصتم » وقلب قد أحنشى 
بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمس من أمور الدنيا لم يدر ما يصنم لذهاب قلبه فى الآخرة ٠:‏ 
( ولق المع ) أى أستمع القرآن ٠‏ تقول العرب : ألق إل سمعك أى أسمّع . وقد مضى 
فى « له » كيفية الكسقاع وثمرته . عر نيدم أى شاهد القلب؛ قال الزجاج : أى قلبه 
حاضر فيا سمع . وقال سفيان : أى لا يكون حاضرا وقلبه فائب . ثم قيل : الآبه لأهل 
الاب ؛ قله مجاهد وقتادة . وقال الحسن : إنها فى المود والنصارى خاصة ٠.‏ وقال حمد 
آبن كعب وأب و صالم : إنها فى أهل القرآن خاصة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولقذ حلا السموات وَالْرض ونا هما فى سّة أيام وما مسنا من 
اشرب »تنم قبع الأقراف #بوفرعااء ٠‏ واللغوب التعب والإعياء» تقول منه لغب 


)0( راجع ده اص هه )00( راجع > اا ص "| 
() راحم + لاص م١1‏ 
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تعب تآ ين 


يلغب بالضم لُعُوبَاء ولغب بالكسر يلب لُعُوبًا لفة ضعيفة فيه . وألفيته أنا أى أنصبته 
قال قتادة والكلى : هذه الآبة نزلت فى يهود المدينة ؛ زعموا أن الله تمالى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » أوَها يوم الأحد وآخخرها يوم المعة » واستراح يوم السبت؛ لفعلوه 
راحة » فا كذيهم اله تعالى فى ذلك . 


لمان 5 3 0 ربك بل 2 


ل 
أمسه بالمسبر على ما يقوله المشركون ؛ أى هون آمهم عليك . ونزلت قبل الأمس بالقتال 
فهى منسوخة . وقيل : هو ثابت للننى” صل الله عليه وسلم وأمته ٠‏ وقيل معناه : فاصير 
على ما يقوله الييود من قوم : إن الله آستراح يوم السبت ٠‏ 

الثااضِة - قوله تعالى : ( وسبح تمد ربك قبل طلوع الشمس وفبل الغروب) قيل: إنه 
أراد به الصلوات امس ٠‏ قال أبوصالم: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
صلاة العصر . ورواه بحريرين عبد الله مرفوعاء قال : كا جلوسا عند النى"صل الله عليه وسلم. 
إذ نظر إفى القمرئيلة البدرء فقال : ”ما إن سترون ربك م ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رؤيته فإن استطعم ألا دراه ماده قبسل طلوع الشمس وفيسل غسوب» ,+ عد ون 
العصر والفجر ثم قرأ حرير س ورم ترات لطر لخدن ول 0 2“ 
متفق عليه واللفظ لمسلم ٠‏ وقال آبن عباس : « قبل ألغروب » الظهر والعصر ٠‏ ( ومن 
اليل فسبحه ) يصنى صلاة العشاءين ٠‏ وقيل : المراد تسبيحه بالقول تنزيها قبل طاوع 
ا ا و الأحوص ا 0 


مي 


)00( 0 )( راحم ب ١‏ اص 55١‏ . 
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آبن عبد الله بن بن أنس : كان ذوو الألباب من أصعاب مهد صل الله عليه وسلم يصون الركمتين 
قبل المغرب . ٠‏ وى صخي مسلم عن أنس بن مالك قال : كا بالمدينة فإذا أذن المؤدْنَ لصلاة 
المغرب أبتدروا رار فركعوا ركعتين » حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ( 
أن الصلاة قد صليت هن كثرة من بصلّهما . وقال قتادة :ما أدركت أحدا بصلٌّ ال ركمتين 
إلا أنسا وأبا بررّة الأسامى . 

الثالفة قوله تعمالى وين الل سه جود ) فب أربمة أفوال + 
الأول - هو تسبيح الله تعالى فى الليل » قاله أبو الأحوص . الثانى أنها صلاة الليل 
كله » قاله مجاهد . الفالث . أنها ركمتا الفجر » قاله أبن عباس . الرابع ‏ أنه صلاة 
العشاء الآخرة » قاله آبن زيد . قال ابن العربى : من قال إنه التسبيح فى الليل فيعضده 
الصحبح ” منْ تار من الليل فقال لا إل إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله المند وهو 
على كل شىء قدير سبحان الله والمدلله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قّة إلا بالله 
العلى" العظيم. وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة ‏ نسمى آسبيحا لا فيها من تسبيح 
الله » ومنه سبحة الضحى . وأما من قال إنها صلاة الفجر أو العشاء فلا'نهما من صلاة 
الليل » والعشاء أو ضحه . 

ازابمة - قوله تصالى : ((وأدبار السجود ) قال عمر وعل” وأبو هريرة والحسن بن 
مل" والحسن البصرى” والننخعى* والشعبى” والأوزاعى” والزهرى” : أدبار السجود الركسان 
بعد المغرب » وأدبار النجوم الركمتان قبل الفجر » ورواه:العوى عن آبن عباس» وقد رفعه 
أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ركعتان بعد المغرب أدبار السجود “ 
ذكره التعلى . ولفظ المأوردى . وروى عن أبن عباس قال : بت ليله عند النبى> صل الله 
عليه وس فصل ركمتين قبل الفجر » ثم تحرج إلى الصلاة فقال : ” يابن عباس ركتان قبل 
الفجر أدار النجوم وركمتان بعد المغرب أدبار السجود” : وقال أنس : قال النى”صل الله 


)00( دروا السوارى : أى سارعوا إلبا) » والسوارى جمع السارية وهى العمود؛ أى يقف كل مصل” خلف 
الممود ثثلا بقع المرور بين يديه فى صلاته متفردأ . )0( تعار : أسترقظ 0 
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عليه وسلم ” من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته فى عليين” ٠‏ قال أنس 
فقرأ فى اركمة الأولى « ل يام ألكَافرونَ » وفى الثانية ه كل هو الله أَحَد » قال مقائل : 
ووقتهاما لم يغرب الشفق الأحمر . وعن آبن عباس أيضا :هو الوتر. قالآبن زيد : هو النوافل 
بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة» قال النحاس :والظاهس يدل على هذا إلا أن 
الأولى أتباع الأكثر وهو صحبح عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه .وقال أبو الأحوص: 
هو النسبيح فى أدبار السجود . قال أبن العربى وهو الأقوى فى النظر . وفى صصح الحديث : 
أنف النى" صل الله عليه وسل كان يقول فى دبر الصلاة المكتو بة ”لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله المحد وهو عل كل ثىء قديرالهم لا ماع لا أعطيت ولا مععلى 
لى) منعت ولا ينفع ذا اهَدٌ منك اله“ وقيل : إنه منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد 
إلا مس صلوات » تقل ذلك الماعة . 

الماسسة - قرأ نافع وآبن كثير وحمزة « وإدبار السجود» بكسر الممزة على المصدر 
من أدبرالثىء إدبارًا إذا ول . الباقون بفتحها بحم دير . وهى قراءة عل- وآبن عباس » ومثالها 
لنب وأطناب » أو ذثر فل وأقفال ٠.‏ وق داستعملوه ظرفا نحو جثتك فى دير الصلاة 
وفى أدبار الصلاة . ولا خلاف فى آخر «والطور» ٠‏ «وإذبارالتجوم» أنه بالكسر مصدر» 
وهو ذهاب ضْوءها إذا طلع الفجر الثانى » وهو البياض المنشق من سواد الليل . 


ون ابه اروص اوسا 


قوله تمالى : : واستمع دوم ياد الْمتَاد 0 


سوم عرص نر اسم ل 


7 السمعون الصيية بأخَي اك تخروج 5 إنا نحن 


كن 

الول مآةء“يى سور ه 2 كر 

كيت وإلينا المصير © يوم َتَقَنَ الأرض عَلهِمْ , سراعا د 
28٠‏ مروس واكر #ى س تر اص عما-- ك4 


5 عا 


حشر علينا 2 
قَذَ كز بِلْْرَءَان من يحَاكُ وعيد ©) 


(1) ”ملا ينتفع ذا ايف منك الحد “ أى لا ينفع ذا الننى منك غناه و إمما ينقمه الإيمان والطاعة ٠‏ ( الهابة 
لابن الأثير) . 
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قوله تعالى: (١‏ واستمع يوم يتادى الْمنادى من مكان قريب ) مفعول الاسمّاع عذوف؛ 
أى آسمّم النداء والصوت أو الصيحة وهى صيحة القيامة» وهى اانفخة الثانية» والمنادى 
جيريل . وقيل : إسرافيل . الزعخشرى : وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى » فينادى 
بالحشر ويقول : مَلْسّوا إلى الحساب فالنداء ملى هذا فى المحمشر. وقيل : وآسمّم نداء الكفار 
بالوويل والثبور من مكان قريب» أى لسمع الميع فلا ببعد أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة : 
نادى منادى الرحمن فكأ نما بنادى فى آذائهم . وقيل : المكان القريب ضفرة بيت المقدس . 
ويقال : إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء باثنى عشر ميلا. وقا لكعب : يفاني 
عشر ميلا» ذكر الأول القشيرى والزغشرى» والثانى الماوردى . فيقف جبريل أو إسرافيل 
مل الصخرة فينادى بالحشر , أيتها العظام البالية» والأوصالالمتقطعة» وياعظاما نخخرة» ويا| كفان 
فانية » ويا قلوبا خاوية» ويا أبدانا فاسدة» ويا عيونا سائلة » قوموا لعرض رب العالمين . 
قال قتنادة : هو إسرافيل صاحب الصور ٠‏ ( يوم #سمعون الصبحة باحق ) يعنى صيحة 
البععث . ومعى «الخروج» الاجماع إلى الحساب . (ذَإِكَ وم الروج) أى يوم الحروج من 
القبور. (إنا تحن تنح وِيثٌ ) نميت الأحياء ونب الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة 2 لق 
اص عَم سراما ) إلى المنادى صاحب الصور إلىبيت المقدس . (ذَاكَ حشر ينا سير 
أى هين مهل . وقرأ الكوفيون ولع تخفيف الشين على حذف التاء الأولى . الباقون 
بإدغام التاء فى الشين . وأثبت آبن محيصن وآبن كثير و يعقوب ياء «المنادى» فى الحالين على 
الأصل » وأثبتها نافع وأبوعمرو فى الوصل لا غير » وحذف البافون فى اخحالين ٠‏ 

قلت : وقد زادت السنة هذه الآية بيانا فروى الترمذى عن معاو ية بن حيدة عن النى> 
صل الله عليه وسلم فى حديث ذكره» قال وأشار ده إلى الشام فقال : ” من هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركانا ومشاة وتجرون مل وجوهكم يوم القيامة عل أفواهك الفدام ثوفون سبعين أمة 
تم خيرهم وأكزمهم على الله وإن أول مايعرب عن أحدك نفذه“ فى رواية أخرى ” :ىذه 
وكفه “ ونج على" بن معبد عن أبى هريرة عن النبى” صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكره : 
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ثم يقول ‏ يعتى الله تعالى ‏ لإسرافيل : ” أنفخ نفخة البمث فينفخ فتخرج الأرواح 
كأمثال النحل قد ملا'ت مابين السماء والأرض فيقول الله عمن وجل وعمزتى وجلالى ليرجعنّ 
كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى اللياشي فتمثى 
فى الأجساد مثى السم فى اللديغ ثم تنشق الأرض عنم وأنا أؤل من تنشق عنه الأرض 
فتخرجون منها شبابا كلم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية “ وذ كر الحديث» 
وقد ذ كرنا ميم هذا وغيره فى « التذكرة » مستوفى والممد لله . 

قوله تعالى : (( تحن أل ينا يقولونَ ) أى من تكذيبك وشقك ٠‏ (( وما أنت عَلميمُ 
يحبار ) أى بمسلط تجبره, على الإسلام؛ فتكون الآية منسوخة بالأم بالقتال ٠‏ والحبار من 
الحبرية والنسلط إذ لا يقال جبار بمعنى مجبر» كا لا يقال ختراج بمعنى مرج ؛ حكاه القشيرى . 
النحاس : وقيل معنى جبار لست مجيره, » وهو خطأ لأنه لا .يكون فعال من أفمل ٠.‏ وحَى 
التعبى : وقال ثعلب قد جاءت أحرف فعال بمعنى مفعل وهى شاذة» جبار بمعنى ممير» ودراك 
لظ وعذاء ممنى معد . ٠‏ وقد قرى 
د ونا ديلا سل ارعادِ» بتشديد الشين . معنى المرشد وهو موسبى . وقيل عو افده 
وكذلك قرئ « أمًا السفينة فَكَانت 0 فق سكن ٠‏ وقال أبو حامد الفازرئيى”. 
تقول العرب : سيف سقاط بمنى مسقط ٠.‏ وقيل : وعتاره بطر © والتانه « لست 
لهم بمصيطر » ٠‏ وقال الفزاء : سمعت من العسرب من يقول سيره على الأمس أى قهره » 
فالحبار من هذه اللغة بمعنى القهر صصح ٠‏ وقيل : الخبار من قولم جيرته على الأمس أى 
أجبرته وهى لغة كانية وهما لغتان . الحوهرى : وأجيرته على الأمى | كرهته عليه » وأجيرته 
أيضا نسبته إلى [ الخبر» كا تقول أ كفرته إذا فسبته إلى الكفر ٠]‏ ( كد رن منْ يتا 
وعيد ) قالآبن عباس : قالوا يارسول القه لو خوفتنا فتزلت : « فد كز بارآ منْ ياف وعيد » 
أى ما أعددته لمن عصانى من العذاب؛ فالوعيد العذاب والوعد التواب» قال الشاعى : 


)00 راجحع ب وراص #٠١‏ . )20( راجع ب١ا‏ ص 4" ٠‏ 
(0) الخارزنجى : نسبة إلى خارزن قرية بنواحى نيسابور . (4) رأجع به ٠٠١‏ ص لام . 
)6( الزيادة من الصحاح الجوهرى ٠.‏ 
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ودع ور 


وى واف أوعدته أو وعذته » لمخْلف إيعادى ومنجز موعدى 
وكان قتاأدة يقول : اللهم آجعلنا من ماف وعبدك ويرجو موعدك ٠‏ وأنبت الياء 
فى « وعيدى » يعقوب فى الحالين» وأتنتها ورش فى الوصل دون الوقف » وحذف الباقون 
فى الحالين . والله أعلم . تم تفسير سورة « 3 » والمد اله ٠‏ 
سورة والذاريات 
مكية فى قول الميع »؛وهى ستون أية 
بر _إسالتائي اجيم 
ا م 5 02 # 
والذارنت دروا هي فالخسلت وفرًا د فَاخرينت برا جن 


قَ تن أغرّا © نا توعدوت تَصَادقُ و وإن آلدين 
لوافع 2 

قوله تعالى : ( والْداريات ذروا ) قال أبو بكر الأنبارى : حدّثنا عبد الله بن ناجية » 
حدّثنا يعقوب بن إراهم » حدّثنا مكى بن ابراهم » حدّثنا الحعيد بن عبد الرحمن » عن يزيد 
ابن خصيفة » عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : إلى صرت تعل فال 
عن تفسيرمشكل القرآن» فقال عمر : اللهم أمكنى منه؛ فدخل الرجل على مر يوما وهو لاس 
ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما « ادا ريات 
دوا » فقام عمر -فسرعن ذراعيه وجعل يجلده» ثم قال : البسوه ثيايه وآحملوه على قتب » 
وأبلغوا به حيه» ثم ليقم خطيا فليقل . . إن سينا طلب العم فأخطاء» قل ل وضيعا فى قومه 
يا ٠‏ وعن عامس بن وائلة أن آبن الكوّاء سأل عليا رضى الله عنه» فقال : 
يا أمير المؤميس ‏ ما « الذَارِيات دروا » [ قال ] : ويلك سل تَفقهًا ولا تسال تمك 
, دايا ت كا » ال باح د فالماملات وقرا » السحاب « قاحسا ريات بسر » السفن 


ص وى ارس كد م 


0 فالمقسمات آم | » الملانّكة . وروى الحرث 6 رضى أللّه عنه م« والذار؛ بات ذَروا « 


القرآن فنفاء عمر إلى البصرة بعد ضر به » اه ب 
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قال : الرياح ه فالحاملات وفرا » قال : السحاب تمل الماءم مل ذوات الأربع الوقر 
« فاالحاريات شرا » قال : السفن موقرة « فَالْمقسَاتِ أَمْيًا » قال : الملامكة ماتى باص 
مختلف ؛ جيريل بالغلظة » وميكائيل صاحب الرحمة » وملك الىموت يأتى بالموت . وقال 
الفراء : وقبل تأتى بأمس مختلف من الخصب والحدب والمطر والموت والحوادث ٠‏ ويقال: 
ذَرت الي التراب تذروه ذروا وتذرية ذَريًا ٠‏ ثم قبل : « وَالذّاريات » وما بعده أفسام» 
و إذا أقسم الرب بشىء أثبت له شرفا ٠‏ وقيل : الممنى ورب الذاريات » والحواب 
(إما تومدوت ) أى الذى توعدونه من اللي والشر والنواب والمقاب مَايكُ)! لاكذب 
فيه ؛ ومعنى لصَايقٌ » لصدق ‏ وقع لآم موقع المصدر. (٠‏ ان لي راع ) عنى 
المز اءنازل بك ثم بتدأ قسما آخر فقال : « والسياء ذّات الحبك . نم لى قل مخْتلف» 
وقبيل : إن الذاريات النساء الولودات لأن فى ذرايتهنّ ذرو الحلق ب لأنمنّ يذرين الأولاد 
فصرن ذاريات ؛ وأقسم ببِنْ لما فى ترائنْ من خيرة عباده الصالحمين ٠.‏ وخص النساء 
بذلك دون الرجال و إن كان كل واحد منهما ذاريا لأمرين : أحدهما لأنمن أوعية دون 
الرجال » فلاجتاع الذروين فين خصصن بالذى . الثانى ‏ أن الذرو فينّ أطول زماناً » 
وهنْ بالمباشرة أقرب عهدا . « فاالحاملات وقْرًا » السحاب . وقيل , الحاملات من النساء 
إذا ثقلن بال حسل . والوقر بكسر الواو ثثقل المل عل ظهر أو فى بطن» يقال : جاء جمل 
وقره وقد أوقر بعسيره ٠‏ وأ كثر ما ستعمل الوقر فى حمل البغل والمار» والوسق فى حمل 
ب وهذهأسرأة موقرة يفت القاى إذا ملت حملا ثقيلا ٠‏ وأوقرت النخلة كثر حملها؛ 
يقال : نخلة مور وموقر وموقرة » وحك ‏ موقر وهو عل غير القياس » لأن الفعل للنخلة . 
وإنماقل 006 بكسر القاف مل [قياس] قولك آمس]ة حامل» لأن حمل الشجر مشبه جمل 
النساء) فأما موقر بالفتح فشاذ» وقد روى فى قول لبيد يصف خيلا : 


م مروعرا مير 


كار بطع عل .. » حملت فنهاموقر مكموم 


. (م) الزيادة من كتب اللغة‎ ٠ فىل6ن:«اللموارق». (1) فى زءلءن : «النازل»‎ )١( 
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ولمع مواقر. فما الور بالفتح فهو ثقل الأذن » وقد وقرت أذنه توقروفرا أى صمت » 
رقآئن تسادة اعرف إلا اداه القستكق وقد نتم وه الانساء ه القول فنه:: 
ولالكارات 5زم الفندى قر واكم با لصيف سيرك درفل «السعات:) 
وفى حريها سا على هذا القول وجهان : أحدهما ‏ إلى حيث تسيرها الله تعالى من البلاد 
والبقاع . الثانى ‏ هو سهولة تسبيرها ‏ وذلك معروف عند العرب » كا قال الأعثى : 

كأ مشبتها من بيت جارتها فم التتانة لازيك ورا عل 
و ا لابن ١‏ لد وزو ال د من 8 
قوله تعالى : والسماء ذات الحبك 20 إنكر لنى قولٍ 


ع م على لا عي سام خيى ماه ًُّ 2 ع 1 2 9 2 
محتلف © يؤفك عنه من افك وي قتل الحراصون 222 الذين 
عي . )6 مهب ل لير اس ماج سار سا وي سر صا وبر 7 م وس بير 
هم فى شمرة ساهون 9 يسعلون أيان يوم ألدين ون يوم هم على 
النار يفتنون 0 دوقو ْمَك هادا ألْذى 0 عفرن ص" 
قوله تعالى : ( وَالسمّاء ذّات الحبك ) قيل : المراد بالسهاء هاهنا السحب التى نظل 
الأرض ٠‏ وقيل : السماء المرفوعة . آبن عمر : هى السماء السابعة ؛ ذكره المهدوى والتعلى . 
والمأوردى وغيرهم ٠‏ وفى «الحبك » أقوال سبعة : الأول - قال أبن عباس وقئادة ومحاهد 
والربيع : ذات اللماق الحسن المستوى . وقاله عكرمة ؛ قال : ألم تر إلى النساج إذا فسج 
النوب فاجاد نسجه ؛ يقال منه حبك الثوب يحبكه بالكسر حبك أى أجاد نسجه . قال آبن 
الأعرابى : اااي م قاله 
00 و00 ٠‏ ووه 


قول الفراء؛ قال : الحبك كم ركل ثبىء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 


. +٠04 راجمع اص‎ )١( 
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إذا مرت به الريح » ودرع الحديد لا حبك » والشعرة الجعدة تكسرها حبك. وفى حديث 
النجال > إن عفر سيق قال شير 
2 0 
مكل بأصول النجم تنسجة 5 ين لضاحى مأنّه حيلك 
ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها «٠‏ الثانين جاذات الشذة #اقاله آت زتدع .وكا 
ارق ما عاناء ٠‏ وانحبوك الشديد اناق من الفرس وفيره » قال 
أمرؤ القيس ؛ 
قدغدا جملى فى أتفه * لاحق الإطلن عَبولك م 
وقال أخصر: 
مرج الْدينَ فأعددت له » مُق الحا رك تيوك الكت 
وفى الحديث : أن مائسة رضى الله عنها كانت نحتبك تحت الدرّع فى الصلاة ؛ أى تشةالإزار 
ونحكه . السادس ‏ ذات الصعاقة ؛ قاله خصيف» ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بين 
الصفاقة . السابع ‏ أن المراد بالطرق نحرة التى فى السماء ‏ سميت بذلك لأنها كأثر الجر. 
وه الحبِك » حمم حباك » قال الراحز : 
كنا جَلَها الحْوَاكُ » طنفسةف ويا حبَاكُ 
والحباك والحبيكة الطريقة فى الزمل مل ونحوه . وجمع الحباك حبك وجمع المبيكة حبائك » 
والحبكة مثل العبكد وهى الحبة من السو يق » عن الحوهرى . وروى عن الحسن فقوله : 
« ذات الحبك »م الحبك » وه الحبك »و« الحبك»والحيك والحبك [وقرأ أيضاهالحبك»] 
كالماعة. ور وى عن عكمة وألى محلزه الحبك ٠»‏ وض الحيك » واحدتها حبيكة؛ «والحيك» 
فف منه ٠.‏ وام الحبك » واحدتها حبكة. ومن قرأ« الحبك « فالواحدة حبكة كيرقة 
وبق أو حبك ة كظممة و ٠‏ ومن قرأ « الحبك » فهو كايل وإطلو والبّك» غنففة منه. 
(1) النجم : كل شىء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإ كليل ٠‏ ريح خريق : شديدة ٠‏ لضاءىف 
ماله : ماما الشمس من الماء أى برز ٠‏ والبيت فى وصعف غدير. () راجع ب وا ص وو 


() الإطل : الخاصرة كلها .وقيل : غير ذلك ٠‏ 
(4) البيت لأبى دؤاد يصف فرسا . والككتد ‏ بفتح الناء وكسرها س : مجتمع الكيتفين من الإنسان والفرس . 
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ومن قرأ« الك » فهو شاذ إذا ليس كلام العرب فِملٌ» وهو مول على تداخل اللغات » 
كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصؤر « الحمببك » فضم الباء.. وقال جحيعه المهدوى ٠‏ . 

قوله تعالى : ( إنل لنى قول ممْتَلف ) هذا جواب القسم الذى هو « والسياء » أى 
[ بأهل مكد « فى قول ممتلف » فى مد والقرآن فن مصدّق ومكذّب ٠‏ وقيل : نزلت 
فى المقتسمين . وقيل : آختلافهم قو ساحربل شاعى بل آفتراه بل هو مجنون بل هو كاهن 
بل هو أساطير الأؤلين ٠.‏ وقبل : أختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من شلك فيه ٠‏ 
وقيل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم و يعبدون غيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( يِؤَْكُ عن مَنْ أفكَ ) أى يصرف عن الإبمان بحمد والقسرآن من 
صرف ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ وقيل : : النى يرف عن الإيسان من أراده قوم هو صم 
وكهانة وأساطير الألين ٠‏ وقيل : المعنى يصرف عن ذلك الخلا بر عسية 21 . 
أفكه يأفكه نكا أى قلبه وصرفه عن الثىء؛ ومنه قوله تعالى : «أجقن لتأفضاء . وقال 
جاهد : : معنى « يؤْفكُ نه من أفكَ » قن عنه من أفن » والافْنَ فساد المقل ٠‏ الزعحشرى : 
وقرى « وف عن من أن » أى يعرمه من حمم و من قن اصرح إذا أبكد عل ٠‏ وقال 
قطرب : يحْدَع عنه من خدع . ٠‏ وقال اليزيدى لست ٠‏ والمعنى وأحد وكله 
راجع إلى معنى الصرف ٠‏ 

قوله تعالى : ( تلَ الحراصونَ ) فى التفسير أن الكابرة ٠‏ وقال أبن عياس : 
أى فتل المرتابون ؛ يعنى الكهنة . وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا نبعث ٠‏ ومعنى 
ه قتلّ » أى هؤلاء ممن يجب أن يدعى علهم بالقتل عل أيدى المؤمنين . وقال الفوّاء  :‏ 
معنى دَلَ» لمن وقال : و واْخَسَراصونٌ» الكذابون الذين يقخرصون با لا يعامون» فيقولون: 
إن مدا مجنو ن كراب ساحر شاعى ؛ وهذا دماء عليهم ؛ لان من لعنه الله فهو بمتزلة المقتول 
المالك . قال آبن الأنبارى : علمنا الدعاء عليهم ؟ أى قولوا : « تل المراصون »وهو بحم 
خارص واالخرص الكذب واخراص الكذاب» وقد خرص خرص بالضم خرصا أى كذب؟ 


انسلف 
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يقال : تخرص وآخترص » وخلق وآختلق» و سك وآبتّشك » وسرج واسترج» ومان» بمعنى 
كذب ؛ حكاه النحاس . واللحرص أيضا حَزْر ما على النخل من الرطب مرا ٠‏ وقد خرصت 
النخل والأمم خرص بالكسرء يقال : 5 حرص اسن الذى يحرصها فهو مشترك . 
وأصل الحرص القطع عل ا تَقدّم يانه فى« الأنعام ' 6 ومنه الحخرريص لابج ؛ ؛ لأنه ينقطع 
إليه الماء » والمحسرص حبة القرط إذا كانت منفردة ؛ لنتقطاعها عن أخواتها » والسرص 
العود ؟ لآنقطاعه عن نظائره بطيب رائحته . واللْرص الذى به جوع و برد لأنه ينقطع بهء 
يقال : ترص الرجلٌ بالكسر فهو ترص » أى جائع مقرور» ولا يقال لمجوع بلا برد خرص . 
ويقال للبرد بلا جوع عرص . والخرص الم والكمنر الحلقة من الذهب أو الفضة والمع 
الخرصان . ويدخل فى االحرص قول المنجمين وكل من يدّعى المَدّس والتخمين . وقال 
أبن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة » وأقنسموا القول فى نى الله صلى 
ألله عليه وسلم ؛ ليصرفوا الناس عن الإ مان به ٠‏ 

قوله تعالى . ( الَذْينَ هم فى عمرة ساهونّ ) الغمرة ما ستر النىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر تمر 
أى يغمر من دخله » ومنه تمرات الموت رن أى لاهون فافلون عن أمى الاخرة , 

قوله تعالل : ( تسالون أيانَ 97 الدين ) أى مى يوم الحساب ؛ يقولورن[ ذلك 
انرا وشكا ق القنافة : دم مم ل الار تون ) نصب « .يوم » على تقدير الحزاء 
أى هذا الحزاء « وم هم عل الثار بفتَنُونَ » أى يحرقون» وهو من قوم . ف: فتنت الذهب 
أى أحرقته لتتختيره؛ وأصل الفتنة الآختبار ٠.‏ وقيل : إنه مبى” نى لإضافته إلى غير ممكن » 
[ وموضعه نصب عل التقديرالمتقدّم» أو رفع على البدل من « يوم الدين » . وقال الزجاج . 
شرل وى أنت ذا زوع [نك تقوم ناو إن سات تع رحوق موضع رفع » فإمما 
تفن هذا وهو فى المعنى رفع . ٠‏ وقال أن عباس : << د ولركة حير 


0 


كل آمرئ من عباد ا" ا مقهور ومفتول 


)10( راجع لاص ١‏ و 





قوله تعالى : ( ذوقوا فتَنَتَيم ) أى يقال لم ذوقوا عذابم؛ قاله آبن زيد . مجاهد : 
حريقكم. أبن عباس : أى تكذ بكم يعنى جزاءم . الفزاء: أى عذابم ( الى كنم به تستمْحِلُونَ) 
فى الدنيا . وقال : م هذا » لم بقل هذه , لأن الفتنة هنا بمعبى العذاب . 

2 ولي اس 2 كرف ص ملا مره 

قوله تعالى : إن المتقين ؤ 20 كيم 2اهذءء مأ ا" 


2 ور 


بهم إنهم كانوا قبل ذلك نين © 

قرله تمالى : ( إن مين بى جنات يون ) لها ذو آل الكفار كر نآلل 
اللؤمنين أى هم فى نساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به ٠‏ ( آخذينَ )) نصب هلى 
الحال ٠‏ ( ما آناهم بهم ) أى ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات ؛ قاله الضحاك . 
وقال آبن عباس وسعيد بن جسير ‏ « آخذينَ ما أناهي رهم » أى عاملين بالفرائة 
( إِمم كأنوا قبل ذَلِكَ ) أى قبل دخوهم الحنة فى الدنيا ( محسنينَ ) بالفرائض ٠.‏ وقال 
أبن عباس : المعنى كانوا قبل أن لابن موا 

قوه تعالى : كانوا قَليِلُا مَنَ أليل م مجعو ري وبالأتار 


يرى سىماهى بير اس 27 وس وار 


هم إستغفرون 020 وف مم حق سابل والْمحروم 4 
جيه حب سال 
الأولى - قوله تعالى (كأوا قاين اليل مجو ) سن يموده ينامون؛ 
والحجوع النوم ليلا » واللمجاع النومة الحفيفة ؛ قال أبو قيس بن الأسلت : 
قد حصت الييضة رأمى قا » أطمسم توما غير تبجاع 
وقال عمرو بن معدى كرب يتشؤق أخته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمّة : 
عن ريمانة الذاعى السميع » يِوَرفْنى وأصابى لمجوع 
يقال : جع مجع مجوعاء وهب تبغ هبوفا بالفين المعجمة إذا نام؛ قاله الحوهيى . 
وأختلف فى «ما» فقيل : صلة زائدة قاله إبراهى النخعى ‏ والتقدي ركانوا قليلا من الليل 
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ظ ييجعون؛ أى ينامون قليلا من اللبل ويصلون أ كثره ٠‏ قال عطاء : وهذا لما أمروا بقيام 
ابي ٠‏ وكان أبو در يحتجز وياخذ المصا فيتمد طيها حتى نزلت الرخصة ه كم اليل 
كلك قوفل لس يونا ع سل إل ارفك غند فرك اتلد اق وعدي 
« من اليل ما بجَعونَ » ف « سما » النفى وهو تقى النوم عنهم اله . قال الحسن : كانوا 
لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نشطوا فدَوا إلى السحر . روى عن يعقوب الحضربى أنه 
قال : آختلفوا فى تفسير هذه الآية فقال بعضهم : « كانوا للا » معنا كان مددهم يسيرا. . 
ثم آبتدا فقال : « من الل ما بهجعونٌ » على معنى من الليل هجعون؟ قال آبن الأنبارى : 
يعن ناسة» لأن 01 رما تيل عل قلا تومي لايل قله بلطم بيد اللو 1دا! وردن 
لوا ا 
مبجعون من الليل إلا أن تكون « ما » مدا . 

قلت : وملى ما تأوّله بعض الناس - وهو قول الضحاك ‏ من أن مدده كان سيرا 
يكون الكلام متصلا با قبل من قوله : د إنهم كانوا قبل ذَلكَ محسنين » أى كان امحسنون 
قليلا» ثم آستانف فقال : « من الليل ما مبجعونَ » وطل التأويل الأول والشانى يكون 
«كَأنوا قليكا منَ اللَّيْل» خطابا مستأتها بعد تمام ماتقدّمه ويكون الوقف عل دما مبجعونّ» ) 
وكذلك إن جعلت « قَلِيلًا » خب ركان وترفم « ما » بقليل » كأنه قال : كانوا قليلا من الليل 
مجوعهم . ف « سما » يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون مع الفمل مصدراء ويحوز أن 
تكون رفعا على البدل من آمم كان » التقديركان مجوعهم قليلا من الليل» وآنتصاب قوله : 
« قَلِلُا » إن قدرت « ما» زائدة مؤكدة ب « عون » على تقديركانوا وفتأ قليلا أو مجوما 
قليلا مهجمون » وإن لم تقدر « ما » زائئدة كان قوله : « قليلا » خبركان ول يجز نصبه 
ب« مبجعوتٌ » ؛ لأنه إذا قدر نصبه بِهبُجَعونَ » مع تقدير و ما» مصدرا قدمت الصلة 
مل الموصول . وقال أنس وقتادة فى تأويل الآية : أى كانوا يصلون بين المشاءين: المغرب 
والعشاء ٠.‏ أبو العالية : كانو لا ينامون بين العشاءين . وقاله آبن وهب . وقال مجاهد : 
() فىزءل»ن : «أبربك» . (؟) راجع ءواص "١‏ 


والذاريات | تفسير القرطبى مض 


نزلت فى الأنصاركانوا يصلون العشاءين فى مسجد النى> صلى الله عايه وسل ثم بمضون 
إلى قباء ٠‏ وقال مد بن على ب نالحسين : كانوا لاينامون حتى يصلوا العتمة . قال الحسن : 
كأنه عد مجوعهم قيلا فى جنب يقنظتهم للصلاة . وقال أبن عباس ومطرف :قل ليلة لانأتى 
عليهم إلا يصلون لله فيها إما من أوا وإما من وسطها . 
لثانية - روى عن بعض المتبجدين أنه أناه آت فى منامه فألششده : 
وك تنام اللبل 7 قررة * ول تدر فى أى الجالس ارلٌ 
وروى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الليبل فنمت فى آحر الليل » فإذا أنا 
سابين أحسن ما أت ومعهما حلل » فوقفا على كل مصل وكسواه حلّة» ثم آنتهيا إلى النيام 
اقلم كسرع ء فقات ذا ] كسواق من حلا هذا قفالا لى + إننا لست عله لاس إلا 
هى رضوان الله يحل على كل مصل ٠‏ ويروى عن أبى خلاد أنه قال : حدّثى صاحب لى 
قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مثلت لى القيامة » فنظرت إلى أقوام من إخوانى قد أضاءت 
زتهي ؛ وأشرقت ألوانهم » وعلمهم الحال من دون اللملائق » فقلت : ما بال هؤلاء 
مكتسون والناس عرأة» ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغيرة ! فقال لى قائل : الذين 
رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر 
والتبجد» قال : ورأءت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركان والناس مشاة حفاة ؟ 
فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقر بالله تعالى فأعطاهم الله بذاك خير الثواب » قال : 
فصحت فى منابى : واهأ للعابدين» ما أشرف مقامهم! ثم آستيقظت من مناى وأنا خائف . 
الثائئة قوله تمالى : ( و بالأنحار هم ستغْفرونَ ) مدح :ان؛ أى ستغفرون من 
ذتووعيم) #الة ]كتين + والسروقك يرع فيه ]ننابة الذغاء »وقد مطى .آل غمران + 
القول فيه . وقال بن عمر ويجاهد : أى يصلون وقت السحر فسموا الصلاة آستغفارا . 
وقال الحسن فى قوله تعالى : « كأنوا قليلا من اليل ما هجون » مدّوا الصلاة من أؤل الليل 


(1) راحم ع ص مم 
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إلى السحر ثم استغغروا فى السحر . أبن وهب : هى فى الأنصار) يعنى أنهم كانوأ يغدون من 
قباء فيصلون فى مسجد الننى' صل الله عليه وسلم ٠.‏ آر01 وهب من أبن طيعة عن يزيد 
آبن أبى حبيب قالوا: كانوا نضحون لَّناس من الأنصار بالدلاء على القارثم مهجعون قليلا» 
مم يصلون آخرالليل . الضحاك : صلاة الفجر . قال الأحنف بن قيس : عرضت على 
على أعمال أهل الحنة فإذا قوم قد باينونا ونا بعيدا لا نبلغ أعمالهم «كانوا قليلا من اليل 
ما بجعونَ » وعمرضت عمل على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم » يكذبون باب الله 
و برسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرة منزلة قوما خلطوا عملا صا حا وآخرسيئا ٠‏ 

الإسة - قوله تمالى : ( وف أَموالحم حق للسائلٍ وَالمخروم ) مدح ثالث ٠‏ 
قال مد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة . وقبل : إنه حق سوى الزكاة 
يصل به رحا » أو يقرى به ضيفاء أو جمل به كلا » أو يغنى محروما ٠‏ وقاله آبن عياس ؟ 
لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة ٠‏ أن العربى : : والأقوى فى هذه الآية أنه الزكاة ؛ 
لقوله تعالى فى سورة «سأل سائل » : ذه واللدن ف أنوا لحم بق معاوم ء 
والحق المعلوم هو الزكاة الى بين الشمرع قدرها وجنسها ووقتها» فأما غيرها لمن يقول به فليس 
بمعلوم ؟ لأنه غير مقدّر ولا مجنس ولا موقت ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : « للسائل والمحروم » السائل الذى نسأل الناس لفاقته ؛ 
قاله أبن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما . « والمحروم » الذى حزم المأل . وأختلف 
فى تعيينه ؛ فقال آبن عباس وسعيد بن المسيب وفيرهما : المحروم نارف الذى ليس له 
فى الإسلام سمهم ٠‏ وقالت عائْشة رضى الله عنها : الحروم خارف الذى لا بتيسر له مكسيه؛ 
يقال : رجل حارف بفتيح الراء أى محدود محروم » وهو لاف قولك مبارك . وقد حورف 
كسب فلان إذا شُدد عليه فى مءاش هكأنه ميل برزقه عنه . وقال قتادة والزهرى : المحروم 
المتعفف الذى لا نسآل الناس شيئا ولا بعلم بحاجته . وقال الحسن وحمد بن الحنفية : 
امحروم الذى يجىء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم . روى أن النى” صلل الله عليه وس في 
ممرية ة فأصابوا وغنموا هاء قوم بعد ما فرغوأ فزات هذه الآية « وق أموا لهم » . وقال 


١9١ راجع جما ص‎ )١( 


والذاريات ] تفسير القرطى وم 


عكرمة : المحروم الذى لا ببق له مال ٠‏ وقال زيد بن أسلم : هو الذى أصيب ثره أو زرعه 
أو نسل ماشيته. وقال القرظى* : الحروم الذى أصابته المائحة ثم قرأ « نا لمغرمون. بل تحن 
تحرومونٌ» نظيره فى قصة أصحاب الحنة حيث قالوا : ه بل تحن تحرومونٌ » وقال أبو قلاية : 
كان رجل من أهل العامة له مال بفاء سيل فذهب ماله »فقال رجل من أصحايه : هذا المحروم 
فأقسمواله . وقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدير عنه ٠‏ وهو يروى عن أبن عباس أيضا . 
وقال عيد الرحمن بن حميد : امحروم الملوك . وقيل : إنه الكلب ؛ روى أن عمر بن عبدالمز يز 
كان فى طريق مكة» بفاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرى بها إليه وقال : يقولون 
إنه أنحروم ٠‏ وقيل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوى الأنساب ؛ لأنه قد حرم كسب 
نفسه حبى وجبت نفقته فى مال غيره . وروى أبن وهب عن مالك : أنه الذى يحرم الرزق» 
وهذا قول حسن ؛ لأنه يعم جميع الأقوال . وقال الشعبى :لى اليوم سعؤق سئة ودذ أعتانت 
أسأل عن المحروم فا أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبى . 
وأصلهفى اللغة المنوع ؛ من الحرمان وهو المنع . قال علقمة : 
لم انيز التبللقة + 1ل اتن اميه 
وعن أنس أن النى' صلى الله عليه وسلم قال :”ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون 
ربنا ظامونا حقوقنا التى فرضت لنا علمهم فيقول الله تعالى وعمزتى وجلالى لأقر بتكم 
ولأبعدنهم “ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم « وفى أمُوالهم حق للسائل والمحروم » 
ذكره الثعلى . ْ 
42 

قوله تعالى: وفى الأرض ءايلتٌ للموقنينَ دن وف انفسكز 
عرس برى ار اس 2 ده ور كرى سس اخ صر اس برص اس 
افلا تبصرود 000 وق السماء رزقكر وما توعدون 05 فورب 
السماء والأرض نهم حر مل مآ انكر تنطقونٌ ©) 

قوله تعالى : ( وفى لاض آيات للموقنينَ ) لماذ كر آم الف ريقين بين أن فى الاأرض 
[ علامات تدل على قدرته على البعث والنشور؛ فنها عود النبات يعد أن صار هشماء ومنها أنه 
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قدّر الأقوات فبها قواما للميوانات » ومنها سيرهم فى البلدان التى شاهدون فهها آثار الهلاك 
النازل بالأم المكذبة . والموقنون هم العارفون الحققون وحدانية ر بهم » وصدق نبؤة نيهم ؛ 
خصبم بالذكر لأنهم المنتتفعون يشلك الآيات وتد برها ٠‏ 


2ه ؤسمء 


قوله تعالى : ( وف أنفسم أفلا تبْصروتَ )) قيل : التقديروف الأرض وف أنفسكم 
آبات للوقنين . وقال قتادة : المعنى من سار فى الأرض رأى آيات ومرا» ومن تف فى نفسه 
عل أنه خلق ليعبد الله .] بن الزبير ومجاهد : المراد سبيل االحلاء والبول ٠‏ وقال السائب 
آبن شر يك : يأكل وشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ‏ ولو شرب لبن محضاً 
احرج منه الماء ومنه الغائط م فتلك الآية فى النفس ٠ ٠‏ وقال أبن زريد : المعنى أنه خلقكم من 


تراب» وجعل لك السمع والأبصار والأففدة ) ذا بر تروف » ٠‏ السدى : 


.| #هثر ارم 


دوق أنفسجم» أى فى حياتم وموتم » وفها يدخل و يحرج من طعامم . الحسن : وق المرم 

بعد الشباب » والضعف بعد القوّة » والشيب بعد السواد ٠.‏ وقيل : المعنى وفى خاق 
أنفسم مر نطفة وعلقة ومضغة وحم وعظم إلى نفخ الروح » وفى أختلاف الالسينة 
والألوان والصور» إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهررة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها 
من العقول » وما خصت به من أنواع المعانى والفنون » و بالألسن والنطق ومخارج الحروف 
والأبصار والأطراف وسار الموارج » وتأتتها لى) خلقت له » وما سوى فى الأعضاء من 
المفاصل للنعطاف والتثنى» وأنه إذا جسا ثنىء منها جاء العجز » وإذا آسترنى أناخ الذل 
د تارك الله أحسن المالقين » 1 ( أفلا تبْصرونَ ) يعنى بصر القاب ليعرفوا كال قدرته . 
وقيل : إنه تجح العابحز » وحرمان الحازم ٠‏ 

قلت + ككل ما ذلك ماد فى الآعتبار ٠‏ وقد قدّمنا فى آية التوحيد من سورة « البقرة » 
أن ما فى بدن الإنسان الذى هو العال الصغير ثىء إلا وله نظير فى العالم الكبيرء وذ كرنا هنالك 
من الآعتبار ما يكفى ويغى لمن تدبر . 


(1) راجمب 14ص ١١‏ () ف الأصل المطبوع : « وما فها من المقول » ٠‏ 
0( جست اليد تيبست عظامها وقل مها . (4) رأجع ج1١‏ ص ١١١‏ (0) راجع ب ص 5٠١5‏ 


والذاريات ] تفسير القرطين ( ْ ١‏ 


قوله تعالى : ( وفى السماء رَزْف؟ وما توعدوت ) قال سعيد بن جبير والضحاك : 
الرزق هنا ماينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الحلق . قال سعيد بن جبير : 
كل مين قائمة فإنها من الثاج . . وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأسحابه : 
فيه والله رزقك ولكدكم ممحرمونه بخطاياكم ٠‏ وقال أهل المعانى وف انمه رزْقمء 
معناه وف المطر رزم » سبى المطر سماء لأنه من المواء يقل ٠ ٠‏ قال الشاع : 

إذا سقط المماء بأرض و قوم * رعيناه وإِنّ كانوا غضابا 

وقال أبن كيسان : يعنى وعلى رب السماء رزقك ؛ نظيره : « وما من دابة في الْأرْض 
امل الله زْفها » . وقال سفيان الثورى . « دفي السماء فك » أى عند الله فى السهاء 
رزقكم . وقيل , المعنى وف السماء القدر رريخ وناداع بكرب وام الكاب ٠‏ وعن 
سفيان قال : قرأ واصل الأحدب « وى السماء ر رفك » فقال : ألا أرى رزق ف السماء وأنا 
أطلبه فى الأرض ! فدخل تحر بة فكث ثلاثا لا يصيب شيئا فإذا هو فى الثالنة بدوخلة 
رطب » وكان لدأخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دولتين » فلم يزل ذلك دأيهما حتى 
فرق الله بالموت بينهما. وقرأ آبر:_. محيصن ومجاهد هد وى السماء رارف » بالألف وكذلك 
فى آنخرها « إِنَّ الله هو الزازق » ٠.‏ ( وما تُوعدُونَ ) قال مجاهد : يعنى من خير وشر . وقال 
غيره : من خير خاصة . وقيل : الشر خاصة . وقيل : الحنة؛ عن سفيان بن عبينة ٠‏ 
الضحاك : 5-0 من المنة والنار . وقال أبن سيرين : « وما توعدونٌ » من أمس 
الساعة ٠‏ وقالهالربيع 


قوله تصالى : ( فورب السماء والأرض إنه تب للا الات 
وما خلق فى السهاء من الرزق » وأقسم عليه بأنه لمق ثم ! كده بقوله : ( مثل مان َنْطقُون ) 
وخص النطق من بين سائر الحواس ؛ لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه » كالذى 


)1( هو معد الحكاء معاوبة بن مالك ؟ وسمى معوّد المكاء لقوله فى هذه القصيدة : 
أعود مثلها الحكاء بمدى د إذاماالحق فىالحدثان.نايا 

(؟) راحم موص > 

() الدوخلة ( ,تشديد اللام وتخفيفها ) : سفيفة من خخوص يوضع فما القروأارطب ٠‏ 
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رق قرا عو هر اله نوق عو غانة الفسكر امو كوه ؛ :والذرية والطف اق الاذنة 
والنطق مالم من ذلك» ولا يعترض بالصدى لأنه لا.يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق 
ري يي ل ل ا ل 
أن ينطق بلمسان غيره » فكذلك كل إنسان يأ كل رزقه ولا بمكنه أن يأ كل رزق غيره . 
وقال الحسن : بلفنى أن نى> الله صل الله عليه وسلم قال : ” قاتل الله أقواما أقسم لهم بهم 
بنفسه ثم لم يصدقوه قال الله تعالى : « قورب السهاء والْأرض إنْهِ لق م. وقال الأسمعى : 
أفبلتٌ ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعمرابى” جلفٌ جاف عل قمود له متقلّدا سيفه 
وبيده قوسه » فدناوسلٌَ وقال : ممن الرجل ؟ قلت من بى أشمع ) فال : أنت 
الأسمعى ؟ قلت : نمم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت : مرح موضع يتل فيه كلام 
الرحمن ؛ قال : ولارحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم قال : فآتل عل منه شيئا ؛ 
فقرأت « والذّاريات ذَروا » إلى قوله : « وفى السماء ررقم » فقال: يا أصعى حسبك ! ! 
ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها » وقال : أعى على توز بعها ؛ ففرقناها على من أقبل 
وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: 
« وف السماء رِزْف؟ وما توعَدُونَ » فقث نفمى ولتّها » ثم حمجت مم الرشيد » فبينا 
أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيقء فالتفت فإذا أنا بالأعرابى وهو ناحل مصفرء فسلم على" 
وأخذ بيدى وقال : آتل على كلام الرحمن » وأجلسنى من وراء المقام فقرأت «والدّاريات» 
حتى وصلت إلى قوله تعالى : « وفى السماء ررق وما توعدونَ » فقأل الأعرابى : 
لقد. وجدنا ما وعدنا الرحمن حا » وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : نعم؛ يقول الله تبارك 
وتمالى : « قورب السماء والأرض إنْه لحَق مثل ما أن َنْطقَونَ » قال فصاح الأعرابى 
وقال: ياسبسان الله من الذى أغضب اللليل حتى حلف! ألم يصدقوه فى قوله حتى ألثوه 
إلى المين ؟ فقالها ثلاثا وحرجت بها نفسه . وقال بزيد بن سند : إن رجلا جاع بمكان 
ليس فيه شىء فقال : اللهم رزقك الذى وعدتى فأتى به ؛ فشينع وروى من غير طعام 
ولا شراب. وعن أبى سعيد الحدرى” قال : قال الى" صل الله عليه وسلم : 2 لوأن أحدم 
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فرعن زرزقة لتعه تا عه امرك © ايده التناى .«رواق ساق ال بنانجه عن مخلة وسدزاء 
آبى خالد قالا: دخلنا على الننى” صل الله عليه وسلم وهو يعابل شيئا فأعناه عليه » فقال :”لا تيأسا 
من الرزق ماتهززت رءوسكا فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرثم برزقه الله ”. وروى 
أن قوما من الأعراب ز رعوا زرماً فاصابته جانحة -فزنوا لأجله » تفرجت طبهم أعرا بية 
فقالت : مالى أرا كم قد تكدتم رعوسم » وضاقت صدور؟ » هو ربنا والعالم ناء رزقنا 
عليه يأتينا به حيث شاء ! ثم أنشأت تقول : 

لوكان فى فرة فى البحر راسية »*« صما ملمامة ملسا نواحيها 

ِزْقٌ لتقن ّرَامًا اله لآتقلقث » حتى تؤدى إليها كل مافيا 

أوكان بين طباق السبع مسلكها » لسبل الله فى المرق ماقها 

حبّى تنالٌ الذى فى اللوح خط لها » إِنْ لم تله وإلا سوف يأتيها 

قلت : وفى هذا الممنى قصة الأشعريبن حين أرسلوا رسولم إلى النى" صلى ألله عليه وسلم » 
فسمع قوله تعالى : « توما من داب ف لض إلا عل اله ها » فرجع ول يكلم النهى: صل 
الله عليه وسلم وقال : ليس الأشعر يون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذكرناه فى سورة 
٠ 006‏ وقال لقيان : « يا بق إنما إن نك متقال حبة من عردل فتكن في حفرة » 
الآية . وقد مضى فى « لقن » وقد آستوفينا هذا الباب فى عاب ( قع الحرص بالزهد والقنامة ) 
والجمد لله . وهذا هو التوكل الحقيق الذى لا .ششوبه شىء» وهو فراغ القلب مع الرب ؛ رزقنا 
لله إياه ولا أحالنا مل أحد سواه بمنه وكمه . 
قوله تعالى : ( مثل ما أن تَْطقونَ ) قراءة العامة « مثْلٌ » بالنصب أى كثل 

ا« ما أن؟ » فهو منصوب عل تقدير حذف الكاف أى كثل نطقك و« ما » زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيين ٠‏ وقال الزجاج والفراء : يحوز أن يتتصب عل التوكيد؛ أى لق حمًا مثل 


1 راجع موص (؟) راجع ب 4 داص‎ )١( ١١ ٠. القشرهن الثياب‎ )١( 


نطقك ؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف . وقول سيبويه : إنه مبنى بنى حين أضيف إلى غير متمكن 
وه ما » زائدة للتوكيد . المازنى : « مثل » مع « ما » بمئزلة شىء واحد فبنى عل الفتبح 
ليذلك ٠‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال : ولأن من العرب من يجعل مثلا منصوبا أبدا؛ 
فتقول :قال لى دج مك » وسرت بيج مك بنصب [ مشل عل مع ى كشال ] . 
وقرأ أبو بك وحمزة والكسائى والأعمش 0 مل « بالرفع عل أنه صفة ة لحق؛ لأنه نكرة و إن 
أضيف إلى معرفة» إذ لايختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى بقع بعدها القائل بين المماثلين . 
و« مثْلَ » مضاف إلى « أَنيمْ » و« ما » زائدة ولااتكون مع مابعدها بمنزلة المصدر إذ لافمل 
معها نكون معه مصدرا ٠.‏ ويجوز أن تكون بدلا من « لحق » . 


قوله تعالى : هَل آمك حَدِيتُ صَيف هم لمكي ه 
ا 6م كد كَل سكم قر نكرو 52 فراغ 11 
لحاء بمجل بين 2 كثريه: لهم قل الا أكون © فأوجس 
شم يف ذا لا لف وير ل مي 


قوله تعالى : ( هل اك حَديت ضيف إبراهم مين ح ذكر قصة إبراهم عليه السلام 
بين !أنه هك المكذب .كا فعل بقوم لوط 2 » أى ألم يأتتك . وقيل : 


«(؟) 


« هل » بمعنى قد ؛ كقوله تعالى : « هل أ مَل اسان ين بن الدهي » ٠‏ وقد مضى 


2 
الكلام ف ضيف إواهي فى ه هود » « والجسر»  .‏ المي » أى عدد اله؛ ديه 
قوله تعالى ل 1 انان واغناسنه بريةا جتر يق وت كاقيل وإسزافل 
زاد عان بن حصين ‏ ورفائيل عليهم الملاة والسلام ٠.‏ وقال تمد بن كمب : كان 


جبريل ومعه نسعة . وقال عطاء و جماعة : كانوا ثلاثة جيريل وميكائيل ومعهما ملك آآخر. 


)00( الزيادة من إع اب القرآن النحاص . 6 راحم ب و١‏ ص ١١"‏ 
(؟) راجع بوص 7+ (4) واجم ج ٠١‏ ص هم (0) راعم ب راص 741١‏ 





قال أبن عباس . سماهم مكرمين لأنهم فير مذعور ين . وقال مجاهد : ماهم مكرمين لخدمة 
إراهم إياه بنفسه ٠‏ قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هرنسة مارأيك 
فيها ؟ قلت : ما أحسن رأبى فها ؛ قال : آمض بنا ؛ فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا هو 
فائب » فا راعنى إلا به ومعه القمُقمة والطست وعل عاتقه المنديل » فقلت , |ثالله وإنا 
إليه راجمون » لوعامت ياأبا الحسن أن الأمى هكذا ؛ قال : هون عليك فإنك عندنامكم » 
والمكم إنما يخدم بالنفس ؟ آنظر إلى قوله تعالى : « عل نا دَحديتٌُ ضيف إبراهي الْمكمِينَ» . 

قوله الى ٠‏ ( إذْ دلوا الوا لاما ) تققم فى « الجر » ١‏ ( قآلَ سَلاَم) 
أى عليكم سلام ٠‏ ويجوز يمعنى أمرى سلام أوردّى لك سلام . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما 
« سمم» بكس السين ٠‏ ( قوم مُمْكرُونَ ) أى أتم قوم منكرون ؛ أى غرباء لانعرفكم . 
وقيل : لأنه دآم عل فير صورة البشر » وعلى غير صورة الملا25 الذين كان يعرفهم فنكرهم » 
فقال : « قوم مْكرُونَ » ٠‏ وقبل . أتكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير آستئذان . وقال 
أبو العالية : أنكو سلامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض ٠‏ وقيل ‏ : خافهم ؛ يقال : 
أنكته إذا خفته » قال 0 


اه 


قو تال ( تراغ إل أله ) قال الرجاج أى مدل إلى أهله ٠‏ وقد مضى 
فى ه والصانات » ٠‏ ويقال : أراغ وآرتاغ بمعنى طلب » وماذا تريغ أى تريد وتطلب » 
وأراغ إلى حكذا أى مال إليه مرا وحاد » فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتسين بمعنى . 
( باه عل سين ) أى جاء ضنيفه بعجل قد شواء لمم كا فى ه هود » : « قنَا لت أن 
جاء يعجل حنيذ » ٠‏ ويقال ؛ أن باهم آنطاق إلى مثزله كاستخفى من ضضيفه » اثلا 
يظهروا على مايريد أن يتخذ لم من الطعام . 


)١(‏ واحم > ١٠ص‏ عم 0( هوالأعئى .٠‏ 0( راجع ج١٠١‏ ص 4ه 
(4) راجع جو ص17 م+ (0) فىن : «كالمتحى » . [ 
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قوله تعالى : ( قفرب لِِمْ ) يعنى العجل . ( فقا أَلَاناكلُونَ ) قال قتادة . كان 
عاقة مال إبراهي البقسر » وآختاره لحم مينا زيادة فى | كرامهم ٠‏ وقيل : العجل فى بعض 
اللغات الشاة . ذكره القشيرى . وف الصحاح : العجل ولد البقرة والمجول مثله والمع 
العسجاجيل والأنق حل » عن ألى الحراح » و بقرة معجل ذات عل » وعخْل قبيلة من ربيعة . 

قوله تعالى ؛ ( فأوجس منْهم خيفة ) أى أحس منهم فى نفسه خوفا . وقيل : أضمر 
مالم بتحرموا بطعامه . ومن أخلاق الناس : أن من تَحرُم بطعام إنسان أمنه ٠‏ وقالعمرو - 
أبن دينار : قالت الملائكد لانأ كل إلا باثثن . قال . كلوا وأدوا ثمنه . قالوا : ومائمنه ؟ 
قال : تقسمون الله إذا أكتم وتحدونه إذا فرعم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لمذا 
آتخحذك الله خليلا . وقد تقدم هذا فى « هود » . ولا رأوا ما بإبراهم من االمسوف 
( تَالوالا تخَْف ) وأعلموه أنهم ملالكة الله ورسله ٠‏ ( وبشروه بثلام عَم )أى بولد يولد له 
من سارة زوجته ٠‏ وقيل : لما أخبروه أنهم ملائكة لم ريصدّقهم » فدعوا الله فاحيا العجل 
الذى قرّبه إلهم ٠‏ وروى عون بن أبى شتاد : أن جبريل مسح العجل يجناحه » فقام درج 
حتى ليق بأمه وأم العجل فى الدار . ومعنى « علم » أى يكون بعد بلوغه من أولى العم 
الله وبدينه . والمهور على أن المبشّر به هو إصمق ٠‏ وقال يماهد وحده : هو [سمعيل ويس 
شىء فإن الله تعاق يقول : ومشركه بإق ع وهذا نص 


0 ع هج صضد بص 


قزل ساق : : قبت أعراتهر ف صر فصكت وحهها َكَل 
وز عَقَم 5 2 كوا كذلك كال ربك إن هو الحكم الْعلم © 
قوله تعالى : ( فأفبات آمأنه في صرَة ) أى فى صيحة وضة ؛ عن آبن عباس 
وفيره . ومنه أخذ صريرالباب وهو صوته . وقال عكرمة وقتادة : إنها الرئة والتأقه ولم يكن 
هذا الإقبال من مكان إلى مكان . قال الفراء : وإما هو كقولك أقبل شتمنى أى أخذ 
فى شّى . وقيل : أقبلت فى صر أى فى جماعة مر النساء تتسمع كلام الملامكة ٠.‏ قال 


60 راجع ب ١‏ ص وو 69 فى ن : «الناس» . 
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االموهرى : الصرة الضجة والصيحة » والصرة الماعة » والصرة الشدّة من كرب وغيره » 
قال آمسؤ القبس : 

فا لمق بالماديات ودونه » ا 1 ل 
يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة . وصرة القبظ شدّة حره . فلما سمت سارة البشارة 
صكت وجهها ؛ أى ضريت يدها على وجهها على عادة النسوان عند التعجب ؛ قاله سفيان 
الثورى وغيره ٠‏ وقال أبن عباس : كت وجهها لطمته ٠‏ وآصل الصك الضرب ؛ صكّه 
أى ضربه ؛ قال الراحز : 


يت 


» يا وّواناصك فا كان . 


قال الأموى : كين الظى إذا لطأ بالأرض وآ أن آنقبض ٠‏ ( وثَالَتْ م) 
ا ٠‏ الزجاج : أى وقالت أنا جوزعقم فكيف ألد» م قالت : « يا ويلا 


+ لتر سس 


| ألد وانا 0 (٠‏ قَالوا كدَاك ) أى م قننا لك وأخبرناك ( قَالَ رَّك ) فلا تك فيه 
وكان ين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك ارات ون نت شسع ولسعين 


سنة » وإبراهم يومئذ آبن مائة سنة وقد مضى هذا . ٠‏ (إِلههوَالحَكم ملم ) حكم 
فيا يفعله علم بمصالح خلقه . 

قوله تمالى : قَالَ ما خحطبك يبا الْمرْسَلُونَ جي الوا إن اسلا 
ِل قوم ريت © لس علوم انه بن طن © مومه ع 
رَبَكَ للْمسْرفينَ وت فَأَحْرَجنًا م من كان فيا من الْموْمنِينَ ي فا 


ل ”2 ع م 


وجذنا فها غير بيت من المسليين هت وررَحكنًا يآ ايه لد 
مَحَافُونَ ا لعدّات الألم ( 


» وبروى فالحقنا والبيت من مملقته » والحاديات أوائل بق رالوحش حش »> وجواحرها متخلفاتها » ول تزيل‎ )١( 
. أى م تفرق ؟ يقول : لما لق هذا الفرس أوائل يقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق‎ 

(؟) هو مدرك بن حصن ٠‏ وممامه : 0 فشن بالسلح فليا شنا د 

0( راجع بو ص وه 
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قوله تمالى : : قال قا خط ما اسلو )لا تيقن باهم عليه السلام أنهم ملاتكة 
باجا لجل رابقار لمم :دقفا خطبكظ » » أ ماشأنم وقصتك م أبها المرسلُون» (قَالوا 
إن رسلا إلى قوم مرِمينَ ) يريد قوم لوط ٠ ٠‏ ( لل طلم جبارة ين لينو ) أى انمه 
بها ٠‏ ( مسوم ) أى عَم . قيل : كانت مخططة بسواد ويياض . وقبل : إسواد وحمرة ٠‏ 
وقيل : « مسومة » أى معر وفة بأنها حجارة العذاب. وقيل : على كل جر أسم من يبلك به ٠‏ 
وقيل : علها أمثال الحواتم ٠‏ وت هذا كدان عدخ ٠‏ لشعلت امجارة شبع 
مسافريهم وشدّاذهم فلم يفل منهم مخبر . (عند ربك ) أى عند الله وقد أعدها أرجم من قضى 
بوحمه . ثم قيل : كانت مطبوخة طبخ الآحرء قاله آبن زيد ؛ وهو ممنى قوله تعاللى : 
« حَارَةٌ مِنْ جيل » على ماتقدم بيانه فى ه هود » . وقيل . هى اجارة التى نراها وأصلها 
طين » وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مى الدهور . و إنما قال : « من طين» ليعلم 
أنما ليست حجارة الماء التى هى البرد . حكاء القشيرى ٠‏ 

قوله تعالى ٠‏ ( تأخرجنا من كان فيها من المؤْمنين ) أى لما أردنا إهلاك قوم لوط 
أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين ؛ لئلا .بلك المؤمنون » وذلك قوله تمالى : « فار 
ملك » ٠‏ ( قا دنا فها مريت من المسْلِينَ ) يعنى لوطا وبنتيه وفيسه مار » أى 
فق ويد تراه ايل مك نرق قال بيت مريت واه لفل ٠‏ وقوله : « « فا » 
خاي عن القرية ولم يتقدم لها ذكر ؛ لأن المعنى مفهوم . وأيضا فقوله تعالى : « إن سلا 
إل تقوم ممرمين » يدل على القرية أ لأن القوم إنما يسكنون قرية ٠‏ وقبل : الضمير فها 
الجاعة ٠‏ والمؤمنون والمسامون هاهنا سواء +فنس اللفظ لثلا يتكرر » م قال : «إماأشكو 
بق ون إل الله » . وقبل : الإمان تصديق القلب » والإسلام الآنقباد بالظاهى » فكل 
مؤمن مس وليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ فسماهم فى الآبة الأولى مؤمنيين ؛ لأنه ما من مؤمن 
إلا وهو مسلم. ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا المعنى فى «البقرة» وغيرها . وقوله :« قآلت الأعراب 


١و" (؟) راحم اص‎ ]١٠ واجع ب هو ص 0م وص 4لاوص‎ )١( 
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سخ ره لولره ير 
آمنا قل لَّ تؤْمنوا » يدل عل الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتعنى حديث جيريل عليه 
ونيا وساي 9 


وم 0 مه سج وير 


نظيره توعان ليبقو ب .م ل ا 
الخربة ٠.‏ وقيل : الجارة المنضودة التى رحموا بها هى الآية . ٠‏ (النين ن يحاون ) لأنهم 


0 
٠ المنتفعون‎ 

. : .اباس هم هم ومبير | اوماة ص اووس 2 

قوله تعالى : وف موموج إذ ارسلنله كن فرعون رسلطين مرينٍ 020 
رصماي ره 15 .م هر ور ل ل سوس ار سر لي عر لتر مرعرصا وص براه 
فتون يركنهء وقَال سلحر او مجنون 4 فاحذنئله وحصودة,ر فنبلنلهم 

ع ين ص لمر 

فى الم وهو ملم ل 

قوله تعالى : ( وفى موسى ) أى وترتكا أيضا فى قصة موسى آية ٠‏ وقال الفراء : هو 

1 3 2 هت و -. بياس اوج و اال سمس الومنق اس 
معطوف على قوله : « وفي الأرض آيات » « وفي موسى » ٠‏ ( إذ ارسلتاه إل فرعوات - 
روس 


سلطان مين ) أى بحجة بينة وهى المصا ٠‏ وقيل : أى بالمعجزات هن العصا وفيرها . 


قوله تعالى : (فتول بر كنه) أى فرعون أععرض عن الإبمان « بر كنه » أى موعه 
ْ )ل 
وأجناده ؛ قاله آبن زيد . وهو معنى قول مجاهد» ومنه قوله : ه أو آوى إلى رك شديد * 
يعنى المنعة والعشيرة . وقال ابن عباس وقتادة : بقوته . ومنه قول عثثرة : 


5) 


ع عه 


فا)أوكى ماس الخرب ركفى * ولكن م اتقنادم من ا 
وقيل : بنفسه . وقال الأخفش : يجانبه ؛ كقوله تعالى : «أعرضٌ , ونأ يجانبه» وقاله 
المؤرج ٠‏ الحوضرى : و ا الثىء جانيه الأقوى » وهو يأوى إلى ركن شديد أى عرزة 
ومنعة . القشيرى : والركن جانب البدن. وهذا عبارة عن المبالغة فى الإعراض عن الثىء ٠‏ 





0( راحم ب اص 047 . (؟) فيح « المشفقررت »> . 
(؟) راجع جوصض6م/ا. (:) فى دواية : ولا وصلت إلى" يد الزمان ٠‏ 


() راجع ب ٠١‏ ص ١سعم.‏ 
1-1 


( وقال د « أو » بمعنى الواو» لأنهم قالوهما جميما . قاله المؤرج والفراء » 
وأنشد بيت حجرير 

أنعلبّة الفوارس أو رياعًا » عَدَلْتَ هم 2 1 والش! 
وقد توضع « أو » بمعنى الواو ؛ كقوله تعالى : : دولا تطم 0 6 أو مون » والواو . 


بمى أو ء كقوله تعالى : :قا نكحُوا ما اب َأ من الَءِ مت وت ع6 وقد نقدم 
اه (٠‏ فَأَحَذْاه وجنوده ) لكفرهم وتولهم عن الإمان. ٠‏ (ننبذنم) أى طرحناهم 


وسة - ارح 


(ف وعم )عن فرعو لأنأى ما يلام لي 


قوله تصألى : وفى عاد إِذْ ارْسَدْنَا ليم ا الْعقم د ما تدر 
من تَىَه أَنَتْ عليه إلا جَعلَنه كلرمم © 

قوله تعالى : ( وفى عاد ) أى وتركا فى عاد آية لمن تأمل ٠‏ ( إِذْ رمسلا علوم الرع 
لقم ) وهى الى لا تقح حابا ولا جراء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة ؛ ومنه آم أة عقم 
لا تمل ولا تلد . ثم قيل : هى الحنوب . روى أبن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ”الري العقيم الحتوب “ وفال مقاتل : هى الدبور 
كا فى المبحبح عن النى> صل الله عليه وسلم نصرت بالصّبًا وأهلكت عاد بالدبور” . وقال 
أبن عباس : هى النكجاء ٠‏ وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة وما فتح على عاد منها 
إلا كقدر منخر الثور. وروى آبن أبى نجبح عن مجاهد أيضا أنها الصبا ؛ فالله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما تدر من شىء أنَثْ عليه إلا جَمَلنْه كلمي ) أى كالشىء المشيم ؛ يقال 
النبت إذا ببس وتفتت : رمم وهشيم ٠‏ قال أبن عباس : كالشثىء الحالك البالى ؛ وقاله مجاهد . 
ومنه قول الشاعى : 





(1) طهية س كسمية سس : حى من تمي نسبوا إلى أمهم » والحئاب : بطون من تيم أأيضا ٠‏ 
(؟) راجع جة ردص ١47‏ (؟) راجع ب ه ص ١٠١‏ 
(4) هوجريرير آله . 
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ا 72 | 


تر كتتى حين كف الدهى من بصرى 0 و إذ بقيت مكعظ الرمّة البَالي 
وقال قتادة : إنه الذى ديس من يابس النبات ٠‏ وقال أبو العالية والسدى : كالتراب 
المدقرق: + قطر: رمم الرماد ٠‏ وقال يمان : ما رمته الماشية من الكلا” بمرمتها . يقال 
الشف المرمة والقمة بالكسر» والسرمة باتع لنة فيه ٠‏ وأصل الكابة » ن رم العم إذا بلى ؛ 
تقول منه : رم العم يرم بالكسر رمّة فهو رمي » قال [ الشاعى ] : 
ورأى عواقب خلف ذَالك مدَمَةٌ * تبي عليه والعظام رم 
وام بالكسر العظام البالية والمع رمم ورمام . ونظيرهذه الآية : « ندم كل شئْء » 


230 
حسب ما تقدم ٠‏ 


يه تمالى : وفى مو إِذْ قل لم تمَتعوا حي حينٍ © فَعَبَا 
عن اع ريس تأعدت الصلعتة وه سار رن 5ه فنا اموا 
من قيار وما كانوا منتصي رين 4 

قوله تعالى : (وف مود ) أى وفيهم أريضا عيرة : بأية سين فيل لم ميشوا متعين بالدنيا 
(حى حين) أى إلى وقت الحلاك وهو ثلاثة أيام ؟!فى هود : «متعوا فيدار 5 م . 
وقبل : معنى « تمسّعو| » أى أساموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالك ٠‏ ( فعوا عن آم دم 
أى خالفوا أمى الله فمقروا الناقة (فَاَحَدَمهم الصاعقة ) أى الموت . وقبل : هى كل عذاب 
مهلك . قال الحسين بن واقد : كل صاعقة فى الفرآن فهو العذاب ونيا تر الشطاني 
وي يقال صعق الرجل صعقة وتضعاقا أى عنى 

٠‏ وصعقتهم السماء أى 0 الصاعقة . والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد مضى 


ر(هة) 


ا (٠‏ وهم مِنْظرونَ ) إليها نهارا (٠‏ قا استطاعوا منْ قيام) قبل: : معنأه 


(1) من ن. 0( راحع ج 5 ص 15056. م( رأحع جو ص ٠.١‏ . 
0 فىفحءزءل»ن:«إذاألقت ». (ه) راحم راص و١ما.‏ 
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من نهوض. وقيل : ما أطاقوا أن استقلوا بعذاب الله وأن .تحملوه و يقوموا به ويدفعوه عن 
أنفسهم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمى أى لا أطيقه. وقال ابن عباس: أى ذهبت أجمامهم 
وبقيت أرواحهم فى العذاب ٠‏ لإومًا كانوا متتصيرين) أى ممتنعين من العذاب حين أهلكوا » 
أى ما كان لم ناصر ٠‏ 


ودهه ا .. د د لل د ا ل ا 
قوله تمالى : وقوم نوج من قبل إنمهم انوا قوما فلسقين 00 
قرله تمالى : ( وقوم نويج من قبل ) قرأ حمزة والكسائى وأبو عمرو « وقوم 5 «( 

باالمفض ؛أى وفى قوم نوح آية أيضا. الباقون بالنصب على معنى وأهلكا قوم نوح»أو يكون 

معطوفا عل الماء والمم فى « أَحسهم» أو الماء فى « أَحَذْنَاه » أى فأخذتهم الصاعقة وأخذت 

قوم نوح 6 100 ونبذنا قوم نوح » أو يكون بمعنى اذ كر . 


قوله تعالى : > منيتدها د وإنا لموسعونٌ © لضن 
الا م 7 
يَرَكرونَ ذم 


قوله تمالى : (والسماء سياه بدح لما بين هذه الآيات قال : وفى السماء آبات وعبرتدل 
على أن الصانع قادر على الكال» فعطف أعس السماء على قصة قوم نوح لأنهما آبتان ٠.‏ ومعنى 
« بأد » أى بقوة وقدرة.عن أبن عباس وغيره. )1 إن لمُوسعونَ) قالابن ن عباس : لقادرون ٠‏ 
وقبل: أى و إنا لذو سعة» ويخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شثىء نريده . وقيل : أى و إنا 
لموسعون الرزق على خلقنا ٠.‏ عن ابن عباس أيضا . الحسن : وإنا لمطيقون ووغنة لقنا :: 
وإنا لموسعون الرزق بالمطر. وقال الضحاك : أغننااى ودايله : دصل المُوسع قَدَرم» . وقال 
الفتى : ذو سعة عل خلقنا ٠.‏ والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : : جعلنا ينهما و بين الأرض سعة ٠‏ 
احموهرى : وأوسع الرجل أى صار ذا سّعة وغنى» ومنه قوله تعال نزو والساء ينها اد 
َإِنالموسمونَ » أى أغنياء قادرون ٠.‏ فشمل جميع الأفوال . ( وَالْأَرْضَ فَرَمْناهًا ) " 


() راجع ب م ص ٠١6‏ 
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أى سطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها ٠‏ ( فنعم الماهدونَ ) ) أى فنعم الماهدون 
نحن له . والمعنى فى اجمع التعظم ؛ مهدت الفراسٌ مهدا نسطته ووظاته » وتمهيد الأمور 
سو يها وإصلاحها . 

قوله تعالى : ( ومن كل ثشىء حَلَقْنا زوجين ) أى صنفين ونوعين ممتلفين . “فال آبن 
زيد : أى ذكرا وأنق وحلوا وحامضا ونحو ذلك . مجاهد : يعنى الذ كر والأنى » والسهاء 
والأرض » والشمس والقمر » والليل والنهار» والنور والظلام» والسهل والحبل » واللحن 
والإنس » والحير والشر » والبكرة والعثى” » وكالأشياء انختلفة الألوان من الطعوم والأراسح 
والأصوات . أى جعلنا هذا كهذا دلاله على قدرتنا » ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة ٠‏ 
وقبل : « ومن كَل شَىْءِ حَلفنا زََْينِ » لتعلموا أن خالق الأزواج فرد» فلا بقدّر فى صفته 
عله ولا سكرن »ولا صباء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام» ولا آبتداء ولا آنتهاء؛ إذ هو 


سل م اراي سلس الي ل دسم 
د (٠‏ لعلح نذاكرون) . 
سه ثغر سس ورور  ٌّ‏ وو 


قوله تعالى : فوا إن لله إلى لكم ينه نير ييف هه 


سرس > صر ىمقر - س وى # سس 


لاع الى لومت إلى لم بن تلم بين ج كلك 


م 


6 دوعر 5 
مآ أل لين من بهم من رسول إلا الوا ساحر ا يلون ضِّ 
علص اس 0ه .ا ده« م 5 - سا ص ماي | سور هم ف ا 5 


انواصوا بوء بل هم قوم ات فتول عنهم فا 
لويم © دكن دك تع ليون 0 2 ؤ 


2 صسبثرىا وثر سا “نل 


أئمهم لأنبيائهم باكيم اذاك قال الله 7" ليام ا سوال م عه 
أى قل لقومك : « قفروا ِل الله 0 أى فزوا من معاصيه إلى طاعته ٠‏ 
وقال أبن عباس : فروا إلى الله بالتو به من ذنو بكم . وعنه فرّوا منه إليه وآعملوا بطاعته . وقال 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عان بن عفان: « قفروا إلَ اله آخرجوا إلى مك . وقال المسين 


)0( لفغظة « ل » ساقطة من زر ٠‏ )0( رأحع ١1‏ سام 
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أبن الفضل : أحترزها من كل شىء دون لله فن فت إل غييهلم تع منه ٠‏ وقال أب بك 
الوزاق : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن . وقال امستيد : الشيطان داع إلى الباطل 
ففروا إلى الله يمنعكم منه ٠‏ وقال ذو النون المصرى : ففرّوا من الحهل إلى الع » ومن الكفر 
إلى الشكر . وقال عمرو بن عنئان: فوا من أنفسكم إلى ر بم . وقال أيضا : فروا إلى ماسبق 
لم من الله ولا تعتمدوا على حركات؟ ٠‏ وقال سسهل بن عبد الله : فرّوا نمأ سوى الله إلى الله . 
« ف لم منه تذير مين » أى أنذرى عقايه مل الكفر والمعصية . 

قوله تعالى : ( ولا تجعلوا م ع فرظ اع) أبرعنا عل له وبر أن يول هذا 
للناس وهو النذير. وقفيل : هو خطاب من الله تخلق (٠‏ ]ف ل منه ) أى من 36 رسومة 
( تذير) أى أنذرم باسه وسيفه إن أشركتم بى ؛ قاله أبن عياس . 

قوله تعالى : ( كذلك ما أل اين من قبلهم منْ رول ) هذا تسلية للنى- صل الله 
عليه وسلم؛ أى م كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم . 
والكاف من « كدَّاك » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أنذركم إنذارً كإنذار من تقذمنى من 
اازمل الذيين أنذروا قومهم » أو رفعا على تقدير الأ سكذلك أى كالأول . والأقل تخو يف 
لمن عصاه من الموحدين » والثانى لمن أشرك به من الملحدين . والقام على قوله : « كَذَاكَ » 
عن حوب وغيرة ا . .: 

قوله تعالى : (اتواصوا به) أى أدمى أولم آخردم بالتكذيب . وتواطئوا عليِه؛ 
والألف للتو بيخ والتعجب ل قل طَاموق ) أل بوص يسيم سابل دي 
الطغيان » وهو مجاوزة الحدّ فى الكفر . 

فولهتعالى : ( فول نهم ) أى أعررض عنهم وأصفح عنهم ( قا نت بوم عند انه 
لأنك أديت ماعليك من تبليغ الرسالة» ثم نسخ هذا بقوله تعالى : ( وذ كر إن الذّ كرى سق 
ْموْمنينَ ) ٠‏ وقيل : نسخ بآية السيف ٠‏ والأول قول الضحاك ‏ لأنه قد أمس بالإقبال علييه 
الموعظة . وقال ماهد : « فول عنم » فاعرض عنهم « قناأنْتَ بمَُوم » أى ليس يلمك 





ريك على تقصير كان منك رذ 2 أى بالمظة فإن العظة ,0 تفع لْموْ منين» . قتادة . و 
المؤمنين ؛ لأنهم المنتفعون بها . 
سس ١١‏ عاضا لير ه كه سره م 2 م ونرزتر م 6 ٍ" 
قوله تعالى : وما خلقّت آلحن والإانس إلا ليعبدون ري ما اريد 
ور عر ع 000 2 
مهم من رزق ا أريد أن يطعمون 9 إدن الله هو آاإزاق 
سوم هوه 
دو الف الْمنِينٌ ص فإ نين لوا دوي 7 ذنوب حم 
رص اعاه سسا ان وو صنت 4 صلئر اص 


فل ستولرن 5 ويل إن كقرا ‏ من م آلذى يوعدون 2 


سا لاا 


ا 0 
السعادة من اللحنْ والإنس إلا ليوحدون . قال القشيرى” : والآية دخلها التخصيص على 
القطم ؛ لأن انحانين والصبيان ما أمىروا بالعبادة حي يقال أراد منهم العبادة» وقد قال الله 
تعالى «َقَذ هم كاين بن ويس » ومن ل لهم لايكن من نل 
العبادة » فالآية تمولة على المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى وناك اتنا عونا 
قال فريق منهم . ذ كره الضحاك والكلبى والفرّاء والفتى ٠‏ وف قراءة عبد الله : « وما خَلقتَ 
الحن والإنس من الْمؤْمنَ إلا يدون » وقال عل" رضى الله عنه : أى وما لقت ابن 
بارس الال سف الدادء ٠‏ وأعتمد الزجاج على هذا القول » و يدل عليه قوله تعال : 

ا ا ا ٠‏ فإن قبل : كيف كفروا وقد خلقهم الإفرار بربو بيته 
والتذلل لأمىه ومشيئته ؟ قيل : : قد تذللوا لقضائه عليهم ؛ ؛ لأن قضاءه جار علمهم لا يقدرون 
على الآمتناع منه» و]:م) خالفهم من كفر فى العمل ,ما أمسه به» فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع منه ٠‏ وقبل : « إلا لبدو » أى إلا ليقروا لى بالعبادة طوعا أوكرها ‏ رواه مل 
أبن أبى طلحة عن آبن عباس ٠‏ فالكره ما يرى فيهم من أثر الصنعة . مجاهد : إلا ليعرفونى . 


١١و راحم ب لاص 0م (؟) راحم 157 ص8+؟ (؟) راحم م ص‎ )١( 
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التعلى : وهذا قول حسن ؛ لأنه وعم 0 وجوده وتوحيده ٠‏ ودليل هذا 
التأويل قوله تعا ى : ول ألم من حلفم يعون ل» «ولئن سَألَهِم من حََقَ السموات 
والارض لبقولن خَلفهن لعزي ألم » وما أشبه هذا من الآيات . وعن مجاهد أيضا : 

إلا لآمرهم وأنهاهم ٠.‏ زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة؛ نفلق السعداء. 
من أبن والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للمصية . وعن الكلى أيضا : إلا ليوحدون» 
فأما المؤومن فيوحده فى الشذة والرخاء» وأما اا ع والبلاء دون النعمة 
والرخاء؛ يدل .عليه قوله تعالى : « و إذا غد عشهبم موج كَالظلل دوا الله مخلصين له 1 
الآية ٠‏ وقال عكرمة : إلا ليعبدون ار فأثنيب العابد وأعاقب الحاحد . وقيل : المعنى 
إلا لأستعبدهم . ٠‏ والمعنى متقارب؛ تقول عبد بين المبودة والمبودية » وأمصل العبودية 


المضوع والذل ..والتفية اتذلل + يقال « طريق معية + قال : 


ع سام ار اع 


* وظيقا وظيفا فوق مور معيد * 
والتعبيد الآستعياد وهو أن .تغذه عيدا . وكذلك الآعتباد . والعبادة : الطاعة » والتد 
انّنسك . فمىه ليعبدون » ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا . (8 انخني ف رذك )ميد 
صلة أى رزقا بل أنا الرزاق والمعطى . وقال آبن عباس وأبو الحوزاء : أى ما أريد أن 
برزقوا أنفسبم ولا أن يطعموها . وقيل : المعنى ما أر يد أن يرزقوا عبادى ولا أن يطعموهم 
( إن الله هو اراق ) وقرأ آبن تحيصن وغيره » الرازق « )5 الَو ة الْمتين ) أى الشديد 
القوى” . وقرأ الأعمش و يحبى بن وثاب والنخعى د المتين » باالحر على النعت للقوّة . 
الباقون بالرفم على النعت ل « .الررراق » » أو« دُو» من قوله : « دُو اقَوة » أو يكون خبر 
آبتداء محذوف ؛ أو يكون نعتا لاسم إثّ على الموضع » أو خيرا بسد خبر . قال الفراء : كان 


)١(‏ راجع ب ١١ص‏ ١ارص‏ 54 (؟) راحم باص .م 
(١‏ 0 
«# تارى عتاقا ناجيات وأسمت * 
الوظيف عظم الساق ٠‏ وقوله أتبعت وظيفا وظيفا أى أنيمت وظيف يدها وظيف رجلها » ويستحب من الناقة أن تجمل 
رجلها فى موضع يدها إذا سارت ٠‏ والمور : الطريق ٠‏ 
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حمه المتينة فذكره لأنه ذهب بها إلى الثىء المبرم الحم الفتل ؛ يقال : حبل متين . 
وأنشد الفزاء : 
لكل دهر قد بست ألو ٠.‏ حنى! كتسى اراس قناا أشي 


سر سا ١١.‏ ©# ري # اعم 


2 من ريطة والمة المعصما 0# 
فذ ,_ المعصب ؛ لأن المنة صنف من الشياب ؛ ومن هذا الباب قوله تعالى : « من 


جاه موعظةٌ » أى وعظ « وَأحدَ ين موا الصيعة » أى الصياح والصوت ٠‏ 
سان : ( فإ للذينَ طَلمُوا ) أى كفروا مر أهل مكة ( ذَنُوبا مثل ذَنُوب 
أنحايهم) أى نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأتم السالفة . وقالآبن الأعم ابى. 
يقال يوم دنوب أى طويل الشرلا .نقضى . وأصل الدْنُوب فى اللغة ادلو العظيمة » 
وكانوا تشقون الماء فيتسمون ذاك عل الأنصباء فقيل الدُوب نصيب من هذا؛ قال الاجز: 
لا وي 2 الوب * فإنبف سم فلنا القَايب 
وقال علقمة . 
وف كل يوم قد حَبَت بنعمة «* قٌ لاس مِنْ نَدَاك نوب 
وقال آآحر , 
لَمَمرِكَ والَتَاا طارقاتٌ ه لكل بَنى أب منها ذَنُوبُ 
الموهرى . والأأثوب الفرس الطويل اذب » والذّنوب النصيب » والذّنُوب لحم 
أسفل اتن » والدذنوب الْدلو الملاى ماء . وقال آبن السكيت : فيها ماء قريب من الملء 
ينث وريذكر» ولا يقال لما وهى فارغة ذَنُوب» واللمع فى أدنى العدد أذنبة والكثير ذَنائٍ » 
مشل فأوص وقلائص ( فلا تيون ) أى فلا بيستعجلون نزول العذاب بهم ؛ لأنم 
قالوا : بايد م نا ما تعدا إن كنت من الصادقينَ » فنزل بهم بوم بدر ما حقق به وعده 
ومجل بهم آنتقامه ثم نم لم فى الآخرة العذاب الدائم » والحزى القاثتم » الذى لا آنقطاع له 
ولا نفاد » ولا غاية ولا آباد ٠.‏ تم تفسير سورة « والذاريات » والمد لله . 


)0:0( راحم ب م ص وهم 0( راجع ب و ص ١‏ 
(©) قالله أيوذؤيب . (4) راجع ب لاص 807 ؟ ر موص 07؟ 
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سورة « والطور» 
مكية كلها فى قول ابميع » وههى نسم وأربعون آية 

روى الأئمة عن جبير بن مظِم قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ بالطور 
فى المغرب ٠‏ متفق عليه 

قره تصال : والطور دل كتنب مُشطور دي فى رَقَ مشُورِ وي 
ليت المغمور دي والشقف المرفوع دي والخْر المسجور يج 
إِنْ عَدَابَ رَبك لواقم حت ملم من دافيج © 

قوله تعالى : ( والطور ) الطور]سم الحبل الذى كل الله عليه موسى ؛ أقسم الله به 
نشريفا له وتكم) وذ كيرا لما فيه من الآآبات » وهو أحد جبال االمنة ٠.‏ وروى إسمبل 
ابن |سحق قال : حدثنا | سمعيل بن أبى أو يس » قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن مرو بن عورف 
عن أسه عن جدّه أنه قال قال رسول الله صل لله عليه وس : :”أر بعة أجبل من جبال الحنة 
ظ وأربعة أنبار من أنهار الحنة وأريمة > ملاحم من لدم النة “قل لعي | 
“جبل أحد يحبنا ونحبه والطون عل من جبال الحنة ولبنان جبل من جبال الحنة ا 
جبل من جبال الحنة] “ وذ كر الحديث » وقد استوفيناه فى كاب «التذكرة» . قال مجاهد : الطور 
هو بالسريانية المبل والمراد به طورسينا . وقاله السدى . وقال مقائل بن حيان : هما طوران 
يقال لأحدهما طورسينا والآخر طورزيتا ) لأنهما نبتان التين والزيتون ٠‏ وقبل : هو جبل 
دين وآسمه بير . قال االحوهرى : والزير الحبل الذى كل الله عليه موسى عليه السلام . 


)1( الملاحم : غْوة بدر وأحد والحندق زخبير 8 )20( الزيادة من ن . 
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قلت : ومدين بالأرض المقدّسة وهى قرية شعيب عليه السلام ٠‏ وقيل : إن الطور 
)00 

كل جبل أنبت» ومالا نبت فليس بطور؛ قاله أبن عباس . وقد مضى ف «البقرة» مستوق . 

قوله تعالى : رك م مكتوب ) منى القسرآن يقرؤه المؤمنونف. 

«ردءعه 4 قٌ 


)"١و‎ 


- 


عع ٠‏ وقبل ل 
بنشره أهله لقراءته ٠.‏ وقال الكلبى : هو ما كتب الله لموسبى ده من التوراة وموسى 
0 : هو ضخائف الأعمال لالد كه عه ورين اير 
كابه بثماله » نظيره : « ورج له انان 15 ناه شرا ع وقول :.« وَإذا 
م ٠‏ وقيل : إنه الكقاب الذى كتبه الله تعالى لملانكته فى السماء بقرءون ففه 
ماكان وما يكون . وقبل رانم كني له اثارب الارلازمن لزني سال 
« أولئك كتب فى فلويهم الإيمَان » 

اي ل 
من الحلد ليكتب فيه؛ والمنشور المبسوط ٠‏ وكذا قال الجوهرى فى الصحاح » قال : والرّق 
بالقنا كب اله :وهوجلد رقيق ٠‏ ومنه قوله تسالى ؛ «فى رق ممُورٍ» وار أبضا 
لمظم من السلاحف ٠ ٠‏ قال أبو عبيدة واتفة ردوق ٠‏ والمعنى المراد ما قاله الفراء؛ والله أعل. 
وكل صحيفة فهى رق لرقة حواشيا ‏ ومن قول امتامس ٠‏ 

فكأمًا هى من تقادم عهدها 3 3 أتبح 2 0 

وأما الرق بالكسر فهو الملك ؛ يقال : عبد مرقوق ٠‏ وحكى المأوردى” عن آبن عياض ؛ 
أن الرق بالفتح ما بين المشرق والمغرب . 

قوله تعالى : (( والْبَيت المعمور ) قال على وآبن عباس وغيرهما : هو بيت فى السهاء 
حال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك » ثم يخرجون «نه فلا يعودون إليه . قال 


. وص 8 . « من هذا المز.‎ ١١4 راحم ص‎ )١( . راحم ب داص 5 مغ‎ )١( 
. + ص ه؟١م. (4) راحم و اص‎ ٠١ (؟) راحم‎ 
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على رضى الله عنه : هو بيت ف السماء السادسة ٠‏ وقيل : ف السماء الرابسة ؛ روى أنس 
ابن مالك» عن مالك بن صِمْصّعة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أوتى بى 
إلى السماء الرابعة فرفع لن) الببت المعمور فإذا هو حيال الكمبة لو تحر تحر عليها يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا نخرجوا منه لم يعودوا إليه “” ذكره الماوردى” . وحكى القشيرى عن 
آن عباس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى : سأل آبن الكواء علا رضى الله عنه 
فال : فا البيت المعمور ؟ قال : بيت فوق سبع سموات تحت المرش يقال له الضراح . 
وكذا فى « الصحاح » : والضراح بالضم بيت فى السماء وهو البيت المعمور عن آبن عباس . 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة . وقال المهدوى عنه : حذاء العرش . والذى فى صحبح 
مسلم عن مالك بن صعصعة عن النى” صل الله عليه وسلم فى حديث الإسراء : ” ثم رفع 
إلى الييت المعمور فقلت ياجبريل ما هذا قال هذا الببت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
ظ ملك إذا قرعا كد عورا ]ل ]ع ماعن فلتو الويلية ٠‏ وفى حديث ثابت عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أنيت بالبراق “ الحديث ؛ وفيه : 
”ثم عمرج بنا إلى السابعة فآستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قبل 
ومن معك قال هد صل الله عليه وسلم - قيل وقد بعث إليه قال قد بمث إليه ففتح 
نا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور و إذا هو يدخله كل بوم 
مسبعون ألف ملك لا يعودون إليه “ . وعن ابن عباس أيضا قال : لله فى السموات 
والأرضين خمسة عشر يتا ؛ سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكعبة » وكلها مقا باد 
الكعبة . وقال الحسن : البيت المعمور هو الكعبة » الببت الحرام الذى هو معمور من 
الناس » يعمره الله كل مسسنة نستّائة ألف » فإن مجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة » 
وهو أوّل بدت وضعه الله للعبادة فى اللأرض . وقال الر بيع بن أنس : إن الببت المعمور كان 


(1) « آخر » برفع الراء ونصبها » فالنصس.عل الظرف والرفع على تقدير ذلك آخرما عليهم » والرفع أوجه . 
(هامش مسل ) )١( ٠‏ فىح » زءل »ن : « إلى-السماء السابعة » . 
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فى الأرض موضع الكعبة فى زمان آدم عليه السلام» فلما كان زمان نوح عليه السلام أممهم 
أن يحجوا فابوا عليه وعصوه » فاما طغى الماء رفع بفمل بحذائه فى السهاء الدنيا» فيعمره 
كل لوم سبعون ألف ملك » ثم لا برجمون إلييه حت ينفخ فى الصور ., قال : فوأ الله 
عل وغ لماحم مكان البيت حيث كان ؛ قال الله تعالى : م 1 و الإبراهيم مكان 


الببرت أن لا شرك ى قيْ وطور يي فين راقامين راسم السجود»: (٠‏ والسقف 


المرفوع ) يعى السماء عماها سقفأ ؛ لأنها لاد رض كالسقف للبيت؟ يانه : ,2 وحعانا السهاء 


فنا عفوظل » . وفال آبن عياس : هو العرش وهو مقف اللحنة ٠‏ ( والبحر المسجور ) 
قال مجحاهد : الموقد؛ وقد جاء فى احير : ” إن البحر ييسجر يوم القيامة فيكون نارا” . وقال 
قتادة : الغلوء . وأنسد النحو يون لمر بن تولميةة 
ظ إذا شاء طالم ور * ع 
بريد وعلا يطالع عينا مسجورة مماوءة ٠‏ فيج وز أن يكون املوء نارا فيكون كالول 
المتقدّم . وكذا قال الضحاك وشمسر بن عطية وحمد بن كعب والأخفش بأنه الموقد الححمى- 
مثرلة انور المسجور . ومنه قيل : للسْعر مجر ؛ ودليل هذا التأويل قوله تعالى : 
د وَإِذًا الحا رت » أى أوقدت ؛ رت الدُنور أضجره هرا أى أحميته ٠‏ وقال سعيد 
آبن المسيب : قال عل”رضى الله عنه لرجل من الييود: أين جهنم ؟ قال: البحر. قال ما راك 
إلا صادقا » وتلا : « والبحر المسجور» . « و إذَا البحارَ سجرت» مخففة . وقال عبسد الله 
آبن عمرو : لا يتوضا بماء البحر لأنه طبق جهم ٠‏ [وقالكمب : سجر البحر غدا فيزاد فى نار 
جه #قييذا نول [وفال أ ضهان + النصوو الى ته نالو وقاك ا النالية: 
وروى عطية وذوارعة الشاعى عن أبن عباس قال : حرجت أمة لنستق فقالت : إن 
الموض مسجور أى فارغ » قال آبن أبى داود : ليس لذى الرمة حديث إلا هذا ٠‏ وقيل: 
المسجور أى المفجور؛ دليله : «وإذا البخار 1 تنشفها الأرض فلا سق فا ماء. 


)١(‏ راحم + ١اص5؟ )١(‏ راحع ااصوم؟ (©) الساءم غير مهموز : ثجر يذ منه القمى 
والسهام ؛ والتبع مثله ٠‏ (4) رابع ١4‏ ص م١‏ وص 1١68‏ (0) ما بينالمربعين ساقط من هء 
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وقول ثالث قاله على رضى الله عنه وعكرمة . فال أبومكين: مالت بعكرية عن البحر المسجور 
فقال : هو بحردون العرش . وقال عللى": تحت العرش فيه ماء غليظ . و يقال له بحر الحيوان 
طر العباد منه بعد النفخة الأولى أر بعين صباحا فينبتون فى قبورهم . وقال الرسيع بن أنس : 
المسجور الختلط العذب بالملح . 

قلت : وإلبه يرجع معنى « بِقَرتْ » فى أحد الأويلين ؛ أى بِخمَرَ عذمها فى مالحها : 
والله أعلم . وسيأنى . وروى على" آبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور المحبوس . 
( إن عذَاب ربك لوّافع ) هذا جواب القمم؛ أ أى واقع بالمشركين ٠‏ قال جبير بن مطيم : 
اللع الا وجل رسو امل اهو رن أسارى بدر » فوافيته يقرأ فى صلاة 
المغرب ه والطور » إلى قوله : (إنَ عَدَابَ رَبْكَ لاقع . مهن داع ) نكاما 
صدع قلبى » فأساست خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقائى حتى 
عن الثداب ٠‏ وقال هشام بن حسان : أنطلقت أنا كاين دنار إل الحنن وعد 
رجل يقرأ« والطور» حتى بلغ إن عذّاب ربك لواقم. ؛ مله بن داإفي» فى الحسن وبى 
أصحابه ؛ بفعل مالك يضطرب حتى عْى عليه . ولما ول بكار القضاء جاء إلبه رجلان 
يختصمان فتوجهت على أحدهما ابمين » فرغب | إل ااصبداع يديا واه يرن خهبية بن 
ماعنا يدان إلا بين » فاحلفه بأل « وَالطّوير» إلى أن قاله له قل : 
0 عاو يي م 


عرم ووو | ماروسص سو سار اس صوس 
فويل يومبدل الي م اتن 007 


ور ةك س - 0 


يدعون 01 نار جهم دعا زه مده الثار لب كتم بي تكذبون و 
ا هلذ1 أ نم لا تبععرونٌ : اصارها فأصيروا أو لا تصيروا 


و ا ره 


)000( فى ن « إن عذاب الله بى لواقع الح » . 


ار نفسسير القرطى - ل 





سو شار وي ك سااثر اسه 


قوله تعالى : (زيوم تمور المماء مورا) العامل فى يوم قوله انان + أى يقع العذاب 
بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمور فيه السهاء ٠‏ قال أهل اللغة : مار الثىء عور مورًا» أى 
تمرك وجاء وذهب كا تكفا النخلة العيُدانة » أى الطو يلة ؛ واللقور مثله .وقال الفحاك : . 
عوج بعضها فى بعض . مجاهد : تدور دورا . أبوعييدة والأخفش : تكفأ» وأنسد لأعثى : 
كأنَ مشيتها من بات جارته) الور رالسحابة لا ر 3 ولا حل 
وقيل #درى حريا . ومنه قول حرير : 
براك ار رريانةا ير 
وقال أبن عماس : تمور السهاء يومئذ ما فها وتضطرب ٠‏ وقيل : يدور أهلها فيها 
ويموج بعضهم فى بعض ٠‏ والود أ أيضا الطريق ٠‏ ومنه 0 طرفة : 


1 


2-89 


الور الموج ٠‏ وناقة موارة اليد أى سسر يمة. ١‏ ولعي بمور عضداه إذا ترددا فى عرض 
حنيه » قال الشاعى : 
» على ظَهر موار الملاط حصان » 
الملاط الحنب ٠‏ وقوهم : لا أدرى أغار أم مار ؛ أى أنى غورا أم دار فرجع إلى نيجد ٠‏ 
والمُور بالضم الغبار بالريح ٠‏ وقيل : إن المماء هاهنا الفلك وموره آضطراب نظمه وأختلاف 
سيره ؛ قاله آبن بحر ٠‏ ( وَتسير بال سيا ) قال مقاتل : تير عن أماكنها حتى تستوى 


بالأرض وقيل: : قي كدير السحاب اليوم ف دنا ينه دوترى بال تسيا جايدة ب 


10 ا ك0 04 عب وه سل عراس #8 اس 


رس اله ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى « الكهف » (٠‏ نويل بومئذ لأمكذي بين )) 





)١ 0‏ الأشكل : ما فيه بياض وحمرة )١( ٠‏ البيت من 55 
تمارى عتافا عاك رامت د وظيفا وظيفا فوق مور معد 
تارى : تعارض ٠‏ والعتاق : النوق الكرام ٠‏ والناجيات : السر يعات ٠‏ والوظيف : عظم الساق ٠‏ والمحبد : المذلل ٠‏ 


)2( رأحع - ١‏ ص 1475 (:) راجع ب ٠١‏ ص 4١١‏ 
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ل 


5 0 » كلمة تقال للهالك » وما دخلت الفاء لأن فى الكلام ممنى المحازاة . (٠‏ الذي هم : 
فى خوض إِلْعَبونَ ) أى فى “ردد فى الباطل » 0 ٠‏ 0 


10) 


جر 


عاج س 11 


قوله تسالى : سوط ل 
الوو ل اونا يقال : دعمته أدعه دعا أى دفعته » ومنه قوله تعالى : « فذلك 
اذى يدع لبت » ٠‏ وف التفسير : : إن خزنة جهم يغلون أيديهم إلى أعناقهم » و يمعون 
نواصهم إلى أقدامهم » ثم يدفعونهم فى النار دفعا على وجوههم » ورْخًا فى أعناقهم حتى ظ 
يردا النار. وقرأ أبو رجاء العطاردى وابن السمبقع « يوم يدعَوْنَ إل رجهم دما » بالتخفيف 
من الدعاء فإذا دنوا وليات اننا 0 

قوله تعالى :أرما آستفهام ماه تو بيخ وتفرع ) أى يقال لم : «أَخمٌ 
هذا » الذى ترون الآن بأعينم ( آم أنم لا تبْصرونَ ) ٠‏ وقيل: 1 
كنتم لاتبصرون فى الدنيا ولاتعقلون . 

. قوله تعالى ( أصلوها ) أ تفول للم المزنة ذوقوا حرتها بالدخول فيها. 0 
ولا تبروا سوا عي ) أى سواءكان لك فيا صب أولم يكن ف « سسواء ‏ خبره حذوف» 
أى سواء علم المزع والصير فلا ينفعكم ثىء »كا أخبرعنهم أنهم يقولون : علدا 
احزعنا آم صيرنا » (٠‏ إما تمزونَ ما كنم تَسملُونَ ) . 


قوله تعالى : إرن مين 3 جلت ولعيسم يي فكين عا 
ابيرى س تر هى مم عه مار وى علص 0 مم 
ائنهم ر بهم ووفئهم رمم عذات ل 50 كي وأم شربوا هنيعا 


الى م تير صم سس عراس الربير الى ل سل 0 عرسا تي ىا سس تر 


0 تعملون 050 متَككينَ عل صرر مُصفُوقة وزَوجنهم بور عبن © 


5١١ ؟ ص‎ ١  عجار راجع جم ص١. "م (؟)‎ )١( 
(؟) راجع ب هو ص 6هم‎ 


00 سد 0 0 





نا (كية) ل نك ناكاكية» بال : رجل فا كه أى ذو فاكهة سي يقال ؛ 
0 
لاب وتام ؟ أى ذولبن وتمر ؛ قال . 


ال سس 9 سر 


وغمرنى وزعمتٌ أذ * كَ لا بالضيف تام 
أى ذو لبن وتمر . وقرأ الحسن وغيره : ه دكين نالك وبسا دعي اين 
فى قول آبن عباس وغيره ؛ يقال فكه الرجل الكسر نهو فكة إذا كان طيب النفس 
مناحا . والفكه أيضًا الأشر البطر #وقت مقت أن ذالد حان+ القول فى هذا . (٠‏ ماانهم) 


4 ساسا سا تراه عار 


أى أعطاهم ( دعم ووقاهم 00 عذاب الجحم ) ٠‏ (كلوا وآشربوا) أى يقال لم ذلك. 
( هنيئًا ) المنىء ما لا تنفيص فيه ولا نكد ولا كدر . قال الزجاج : أى لمينشكم ما صرتم إليه 
هنيئا» . وقيل : أى متعتم ينعم الحنة إمتاعا هنيكا ٠‏ وقبل : أى كلوا وآشربوا هنتم «هنيثاً» 
فهو صفةفى موضع المصدر . وقيل . « هنيئا » أى حلالا . وقيل : لا أذى فيه ولاغائلة . 
وقيل : د هنيئا » أى لا تموتون ؛ فإن ما لا سبق أو لا بق الإنسان معه منغص غير هبىء. 
قوله تعالى : ( منكئين عل سرر ) سرر جمع سريروفى الكلام حذف تقديره : متكئين 
على تمارق سرر ٠‏ ( مُصفوقة ) قال آبن الأعرابى : أى موصولة بعضها إلى بعض حتى 
تصير صفهًا ٠.‏ وف الأخبار أنها تصف ف السماء بطو لكذا وكذا ؛ فإذا أراد العبد أن يجاس 
علمها تواضعت له » فإذا جلس عليها عادت إلى حاها. قا لين عباس : هى سرر من ذهب مكللة 
بالزبرجد والدر والياقوت» والمسر ير مابين مكة وأيلة . ُْ) وزوجناهم 2 تحور عين ) أى قرناهم 
ِنْ ٠‏ قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته آمسأة وتزقجت آم أة وليس من كلام 
العرب تزوجت بامسأة . قال : وقول الله من وجل : « رجاهم حور عينٍ » أى قر آم 
مِنّ ؛ من فقول الله تعالى : و أحشروا ذى كنوا ارات * أى وقرناءهم ٠‏ وقال 
الفرّاء : تزقجت مرا لنةاق زد تكنونة ٠»‏ وقة عشي القول فى مضق اموز اليس + 
() هواحية . (1) داجع بلص وما 
(6) راجع جه٠اص ١١5‏ (4) راجع ١١‏ ص ١١١‏ 


رءما-ه» 


ذك سحي سس ااال سسس 


قوله تصالى : وَالْذينَ *امنوا وَالْبَعمِمْ ا بإمن أخَقْن 
بهم ذريتهم وما الدتهم من عملهم من شىء كل أعري عا كسب 
رهين ب وامددنلهم يمتكهة ولحجم ب سو يموعن فيب 
كأسَا لَّا لَْو فيا وَلايَ: ا اا 


عزمرزوو ير ءىر ور 


لؤلؤ مكنون © 

قوله تعالى : (( والذين آمنوا وأسعتهم ذرييم )تنا العامة «وَأسيْهو» بوصل الألف 
ونسديد التاء وفتح العين وإسكان التاء.وقرأ أبو عمرو « وأسعناه » بقطع الألف و إسكان 
لنناء والعين ونون؛ آعتبارا بقوله : « أَلْحَقنا بم » ؛ ليكون الكلام على فسق واحد . فأما 
قوله : م درك » الأول فقرأها با مع آبن عاص وأبو مسرو و يعقوب ورواها عن نافم 
إلا أن أبا عمر و كسر الناء على المفعول وضم باقيهم . وقرأ الباقون «ذر يتهم» على التوحيد وض 
الناء وهو المشهور عن نافع . فأما الثانية فقرأها نافع وآبن عام وأبو مرو ويعقوب يكسر 
لناء عل امع . الباقون « ديهم » على التوحيد وفتح الناء . وآختلف فى معناه ؛ فقيل عن 
آبن عباس أريع روايات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة 
و إنكانوا دونه فى العمل لتقربهم عينه» وتلا هذه الآآية ٠‏ ورواه مر فوماً انخاس فى « الناسعخ 
والمنسوخ » له عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
” إن الله عمن وجل ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الهنة و إن كان ل يبلفها بعمله لتقريهم 
عينه “ثم قرأ « والذ, بن آمنوا وأنبعتاهم در انهم يمان » الآية ٠‏ قال أبو جعفر : فصار 
الحديث مرفوماً عن النبى" صل الله عليه وس وكذا يحب أن يكون ؛ لأن آبن عباس لا يقول 
هذا إلا عن رسول اله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه إخبار عن الله عن وجل بما يفمله و منى 
أنه أنزلما جل ثناؤه . الزتخشرى : فيجمع الله لمم أنواع السرور بسعادتهم فى أنفسهم » 
وه اوجن | لور الندن » وبمؤافسة الإخوان المؤهنين » وبأجتاع أولادهم ونسلهم ببسم ٠‏ 
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وعن بن عباس أيضا أنه قال: إن الله ليلحق بالمؤمن ذر بته الصغار الذين لم سبلغوا الإبمان ؛ 
آله المهدوى . والذرية تقع على الصغار والكار» فإن جعلت الذرية ها هنا للصغا ركان قوله 
تال بإمان » فى موضع الحال من المفعولين» وكان التقديره يإيمان » من الآباء . 
وإن جعلت الذرية للكار كان قوله : « بإيمأن » حالا من الفاعلين . القول النالث عن 
أبن عباس , أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصاو والذرية التابعون . وفى روأية عنه : 
إن كان الاباء أرفع درجة رفع الله الأضاء إلى الاباء ؛ وإن كان الأناء أرفع درجة رفع ألله 
لآباء إلى الأبنام» فالآب داخلون فى آسم الذرية؛ كقوله تعالى : دوآية لحم نا علا ذر يتم 
في الْقْك م ٠‏ وعن أبن عباس أيضا يرفعه إلى النى" صل الله عليه وسل قال : :”إذا دخل 
أهل الحنة الحنة سأل أحدهم عن أبويه وعرى زوجته وولده فيقال لمهم إنبهم لم يدركوا 
ما أدركت فيقول يا رب إلى عملت لى ولم فيوس بالحاقهم به “ . وقالت خديجة رضى 
لله عنها : ألت الننى صل" الله عليه وسلم عن ولدين لى مانا فى الماهلية فقاللى  :‏ هما 
فى النار “ فلما رأى دكن وجهى قال : ” لو رأيت مكانهما لأبغضتهما “ قالت : 
العلا ردي ؟ ره فى الحنة “ ثم قال . ” إن المؤمنين وأولاده, فى الحنة 


والمشركين ا ف انار “ثم قرام وَالْذين آمنوا وأتعتهم ب بإيمان » الآبة . 


ا حل ام 


( وما النتاهم من عملهم من شىء ) أى ما تفصنا الأبناء من ثواب أعماهم لقعمر أعمارهم » 
ونا تقهننا الآراءدمن غوانب أعمالم شيئا بإلحاق الذريات مهم . والههاء واللمم راجعان إلى 
قوله تعالى : « والْذِينَ آمنوا » . وقال أبن زيد . المعنى « وأتبعتهم ذريتهم بإمان » 
ألحقنا بالذرية أبنامم الصغار الذين لم يبلغوا العمل ؛ فالحاء والمم على هذا القول الذّرية . 
وقرأآبن كثير « وما ماهم » بكس اللام . وفتح الباقون . وعن أبى هس برة « التناهم « 
الم قال آبن الأعرابى : الت يألته ألْنّاء وآكنه يؤْلته إيلااء ولاه يليته لَيْنّكلها إذا تقصه. 


)0( هذا الحديث كارت قبل _قوله صل الله طبه وسلْ : « سألت رف فأعطانى أولاد المشركين خدا 
لأحل المنة »> ه 
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وفى الصحاح : ولاه عن وجهه بلوته ويليته أى حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك ألآنه عن 
وجهه مَل وأفعل معنى » ويقال أيضا عابنا كي ضليلها أو ماكميبيل الله دمخي 
بها مجرات» ٠‏ ( كل آم ما كسب رين ) قيل :بيجع إلى أهل الثارر ٠‏ قال آبن عباس : 
ا ا ؛ ولهذا قال :« كل نفس يما كسيث 
رهينة 5 ٠‏ إلا حاب لمن »٠وقيل‏ : هو عام لكل إنسان متهن بعمله فلا ينقص أحد من 
ثواب عمله» فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفضل من الله ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 
0# 0 0 


كه وساره ‏ ل 


زيادة من الله» ام مهأ 1 م : 
قوله تعالى :( شَنارَعونَ 5 35 ) أى ينناوها:بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته 
وخدمه فى الحنة . والكأس : إناء الممر وكل إناء تملوء من شراب وغيره ؛ فإذا فرغ لم يسم 
كأسا . وشاهد التنازع والكأس فى اللغة قول الأخطل : ' 
وشارب يح بالكأس نادمنى ع لا 00 ولافهبا م 
نازعنه طَيب الاح الشمول وقد » صاح الدَجَاجوحَاتٌ وفع السارى 
وقال آعسؤ القيس : 


لب لكر بت 


نك تنازعنا الحديث ست #« صرت يفصن ذى تَعَار يح مبال 
قلقي هنذا و والضان توم بز لالن ف ) الى القانن إلى لالخرض بيلهم أغو 


)١(‏ راجع جاص 5486 (؟) رأجم جواص وم 

(0) مر : يخحراضيفانه الربح وهى الفصلان؛ و بروى : من وهو الذى كأسه ملااى با مسر فيسك ولا يتغير 
عن أخلاقه اميدة . والحصور الضيق البخيل مثل الحصير . والسوار هو المعسر يد الوئاب» و بروى نستأر وهو الذى 
إذا شرب رك بقية فى قمسر الإناء . والدجاج هنا المسراد به الديكه بر يد وقت السحر» يقال هذا دجاج فير يدون 
الدبوك . وهذه دجاج فير يدون الأ . ووقعة السارى س و بروى وقفة السارى - من وقعت الإبل إذا بركت. 
والسارى هو السائر باللبل . وفى فسن الأصل كلها : فى الكأس نازضى . والتصحيح كا أثيتناه فى صدر الاب من ديوان 
الأخطل طبع البسوعيين ٠‏ (4) راجم رهص 77 ... ففها الكلام على الكأس ٠‏ 
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« ولا تائم » ولا مافيه إثم . والتاثيم تفعيل من الإثم ؟ أى تلك الكأس لاتجعلهم آنمين 
لأنه مباح لهم ٠‏ وقيل : « لا لهو فيا » أى فى الحنة . قال آبن عطاء : أى لغو يكون 
فى مجلس محله جنة عدن » وسقاتهم الملاككة » وشر بهم على ذ كر الله » و رييحانهم وتحيتهممن 
عند الله » والقوم أضياف الله ! ولاائم » أى ولا كذب إقاله آبن عباس . الضحاك : يمى 
لايكذب بعضهم بعضا ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن مميصن وأبو عمرو : 00 
0 .الياقون بالرفم والتنوين وقد مضى هذا فى « أبقرة » عند قوله تعالى : «ولاحله 
وَلَاسْقَامَة » والجد لله . 


فوله تعالى : (٠‏ ويَطُوفُ غلم لمان َم ) أى بالفواكه والتحف والطمام والشراب ع 
ودليله : ب يه اله .ثم قيل : 
هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقزالله تعالى بهم أعينهم . وقيل : إنهم من 
أخدمهم اله تسالى إياهم من أولاد غيرهم فقيل اح ودار عار واي ٠‏ قال الكلى : 
لاايكير ون أبدا 7 ل ) ذاحسن والبياضور لول و ( فى الصدف» والمكنونالمصون. 
وقوله تعالى : رس ٠‏ قيل : هم أولاد المشركين وهم خدم أهل 
الحنة ٠‏ وليس فى الحنة نصب ولا حاجة إلى خدمة » ولكنه أخبربأنهم عل نباية اليم . 
وعن عالشة رضى الله عنها ا عط رد قل : ” إن أدنى أهل الحنة منزلة 
من ينادى الخادم من خدمه فيجيبه أل كلهم لبيك لبيك » ٠‏ وعن عبد الله بن عمرقال: 
قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” ما من أحد من أهل الحنة إلا فسعى عليه ألف فلام كل 
غلام على حمل ليس عليه صاحيه “ ٠‏ وعن الحسن أنهم قالوا : يارسول الله إذا كان اللحادم 
كاللؤاؤ فكيف يكون الخدوم ؟ فقال . ” مابينهما م بين القمر ليله البدروبين أصغر 
الكرا ق” ٠‏ قال الكسائى : كننت الثىء سترته وصنته من الشمس » وأ كنئته فى نفسى 
أسررته . وقال أبو زيد : كننته وأكننته بمنى ف الك وفى النفس بميماء تقول كننت 


المم وأ كنتته فهومكنون ومكنّ ٠‏ وكننت الخارية وأ كنتتها فهى مكنونة وسكنة , 
)١(‏ راجم بجعم ص 5510 (؟) راجع ج١١1‏ ص ١١١‏ () راجم جه ص انل 


(4) راحع ص ٠١١‏ من هذا الحزء ٠‏ (ه) هذه الكلية ساقطة من ل.٠‏ 
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قره تصاى : وأفبَلٌ بعضهم عل بغض ,ساون دي قَالُوَا نا ك6 


صم اك ا تسر ل لل لل 


بل ف أَمْلِنا مشفِقِينَ 7 ف الله علي ووقئنا عَذَّابَ السمو. ده 
نا من كَل تَدعو» إن هو لبر احم © 


وس ها عق لر 


قوله تعالى : ( وأقبل بعضهم عل بعض ,نساءلُونَ ) قال آبن عبناس : إذا بعثوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضًا . وقيل : فى الحنة « رنسَاءلُونَ » أى يتذا كرون ما كانوافيه 
فى الدنيا من التعب واالحوف من العاقبة » ويمدون الله تعالى على زوال موف عنهم . 
وقيل : يقول بعضهم لبعض بم صرت فى هذه المتزلة الرفيعة ؟ ( قالوا إنا كا قبل فى أهلا 
مَعْفقِينَ ) أى قال كل مسئول منهم لسائله : « إنا ها قبل » أى ف الدنيا خائفين وجلين 
من عذاب الله . ( قن الله ينآ ) بالحنة والمغفرة . وقيل : بالتوفيق والهداية ٠‏ ( ووقاا 
عَذّابَ السّموم ) قال امسن : « السَموم » آسم من أسماء النار وطبقة من طباق جِهم ٠‏ 
وقيل : هو انار تقول جهنم ٠‏ اقل انأ ستاك التموم »ب والتحوم الخ الخارة ية؛ 
يقال منه : ممم يومنا فهو مسموم وابمع مام قال أبو عبيدة : السّموم بالنهار وقد تكون 
اليل » والحرور بالليل وقد نكون بالنهار ؛ وقد نستعمل ادن فى لفح البرد | وهو 5 
الو ] والشمس أ كثر ؛ قال الراحن : 


14 عرو 
اليوم يوم بارد سمومه 01 من زع اليوم فلا الومة 


قوه تصالى : ( م مكنا من قَبلٌ موه م أى فى الدنيا أن بن علينا بالمنفرة عن 
فيا وليل دعر © أ لعيدة (٠‏ إله هو أير ايحم ) وقرأ نافع والكسانى «أن» 

بفتح الحمزة؛أى لأنه . الباقون بالكسر على الآبتداء ٠‏ و «أليٌ» اللطيف ؛ قاله أبن ن عباس . 
ا ا ا 0 


٠ تفسير الير با لمحن أولى كا فى روح المعانى وغيره من التفسير‎ (0 ٠ الزيادة من ن‎ )١1( 


والطور ) تفسير القرطبى “١‏ 


حت ل ان 3 مما ب ظ م الور بر سر وار 


قوله تعالى عي ل 
8ه سش ابرع ص داص تس 2 2 


ْ ا 0 نئر بس ب 5 المنون © 5 لو فإنى 
5ه َم هم 2 ا مه ره 2 وم 
ء. ف 0 ل - - ا ع 

5 . 9 د تقوله, بل ا يؤْمنونٌ ِ فلياتوا محديث 

قوله تعالى : ( فَذَكؤْ ) أى فذكر ياهد قومك بالقرآن . ( قما أَنْتَ ببنممة ربك ) يعنى 
برسالة ربك ( يكاهن ) تبتدع القول وتخبر بما فى غد من غير وى ٠‏ ( ولا مجنون ) وهذا 
رد لقولم فى النى" صل الله عليه وسلم ؟ فعقبة بن أبى معيط قال : إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة 
قال : إنه ساحر» وغيرهما قال : كاهن ؛ فأ كزبهم الله تعالى ورد عليهم . ثم قيل : إن معبى 
«قاأنت بنعمة ربك» القسم ؟ أى وبلعمة ألله اانه بكاهن ولا يجنون ٠‏ وقيل : لبس 
قسما » و إنما هو كا تقول : ماأنت بمد الله يجاهل؛ أى قد برأك الله من ذلك . 


رار جل سس 


قوله تمألى : (أم بَقَولُونَ شاع ) أى بل يقولون هد شاعس ٠‏ قال سيبويه : خوطب 
العباد بم حرى فى كلامهم . قال أبو جعفر النحاس : وهذا كلام حسن إلا أنه غير مبين 
ولامشروح؟ يريد سيبويه أنه أ » فى كلام العرب نفروج من حديث إلى حديث )قال : 
* الجر غانية َم تلم 5 
فم الكلام ثم خرج إلى شىء آآخر فقال : 
: أم الخحبل واه بها منجذم ٠‏ 
فا جاء فى تاب الله تعالى من هذا فعناه التقرير والتو بيخ والحروج من حديث إلى حاديث » 


والنحو يون مثلونها ببل ٠‏ ( نتريص به ريب المنون) قال قتادة : قال قوم من الكفارتر بصوا 


. هوالأعثى‎ )١( 
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محمد الموت يكفيكوه 5 كنى شاعى بى فلان . قال الضحاك : هؤلاء بنوعيد الدأردسبوه 
إلى أنه شاع ؛ أى مهلك عن قريب كا هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن أباه مات شاب فربما 
بموت كا مات أبوه . وقال الأخفش : نتربص به إلى رب المنون لخذف حرف الحر » 
كا تقول : قصدت زيدا وقفصدت إلى زيد . والمنون : الموت فى قول آبن عباس . 
قال أبو الغول الطهوى : 

هم متعواحمى الوقى بضَرب ٠‏ يف بين أشتَات المننون' 
أى المنايا؟ بول : إن الضرب مع بين قوم متفرق الأمكنة لو أتهم مناياهم فى أما كنهملأتتهم 
متفرقة ) ا ا ٠‏ وقال السدّى عن أبى مالك عن 
آبن عباس با رج لي و 
الأمور؛ وقال الشاعى 

فده المنون لعلّها » تطلق يوما أو بموت حايلها 
وقال مجاهد : « ريب المنون » حوادث الده ؛ والمنون جو بغر ؛ قال أ ذل 

أمن المنون وريه توجع » والده ليس بي من يرع 

وقال الأعشى . 


5ه سجاه و.ى ) 


:اانذرات رجلا أعدى أبريه # ريب المنون ودهس متبل خبل 
قال الأسمعى : المنون الليل والنهار ؟ وسميا بدلك لأنهما ينقصان الأعمار و بقطعان الآاجال. 
وعنه : أنه قبل للدهس منون » لأنه يذهب منة الحيوان أى قوته وكذلك لمنية ٠‏ أبو عبيدة: 
وه 0 2 

قبل للدهى منون) لأنه مضعف» من قوم حبل منين أى ضعيف » والمنين الغبا رالضعيف . 
قال الفراء : : والمنون مؤنكة نثة ونكون واحدا وحمعا . اللأصعى : المنون واحد لا حماعة لَه . 

)١(‏ هو من بنى نشل وأخمه علباء بن جوشن ٠‏ والوقى كمزى ماء لبى مالك بن مازن مشمور بوقائم عد يدة وهو 
على طر يق المدرينة من البصرة ٠‏ 

)0( الذى فى سخ الأصل : قال ان عباس وليس بثىء » وفى سائر كتب التفسير قال الشاعى ‏ أثيتناء ٠‏ 


ع( روى : ودهى مفند ٠‏ وهى الرواءة المثهررة ٠‏ متبل مسقم أو يذهب بالأهل والولد ٠‏ وخبل ككتف ملتو 
على أهله لا يرون فيه سررا 2 


والطور ] تفسير القرطى م 





الأخفش : هو جماعة لا واحد له : والمنون يذكر و يؤنث ؛ فن ذكره جعله الدهس أوالموت ؛ 
ومن أنَنْه فمل امل عل المعنى كأنه أراذ المنية . 

قوله تعالى : ( قل تريصوا ) فل لم ياج ترصو لى احفر لف ممم 
منَ الْمُترَبِصِينَ ) أى من المننظرين بكم العذاب ؛ فعذّبوا يوم بدر بالسيف . 

قوله تعالى :(أم لمهم أخلامهم ) اى عقوم ( ينا ) أى بالكذب عليك ٠‏ 
(أم هم وم طَاغوتٌ ) أى أم طَفوا بغي عقول . وقيل : « أم » عنى بل؛ أى بل كفروا 
طغيانا وإن ظهر لم الحق ٠‏ وقيل لعمرو بن العاص د ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم 
الله بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله؛ أى لم يصحما بالتوفيق ٠‏ وقيل : «أحلامهم » 
أى أذهانهم ولأن المقل لا يعطى للكافر ول وكان له عقل لامن . وإنما يعطى الكافر الذهن 
فار عا . والذهن يقبل العم حلة ؛ والعقل بميز العلم ودر المقادير لحدود الأمس 
والنبى ٠.‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله » ما أعقل فلانا 
النصرانى ! فقال: ” مَهُ إنَ الكافر لاعقل له أما معت قول الله تعالى : «وقالوا لو كا تسمع 
0 السَعير»». وفى حديث آبن عمر: فزحره النبى- صل الله عليه وسلم» 

ل : “مه فإن العاقل من بعمل بطاعة الله“ ذكره التقرمذى الحكم أبوعبد الله بإسناده . 
١‏ 1 0 ) أى أفتعله وآفتراه » يعنى القرآن . والتقؤل كلب الفزل راقن 
يستعمل فى الكذب فى غالب لاعن نكال قؤلتى مالم أقل ! وأقولتنى مالم تر اياي 
عل" “وقول عله أى كين غلية ٠‏ وآقتال عليه تمع قال : 
ةف دار صدْقٍ وعبْطَة » وماأفالَ بن حكي مل ريب 

فأم الأولى للإنكار والثانية للإيحاب أى ليس كا يقولون ٠‏ ( بللا يؤْمنونَ حححدا وآستكارا . 
( فوا تحديث منله ) أى بقرآن يبه من تلقاء أنفسهم (إنكانوا صَادِقين ) فى أن مدا 
أفتراه . وقرأ الممدرى م فلَائوا حديث مثله » بالإضافة . والحاء فى « مثله » للننى" صلى الله 


٠ هو كمب ين سعد الغنوى‎ )١( 
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عليه وسلم » وأضيف الحديث الذى يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به . والماء على قراءة 
الجاعة للقرآن . 

5 و ون بير م 

قوله تعالى :أ خلا من شير ته أ ه هم اللجالقو © 


ا لوا السمنوات والْأَرضٌ بل لَا يوقونَ ع أم عندهم ران 


وك مس فى ابي اس ع سير هى اراس وو سروس ير 


يك أ مم التيتزية جه أ كه ملم رةه تجا 


م مه أن قم 2000 
يكتبونَ دج أ ام ير يدون كيدا فَلدينَ كفروا هم الْمكيدونٌ © 


٠.‏ م © مور 


رعو 
م لمم إلنه ير لله سبحان لله ما يشْركون 2 
قوله تمالى 0 أم تخلقوا من عبر َىْء ) » 7 صله زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
قر قال انر عياس + من غير رب خلقهم وقدّرهم ٠‏ وقيل : من غير أم ولا أب ؛ فهم 
كاماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حبة؛ ليسوا كذاك ! أليس قد لوا من نطفة وعلقة 
ومضغة؟ قاله آبن عطاء . وقال أبن كيسان : أم خلقوا عبنًا وتّركوا دق «من غير ثىء» 
أى لغيدثىء ف «سمن » معن اللام٠‏ ( آم هم الْخَالقُونَ ) أى أيقولون إنهم حَلَقُوا أنفسهم فهه 
لا ياتمرون لأمس الله وهم لا بقولون ذلك » ناذا راان م عاق عم تالا يمنعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام ومن الإقرار بانه قادر عل البعث. ( أَم حَلقوا السَموات 
الْرْضَ ) أى ليس الأ كذلك فانهم لم يخلقوا شيئا ( بل لا يوقو ) باحق (( أم عندهم 
ان ربك ) أم عنده, ذلك فيستغنوا عن الله ويعرضوا عن أمره . وقال كبن ن عباس : 
خزائن ربك المطر والرزق . وقيل : مفاتيح الرحمة . وقال عكرمة : النبوة . أى أفبأ يديهم 
مفائيح ر بك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا . وضرب المثل باالحزائن , لأن االمزانة بيت 
0 ا( لل دادو لكيه 


والطور] تفلسسار القرطى و0 





. يبا امع أنواع مختلفة من الذخائر ؛ ومقدورات الرب كالحزائن الى فيها بن كل الأجناس 
فلا نهاية لها ٠‏ ( أم هم المسبطرونَ ) قال آبن ن عماس : المسلّطون الحبارون ٠‏ وعنه أيضًا : 
المبطلون . وقاله الضحاك . وعن آبن عباس أيضا : : أم هم المتولون ٠‏ عطاء : أم هم أرباب 
قاهرون . قال عطاء : يقال تسيطرت عل أى آتخذتى خولا لك ٠‏ وقاله أبو عبيدة ٠‏ 
وفى الصحاح : المسبطر والمصيطر المسلّط على الثىء لبشيرف عليسه ويتعهد أحواله و يككتب 
عمله » وأصلهمن السطر» لأن الاب سطر والذى قعل مسطن ومس طن د :يقال سطرت 
علينا ٠‏ أبن بحر : د آم هم الْمسيْطرونَ » أى هر الحفظة ؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذى 
يحنظ ما كتب فيه ؛ فصار المسيطر ها هنا حافظا ما كتبه الله فى اللوح المحفوظ ٠.‏ وفيه ثلاث 
لغات : الصاد وها قرأت العامة » والسين وهى قراءة آبن محيصن وميد ويجاهد وقنبل 
وهشام وأبى و ٠‏ وبإثهام الصاد الزاى وهى قراءة حمزة م تقدّم فى « الصراط » : 

فوله تعالى : ( أَمْ ْم ملم ) أى أيدعون أن لهم مرتق إلى السهاء ومصعدًا وسببا 
( يمون فيه ) أى عليه الأخبار و يلون به إلى طم اليب "كا يصل إلبه مهد صل الله 

عليه وسلم بطريق الوسى ٠ ٠‏ ( فلت مستمعهم بلطن مين ) أى بحجة بينة أن هذا الذى 
هم عليه حق . والسلم واحد السلالم التى يلما ورما سمى الغز بذلك ع قال أبو اريس 
التعلى يصف ناقته : ظ 

مطارةٌ كب إن تق الرجل ربها » سملم قرز فى مناخ يماجله 
وقال زهي : ظ 
رات سانانا ع ف .ولو رام مساب الناء سل 
وقال آخر : 
ع لذن سه 5 لتتخذى در ال امسويايا 
)١(‏ راحع رص ١40‏ (١؟)‏ ويروى : 
يق قات ساب تايا يللتنه :به 

وهى الرواية المثبررة ٠‏ 
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وقال آبن مقبل فى المع : 
لا نححررٌ المرء أحجاء البلاد ولا * سن له فى السّموات الللالم 

الأحجاء النواحى مثل الأرجاء واحدها حا ورحًا مقصور . ويروى : أعناء البلاد » والأعناء 
أيضا الحوانب والنواحى واحدها عنو بالكسر. وقال آبن الأعرابى : واحدها عناً مقصور. 
وجاءناأعنا من الناس واحدهم عن بالكسر» وهم قوم من قبائل شتى ٠ه‏ اسسمعون فيه » 
أى عليه ؛ كقوله تعالى : « فى دوع النَخل » أى علمها؛ قالهالأخفش . وقال أبو عبيدة: 
الستمعون به . وقال الزجاج : أى ألم كبريل الذى يأتى الننى" صلى الله عليه وس بالوحى 

قوله تمالى : : ( امل الات ولك البنون ) سفَّه أحلامهم نو يحالم وتقسر يا : 
أى أتضيفون إلى الله ابنات مع أَنتم منهن »؛ ومن كان عقله هكذا فلا ستعد منه إنكار 
البعث . ٠‏ (أم تم نا ) أى صل تبليغ الرسالة (٠‏ نهم من مغرم مون ) أى فهم من 
المغرم الذى تطلبهم به «متقلونَ» جهدون لما كلفتهم به . ٠‏ (أم عندهم م الغيب فهم يكشون ) 
أى يكتبون للناس ما أرادوه من عل الغيوب ب ٠‏ وقيل : أى أم عندهم ملم ماغاب عن الناس 
حى عاموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمس القيامة والحنة والنار والبعث باطل . وقال قتادة : 
ل قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى: « أم عندهم الْميْبٌ » حتى عاموا متى يموت 
م أو إلى ما يثول إليسه أمره ٠‏ وقال آبن عياس : أم عندهم اللوح الحفوظ فهم يكتبون 
مأ فيه و يحبرون الناس با فيه ٠‏ وقال القتى : يكتبون يحكون والككّاب الحك ؛ ومنه قوله 
على : «كتب ربك مل ته الزسمة» أى حكم» وقوله عليه الصلاة والسلام : ” والذى 
ل م 

قوله تعمالى : ( آم يريو نَكيْدًا ) أى مكرا بك فى دار الندوة . ( فالذين كفروا 
2 المكور بهم « ولايحيق الى السى إلا 0 » وذلك أنهم قتلوا ببدر. 
(أ اله يلل )) يخلق ويرزق وينع . (٠‏ سبحا اله عما يرون نزه نفسه أن يكون 

له شريك . قال الحليل :كل مافى سورة «والطور» من ذ كر أ فكامة أستفهام وليس بعطف . 


)١(‏ داجع ب راص 4١م‏ (؟) راحم جص هع (؟) راحم ب ١4‏ ص مهم 
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ه كل بن مر 


قوله تعالى 50 0 كسفا من السماء سَاقطا يِقُولوا حاب 
ار م 2ه م و مخ ور عرى ظالر اس سبج سر 


ص كوم (2) فذّرهم حت يلوا 6 فيه ريصعقون 5 يوم 


يمني عل يدعبا لام يصو ©ه ١‏ 

قوله تعالى :مك برا كسا مرى السماء ساقطا ) قال ذلك جوابا |القوقم : 
« فأسقط عَلَيِنا كسما ال »» دقوم لط رت نا ذهاء » فأمم . 
أنه لوفمل ذلك لقالوا : ( حاب ع كوم ) أى بعضه فوق بعض سقط علينا وليس سماء؛ 
وهذا فعل المعاند أو فعل من آستولى عليه التقليد» وكان فى المشركين القسهان ٠.‏ والكسف 
مع كسفة وهى القطعة من الثىء؛ يقال : أعطنى كشسفة من ثو بك» ويقال فى جمعها أيضا : 
كف . ويقال: الكشف والكشّفة واحد . وقال الأخفش : من قرأ كسفًا جعله واحدّاء 
وين ترا ناه سس كين رذ قل اقول و عذان وان وترعرها ادرف 

قوله تعالى : ( فذرهم ) منسوخ بآية السيف ٠‏ (( حى يلاقوا يومهم اذى فيه 
يَصَعْقونَ ) بفتتح الياء قراءة المامة» وق رأ آبن عامس وعاصم بضمها . قال الفراء : هما لفتان 
صعق وصعق مثل سعد وسعد . قال قنادة : يوم بموتون . وقيل : هو يوم بدر . وقيل : 
2 النفخة الأولى ٠‏ وقبل : يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولى . وقيل : 
« يَضعقُون » بض الياء من أصعقه الله . 

ا عل : يوم لابن نم عم ) ى ماكادوا به نو صل قه عله وس 
فى الدنيا ٠‏ ( ولاهم يتصروت ) من الله ٠‏ و« يوم » منصوب عل البدل من « يومهم الى 


رم -_ 


فيه بصعقول » ٠‏ 


قوله تعالى : واد لذن طَلموا عذَانا دون داك ولك" نّ أكره 
َِ وار سم صا سه ال 
ل يعون جه ومين كم ربد مَك اصح وآ 


حينَ تقوم ص ومن ن ليل فسبحه وإدبدر ا لنجوم 0 


)١(‏ راجم ب روص6١٠١‏ (0) راحم ب ١٠ص‏ مم () فى ن : «وقال فيره عندالنقحة الأولى». 
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قوله تسالى : ( و إِنَ لذي طَنَسُوا ) أى حكفروا ( عَذَابًا دُونَ ذَاكَ ) قيل : قبل 
موتهم . أبن زيد : مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد . 
مجاهد : هو الموع والحهد سبع سنين ٠‏ أبن عباس : هو القتل . وعنه : عذاب القبر . 
وقاله اليراء بن عازب وعل- رضى الله عنم ٠‏ ف ه دون » بعنى فير . وقل :هنا اعت 
من عذاب الآخرة . (٠‏ ولكن ١‏ كترهم لا يملسُونَ ) أن المذاب نازليهم ] وقيل : « ولكن 
ل عتيرن وما شعرزة الف 

قوله تمالى : ( وآصير لحكمر بك فنك بأعيننا ) . 

ففه مسالتارن : 

الأولى -- ه وةصير لمكم ربك » قيل : لقضاء ر بك فيا حملك من رسالته . وقيل: 
لبلائه فها آبتلاك به من قومك؛ ثم نسخ بآية السيف . [ 

الثانية - قوله تعالى : د فإنك بأعينتا » أى عرأى ومنظر مثا نرى وتسمع ما تقول 
وتفعل . وقيل : بحيث نراك ومحفظلك ونحوطك وتحرسك وترعاك . والمعنى واحد ٠‏ ومنه 
قوله تعالى لموسى عليه السلام لضع عل عي » أى بحفظى وحامتى وقد تدم . 

قوله تعالى : ( وسبح مد ربك حين تقوم ومن اليل قسبحه وإدبار اننجوم 6 

مسالب ظ 


م سادءئ ا هي أساة 


سر لل ١‏ 


« حين تقوم » فقال عول بن مالك ع مسعود 5 وسعيد بن جبير وسفيان ان التورى 
وأبوالأحوص: اسبح أله حين يقوم من مجلسه ؛ فيقول: سبحان الله و مده » أو سبحانك اللهم 
وسمدك؛ فإن كان المحلس خيرا أزددت ثناء حسنًا» و إن كان فير ذلك كان كفارةٌ له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما خرجه الترمذى عن أبى هر بزة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
* من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مملسه : سبحانك اللهم و عمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأ توب إليك إلا عفر له ما كان فى مجملسه ذلك” قال: حديث 


.ا١و56 الزياةنزء لىع ن»م. (؟) راجم ب راص‎ )١( 
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حسن ببح غيب ٠‏ وفيه عن آبن عمر قال : خا نعدّ لرسول الله صل اله عليه وس فى انجلس 
الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم : ” رب آغفر لى وتب على إنك أنت التؤاب الغفور » 
قال حديث حسن يح غرب . وقال جمد بن كعب والضحاك والربيع : المعنى حين 
تقوم إلى الصلاة ٠‏ قال الضحاك يقول : الله أ كبر كبيرا » والمد لله كثيراً » وسبحان الله 
بكر وأصيلا . قال الكيا الطبرى : وهذا فيه بده فإن قوله : « حين تقوم » لا يدل على 
النسبيح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكون بعد القيام » والنسببح يكون وراء ذلك » 
فدل عل أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان كا قال بن مسعود رضى الله عنه . وقال 
أبو الموزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من منامك . قال حسان : ليكون مفتتحا - 
لعمله بذكر الله . وقال الكلى : وآذ كر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وفى هذا روايات مختلفات صحاح ؛ منها حديث عبادة عن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : * هن تعار فى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله امد وهو عل كل شىء قدير والمد لله وسبحان الله والله أ كير ولا حول ولا قَرَةٌ إلا بالله 
ثم فال اللهم آغفرلى أو دعا آستجيب له فإن توضأ وصل قبلت صلاته » نجه البخارى . 
تعاز الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع صوت؛ ومنه عار الظلم يعار عررارا وهو صوته ؛ 
وبعضهم يقول : ع الظلم بعر عسرازاء كا قالوا مس التعام بزمى زمارا. وعن أبن عباس 
أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : ” الهم 
لك المد أنت نور السموات والأرض ومن فيِينَ ولك المد أنت قيُوم السموات والأرض 
ومن فين ولك الممد أنت رب السموات والأرض ومن فين أنت الحق وومدك الحقّ 
وقولك الحق ولقاؤك الحق والحنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ويد حق 
اللهم لك أسلمت وعليك توكلت و بك آمنت وإليك أنبت وبك خاسمت وإليِك حا كت 
فاغفر لى ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت المؤثر لا إله إلا أنت 
ولا إله غيرك ” متفق عليه . وعن آبن عباس أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ 
من الليسل مسح النوم عن وجهه ؛. ثم قرأ العشر الآدبات الأواخر من سورة « آل عمرأنُ » . 


)1( من قوله تعالى : إن فق خاق السموات والارض ... > أبة 5 


مم الحزء السابع عشر [ سورة 
احا ال ل لس مس 


وقال زيد بن أسل : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر ٠‏ قال آين العر بى : أما 
نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل ٠‏ وقال الضحاك : إنه التسبيح فى المسلاة 
إذاقام إليها ٠‏ الماوردى : وف هذا التسديح قولان : أحدهما وهو قوله سبحان ر بى العظم 
فى الركوع وسبحان رب الأعل فى السجود . النانى أنه التوجه فى الصلاة يقول : سبعانك 
اللهم وجمدك وتمارك اسمك وتعالى دك ولا إله غيرك . قال آبن العربى : من قال إنه 
التسبيح للصلاة فهذا أفضله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه » عن النىة صل الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إل الصلاة قال : 
# وجهت وجهى “ الحديث . وقد ذ كرناه وغيره فى آ'حرسورة « الأنعام » . وفى البخارى 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى ؛ 
فقال : ”قل أللهم إنى ظامت نفمى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة 
من عندك وأرحنى إنك أنت الغفور الرحم ” ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : « ومن ليل فسبحه وإدبار النجوم » تقدّم فى 0 مستوق 
عند قوله تعالى : « ومن اليل فسبحه وإدبار السجود » . وأما إذبار الننجوم » فقال ع[ - 
وآبن عباس وجابر وأنس : يعنى ركعتى الفجر . همل بعض العلماء الآية على هذا القول 
على الندب وجعلها منسوخة بالصلوات الهس . وعن الضحاك وآبن زيد : أن قوله : 
0 وإدبار اننجوم » بريد به صلاة الصبح وهو آختيار الطرى” . وعن أبن عباس : أله 
النسبيح فى آخرالصلوات . و بكسرالهمزة فى « أدبا النجوم » قرأ السبعة على المصادر حسب 
ما بيناه فى دق » . وقرأ سالم بن أبى الحعد وممد بن السميقع « وأدبار » بالفتح» ومثله روى 
عن يعقوب وسلام وأيبوب؟ وهو جمع دودر : ودر الهس و اأخة ٠‏ وروى الترمذى 
من حديث جمد بن فضيل» عن رشدين بن كريب عن أبيه عن آبن عباس عن النبى” صلى الله 
. عليه وس قال : ” إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر و إدبار السجود الركعتان بعد المغرب “ 


(1) راجع ب لاص ١١9‏ (؟) راجع ص 16 من هذا ابلزه . 
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قال : حديث غريب لا نعرفه مر فوما إلا من هذا الوجه من حديث مد بن فضيل عن 
رشدين بن كريب . وسألت محمد بن إمعيل عن تمد بن فضيل و رشدين بنكريب أيهما 
أوثق ؟ فقال : ما أقريهما » وتمد عندى أرجم . قال : وسألت عبد الله بن عبد الرحن 
عن هذا فقال : ما أقريهما » ورشدين ب نكريب أرجحهما عندى . قال الترمذى : والقول 
ما قال أبومد ورشدين بن كريب عندى أرج من مد وأقدم »وقد أدرك رشدين آبنعباس 
ورآه . وفى صبيح مس عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن الهى” صل الله عليه وسلم 
عل قىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الضبح ٠‏ وعنها عن النى” صل الله 
عليه وسل قال : ” ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " . تم تفسسير سورة « والطور » 


الك 
سورة « والنجخم ( 
محكية ؛ وهى إحدى وستون آية 

ع نتن ابلس ركه وما رصان وقال ا عافن راد اانا 
وهى قوله تعالى : « الْينَ يحَِبونَ كائرالإثم والمواحش » الآية ٠‏ وقيل : آثنتان وستون 
آبة ٠‏ وقيل : إن السورة كلها مدنية ٠.‏ والصحبح أنها مكية لما رونى أبن مسعود أنه قال : 
هى أوّل سورة أعلنها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة . وفى « البخارى » عن بن عباس : 
أن النبى: صلى الله عليه وسلم جد بالننجم » وحجد معه المسامون والمشركون وابمن والإنس . 
سعد اة أن الى سل افاظيه وير قرا سورة انتم نبج لا 4 ين اخندمن النوم 
إلا جد ؛ نأخذ رجل م ن القوم كفا من حصباء ء أو تراب قرفمه إلى وجهه وقال : يكفينى 
هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قت كافراً يق عليه . الرجل يقال له أمية بن خلف . 
وفى الصحبحين عن ز يد بن ثنات [ضى لله نه ] أنه قرأ عل النوة صل لله عليه سل 
سورة « والنجم ذا « هوى » فلم جد . وقد مضى فى أخر م الأعراف » القول فى هذا 
والمد لله . 


)١(‏ فى ن : «أشد مماهدة منه على ركمى الفجر قبل الصبح» ٠‏ (0) فىل:«هر». 
م( الزيادة : من ز»ء له 2( راجع ب لاص اهم 


(ك-ه(ا) 


ا الحزء السابع عسر أ سورة 





وألتجم إذا هوئا 20 ما صَل صَا حبك و غوئ ني وما ينطق 
عن أطوئئ دي إن هو يلا وحم يوحى ١‏ عله عدي القوئ د 


و ا - رص هر مر .غ2 ووس عرص ساس 
ذو مرة فآستوئ 0 وهو بألآفق الاعل 3 م دنا فَتَدَنّ حم 


فكان. قاب قَوسَين 7 ذه 2 فَأو إل عبدوء م وى جم 
قوله تفال .: ( والتجم إناخوت ع ال ا نعياسن ويجاهد : معنى « والتجي 
ذا هوى » والثريا إذَا مقطت مع الفجر ؛ والعرب قسمى اليا جما و إنكانت فى العدد 
نوما ؟ يقال: إنها سبعة أنجم » ستة منها ظاهررة وواحد خفى" حي انون اسارم». 
وى « الشّفا » للقاضى عياض : أن الننى” صل الله عليسه وسلم كان يرى فى الثّريا أحد عششر 
نما. وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان ينزل نجوما . وقاله الفّاء . 
وعنه أيضا : يعنى نجوم السماء كلها حين تغرب . وهو قول الحسن قال : أقسم الله بالنجوم 
إذا غابت ٠‏ وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه مع ؛ كقول الراعى : 
نت تعد التجم فى مسْتحيرة » سريع بأبدى الآكلين بمودها 
وقال عمر . بن ألى رسعة : 
أن الج فى الس اق .» وَاق فى الأرض رَْنُ لاه 
وقال الحسن أيضا : المسراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة ٠‏ وقال السدّى : 
إن النجر بههنا الزصسرة لأن قوما من العرب كانوا يعبدونها ٠‏ وقيل : المراد به النجوم الى 
ترجم بها الشياطين ؛ وسببه أن الله تعالى لأ أراد بعث مهد صل الله عليه وسلم رسولا كثر 
آنقضاض الكواكب قبل مولده » فدُعى أكثر العرب منها وفزعوا إل كاهن 05 ثم 
ضريرأ ؛ كان يبرهم بالحوادث نسألوه علها فقال : أنظروا البروج الآثى عشر فإن أنقض 
(1) فيز »ل : «وواحد ما » بزيادةكلة : « ما » . 
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منها ثىء فهو ذهاب الدنيا » فإن لم ينقض منبا شىء فسيحدث ف الدنيا أمس عظم » 
فاستتشعروا ذلك ؛ فلس بعث رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كان هو الأمى المظي الذى 
استشعروه » نأنزل الله تعالى : « والنجم إذَا هوى » أى ذلك النجم الذى هوى هو لهذه 
النبؤة الى حدثت . وقيل : النجر هنا هو النبت الذى ليس له ساق » وهوى أى سقط عل الأرض ٠.‏ 
وقال جعفر بن مد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «والنجم» يعنى مهدا صل الله عليه وسلم 
« إذا هوى » إذا نزل من السماء ليلة المعراج . وعن عمروة بن الز بير رضى الله عنهما أن عتبة 
ابن أبى لهب وكان تحته بنت رسول الله صل الله عليه وس أراد الحروج إلىالشام فقال: لآنين 
هذا فلا وذينه » فأتاه فقال : يا مد هو كافر بالنجم إذا هوى » و بالذى دنا فتدلى . ثم نفل 
فى وجه رسول الله صلل الله عليه وسل » ورد عليه بنته وطلقها ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه ومسل : ” اللهم سَلْط عليه كلبا م نكلابك “ وكان أبو طالب حاضرا فوجم لما وقال ؛ 
ما كان أغناك يابن أخى عن هذه الدعوة » فرج عتبة إلى أيه فأخيره » ثم خرجوا 
إلى الشام» فتزلوا منزلاً » فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لم : إن هذه أرض مسبعة ٠‏ 
فقال أبوهب لأصحابه : أغيثئونا يامعشر قر يش هذه الليلة! فإفى |اعااقغل !ومن دعرة هدم 
لخمعوا ا ل ة َم وجوههم حى ضرب 
عثبة فقتله . وقال حسان : ' 
ان د و نا الساات 

وأصل النجم الطلوع ؛ يقال :تم السن وتم فسلانببلاد كذا أى رج عل الساطان ٠‏ 
وال موى النزول والسقوط ؛ يقال عرق هري فوا فثل مقي مط نافيا ؛ قال زهير , 


إففا 


قسج يبا الأماعن وهى تبوى ُ*# وى الدأو أسلنها الرشّاء 





)0( ف : | < من يرحم الآن » 0 
(0) 2 : ملا . والبيت فى وصف عيرواثنه ؛ أى لما وجد العير أن صنيبعات قد أنقطع مازها أنتقل عنها 
إلى غرها همل يعلو بالأئئن الأماعن وه ى حزون الأرض الككثيرة الحصى ٠‏ 
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)0غغغ2 
وقالآاخر: 


با تحر بالبلاكث فالقا . ع سراعا زالبيس تموى هو 
غطرت خطرة مل الفلب من 3 2 + راك وَعنَا فا استطدت مف 
الأسمعى : هوى بالفتح يبوى هويا أى سقط إلى أسفل ٠‏ قال : وكذلك أنهوى فى السير 
إذا مضى فيه » وهوى وآنبوى فيه لغتان بمعيٌ » وقد جمعهما الشاعى فى قوله , 
و مزل لولاى طحت ها هوى * بأحرامه من قل انق 0 
ويقال فى الحب : هوى بالكسر يبوى هوى ؛ أى أحب . 
قوله تعالى : ( ما ضَلّْ صاحبحم ) هذا جواب القسم ؛ أى ما ضلّ مهد صل الله عليه وسلل 
عن الحق وما حاد عنه ٠‏ ( وما غوى ) الغىت ضد الرشد أى ماصار غاويا . وقيل : 
أى مأ تكلم بالباطل ٠‏ وقيل . أى ماخاب ما طلب والغى” الحيبة ؛ قال الشاعن 
'فن يلق خيرا تحند اللاس أمسه » ومن بَعو لا يعدم ملى الى لائمما 
أى من خاب فى طلبه لامه الناس مغر أذ كن هذا عر را سد الرنى ٠‏ ومحوز 
أن يكون إخبارأ عن أحواله مل اتعمي؛ أى كان أبدا موسدًان ٠‏ وهو الصحيح على ما بيناه 


قو الف ري فرع فزلة وو نا كلت لتو ا القن الوا 
ص لدههلزو 


قوله تعالى : ( وما ينطق عن الموى ٠‏ إِنْ هو إلا وى يوحى ) . 
الأولى - قله تصالى : : « وما ينطق عن الموى » قال قتادة : وما ينطق بالقرآن عن - 


هة انرص # 


٠ 000‏ وقيل : ه عن الموى » أى بالهوى ؛ قاله أبو عبيدة؛ 


)00( قائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجها إلى الشام فلها كان باللا كث بس بالمثلئة حم 
نذكر زوجته وكان شغوفا بها فكررا جما فقال الأبيات ؛ و بعد البيتين : 
قلت لبيك إذ دعانى لك الشو * قى ونماديئ ب عنما المطيا 
0س( فالله يز يد بن الحكم الثقتغى ٠‏ وقلة كل ثىء : أعلاء ٠‏ والنيق ه بكسرالنون م : أرفع موضع فى الحبل . 
وقيل : الطويل منه ٠‏ () قائله المرقش ٠‏ (4) راجع ا ص وه 
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داه عه 41 
كقوله سال اسال به خبيرأ » أى فأسأل عنه . النحاس : قول قتادة أولى» وتكون 
هس عن » على بأها ) أى مايخرج نطقه عن رأيه » إنما هو بوحى من الله عمن وجل ) لأن بعده : 


مه مم 8 وا ور ب 


« أن هو إلا وحى يوحى » . 

الثاننية - قد يحتج ببذه الآية من لا يجؤز (رسول الله صل الله عليه وسلم الأجتباد 
فى الحوادث وها أيضًا دلالة ل أن السنة كا لوحى المنزل فى العمل . وقد نقدم فى مقدّمة 
لكاب حديث المقدام بن معسدى كب فى ذاك والمد ف ٠‏ قال السجستانى : إن شئنثت 
كنود ع لكر موسي تاذل قاس ع قال ان الأجارى :وعدا علة) 
لأن « إِنْ » االحفيفة لاتكون مبدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ماقت 
إن أنا لقاعد . ظ 

قوله تعالى : ( مه شَديد القوى ) يعنى جبر بل مليه السلام فى قول سائر المفسمرين؛ 
سوى الحسن فإنه قال : هو الله عن وجل » و يكون قوله تعالى :( ذُو مة) على قول الحسن 
تمام الكلام » ومعناه ذو قَوَة والقؤة من صفات الله تعالى ؛ وأصله من شدّة فتل الحبل » 
كأنه آسمّر به الفتل حتى بلغ إلى غابة .يصعب معها الحل . ثم قال : ( فاستوى ) يعنى الله 
عن وجل ؛ أى أآستوى عل العرش. روى معناه عن الحسن ٠‏ وقال الربيع بن أس و الفراء: 
(تاسسَوى ٠‏ وهو بِلأققٍ الْأَْلَ ) أى آستوى جبريل ود عليهما الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
على العطف على المضمر المرفوع . « هو » . وأ كثر العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا 
الموضم أظهروا كاية المعطوف عليه؛ فيقولون : آستوى هو وفلان؛ وقاما يقولون أستوى 
وفلان ؛ وأنشّد الفرّاء : 

ألم رَ أن النبع عل غيرده ه ولا ستوى لمرو لتقف 
أى ونشو يهو واطروع ) واظلبرهدا : « أَئذَا م را وآياو] » والمعنى أئذا كا ترايا 
تحن وآباؤنا . ومعنى الآية : أستوى جير يل هو وعد عليهما السلام ليلة الإسراء بالأفق الأعل. 


0 لبع : تمر فى الما 5 00000١‏ المت ة اللكس: 
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وأجاز المطف على الضمير لثلا يتكرر . وأتكرذلك الزجاج إلا فى ضرورة الشعر ٠‏ وقبل : 
لمعن فآستوى جير بل بالأفق الأعل» وهو أجود. و إذاكان المستوى جب بل فعنى «تُوصة» 
فى وصفه ذو منطق حسن؛ قاله آبن عباس . وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن. وقيل: 
لاص ب دا اك 
الصدقة لغنى” ولا لذى ضَ: سوى “. وقال امو القيس : 
كنت فهم أبدا ذاجيلة ه مح المرة مأمون المقّد 

وقد قيل :« ذُوامة » ذو قوة. اي : وكان من شدّة جبريل عليه السلام : أنه 
أفتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفل » لحملها على جناحه حتّى رفعها إلى السهاء » حتّى 
سمع أهل السماء بح كلابهم وصباح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدّته أيضا : أنه أبصر إبليس 
يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة فنفحه يجناحه نفحة ألقاه بأقصى 
جبل فى الهند . وكان من شدّته : صبحته غود فى عددهم وكثرتهم » فأصبحوا جائمين خاهدين . 
وكان من شدته : هبوطه من المهاء عل الأنبياء وصعوده إليها فى أسرع من الطرف ٠‏ وقال 
ُطرب : تقول العرب لكل حَرّل الرأى حصيف العقل : ذو مرة ٠‏ قال الشاعس : 

قد كنت قبل لفاك ذا صرة عندى لكل مخاصم ميزانه 

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقسله : أن الله آقنه على وحيه إلى يع رسله ٠‏ قال 
الحوهرى : والمرة إحدى الطبائع الأربع » والمزة الفوّة وشدّة العقل أيضا ٠.‏ ورجل مير 
أى قوى” ذوممة . قال : ا 

ترى الرجل النحيف فتزدر به ف وخثير و سان اليد جر 

وقال لقيط : 

حتى آسمَوبٌ عل > شَرْرٍ مس برتة 0 المزعة لا را 0 


)١ )‏ الوى : الصحيح الأعضاء . (6) فىح »عس : < هن الما. الأسود» . 

0( قا ثله العباس بن م داس . ٠‏ وف التاج : وفى أثوايه رجل مير . بالزأى ٠‏ وبر وى : : أسد ع بره ٠‏ والمز ركأمير 
النديد القلب القوى النافذ فى الأمور  -‏ (+) كذا ف الأصول «لارتا» والرتة ردة قبيحة فى اللسان من العيب . 
رادا ف حبرا اقوط عر كات متي الات : «لالخها » ٠‏ والقحم : الك بخ اطرم يعبر به حرق وخرف ٠‏ والضرع : 
000 
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وقال مجاهد وقتادة : « دُوصية » ذوقوة ؛ ومنه قول حْمّاف بن تدبة : 
و ا ا يي ري 

فالقورة تكون من صفة الله عن وجل» ومن صفة المخلوق . « فأستوى » يعنى جبريل على 
ما بينا؛ أى آرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن عل عدا صلى الله عليه وسلم + قاله سعيد 
آبن المسيب وآبن جبير . وقبل . « فاستوى » أى فام فى صورته التى خلقه الله تعالى عليها ؛ 
لأنه كان يأنى إلى الننى: صل الله عليه وسلم فى صورة الأدمبين م كان يأنى إلى الأنبياء » 
فسأله النى: صلى الله عليه وسل أن يريه نفسه التى جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين : مرة 
فى الأرض ومرة فى السماء؛ فأما فى الأرض ففى الأفق الأعلى » وكان الننى" 5-0-7 
وسلم بحراء » فطلع له يديل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب » نفر النهى: صل اله 
وسلم فا عليه » فتزل إليه فى صورة ة الآدمبين وضمه إلى صدره » وجعل مسح 5 
وجهه ؛ فاما أفاق الننى" صل الله عليه ومسا قال : ” ياجبر يل ما ظننت أن الله خلق أحدا 
على مثل هذه الصورة “ . فقال : يا مد إم) نشرت جناحين من أجتحتى و إن لى سمانه 
جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال ” إن هذا لمظي “ فقال : وما أنا 
نحن نا لقند الاش لقا لق اا سرافيل له سمائة جناح » كل جناح منهأ 
نري لمر ره قحال إعراي جانة اسان لس ل قار ارو . 

بعنى العصفور الصغير ؛ دليله قوله عاق :ف ولقد رآه الى امن توانالى البناز فعند 
سدرة المنتبى 6 ول بره أحد من الأناء عل تلك الصبورة إلا نهدا صل لقه عليه وسلم ٠‏ وقول 
ثالث أن معنى « فاستوى » أى آستوى القرآن فى صدره : وفيه ملى هذا وجهان : أحدهما 
فى صدر جير يل حين نزل به عليه . الثانى فى صدر مهد صل الله عليه وسم حين نزل عليه . 
وقول رابع أن معنى « فاستوى » فاعتدل يعنى نهدا صل الله عليه وساٍ . وفيه على هذا وجهان : 
أحدهما فاعتدل فى فوته . الثانى فى رسالته . ذكهها المأوردى ٠.‏ 

فلت : وعلى الأؤل يكون تمام الكلام « دو مرّة » وعلى الثانى « شديد القوى » . 
وقول خامس أن معناه فارتفع . وفيه على هذا وجهان : أحدهما أنه جبريل عليه السلام 


١و راجمج وا ص‎ )١( 


4م | الحزء السابع عشر | سورة 
آذآ مث ا اك سي 


أرنفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنا . الثانى أنه النبى” صلل الله عليه وسلم أرتفع بالمعراج 
وقول سادس « فَاستوى » يعنى الله عمن وجل» أى أستوى مل العرش عل قول الحسن . 
وقد مضى القول فيه فى « الأعرافٌ » . 

قوله تصالى : ( وهو لفقي لل )) ملة فى موضع امال » والممنى فاستوى حال » 
أى آستوى جبريل عاليا على صورته ولم يكن النبى” صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يراه عليها حوى 
سأله إياها عل ماذكرنا . والأفق ناحية السماء و جمعه آفاق . وقال قتادة : هو الموضع الذى 
تأتى منه الشمس . وكذا قال سفيان : هوالموضع الذى تطلع منه الشمس ٠‏ از عرب 
مجماهد . ويقال : ؛ فت واف فذل مواد لامي لويس سد اتن ال 
بألضم أى رائع وكذلك الأنق ؛ قال الشاعس : 

أرجل لمتى وأحر ديل ٠‏ وتمل ل شكتى أمْق كُبث ‏ 

وقيل : « وهو» أى الى" صلى الله عليه وسلم « بالق الألّ » يمنى ليلة الإسراء وهذا 
ضعيف ؛ لأنه يقال : أستوى هو وفلان» ولا يقال آستوى وفلان إلا فى ضرورة الشعر . 
والصحبح أستوى جبريل عايه السلام وجيريل بالأفق الأعلى ملى صورته الأصلية ؛ لأنه 
كان نمثل للنى” صلل الله عليه وسلم إذا نزل بالوحى فى صو رة رجل » فأحب النهى” صل الله 
وسلم أن يراه على صورته الحقيقية » فاستوى فى أفق المشرق فلا" الأفق . 

قرله تعالى : (ثم دنا فتَدَلُ ) أى دنا جبريل بعد آستوائه بالأفق الأملى من الأرض 
« فَدَلٌ » فتزل على النى- صلى الله عليه وسلم بالوى ٠المعنى‏ أنه لى) رأى النى” صلى الله عليه 
وس من عظمته ما رأى » وهاله ذلك رذه الله إلى صورة آدمى خين قرب من النى” صل الله 
عليه وسم بالوحى » وذلك قوله تعالى : « أو ِل عبده » يعنى أوسى الله إلى جبرريل وكان 
جبريل « قاب قوسين أو أَدتى » قاله آبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم ٠‏ وعن 
ل (؟) راجع بها ص ام 


(©) قائله حمر وبن قنعاس المرادى . والشكة السلاح ٠‏ وفي اللسان : وشمل بزنى . والكديت من الخيل ماخلط 
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مهد صل الله عليه وسلم « قتَدَىُ ». وروى نحوه أنس بن مالك عن النى* صل الله عليه وس 
والمعنى دنا منه أمسه وحكه . وأصل التدلى النزول إلى الثىء حتى يقرب منه فوضع موضع 
القرب ؛ قال لبيد : 
فَدَلْت عليه فافلا ٠‏ وعلى الأرض غيابات الطفل 

٠‏ وذهب الفراء إلى أن الفاء فى « فَنَدَلُ » بمعنى الواو » والتقديرثم تدلى جبريل عليه السلام 
ودنا . ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أ وكالواحد قدمت أمهما شئت» فقلت فدنا 
دي رري نا رصي اباراباء سر بد اللشمم والإساءة شىء واحد . وكذلك 
قوله تعالى : « فرت الساعة وآنْشّق القمر»المعنى والله أعلم : آنشق القمروآقتريت الساعة. 
وقال الحرجانى : فى الكلام تقديم وتأخير أى تدلى فدنا ؛ لأن التدلى سبب الدتو . وقال 
آبن الأنيارى : ثم تدلى جيريل أى نزل من السماء فدنا من مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
آبن عباس : تدلى الرفرف محمد صل الله عليه وسلم ليله المعراج بفلس عليه ثم رفع فدنا من 
ريه ٠.‏ وسيأنى ٠‏ ومن قال : المعنى فاستوى جير بل ومهد بالأفق الأعلى قد يقول : ثم دنا مهد 
من ريه دَنْوٌ كرامة فتدلى أى هوى للسجود . وهذا قول الضحاك . قال القشيرى : وقيل 
على هذا تدلى أى تدلل ؛ كقولك نظنى معنى نظن » وهذا بعيد ؛ لأن الدلال غير مرضى- 
ل ضقة المتودية + 

قوله تمالى : ( فكان قاب قوسين أوأذق ) أى « كان » مد من ربه أو من جبر يل 
« قاب قوسي » أى قدر قوسين ع بيتين ٠‏ قاله آبن عباس وعطاء والفرّاء ٠‏ الزمخشرى : 
فإن قلت كيف تقديرقوله : « فكان قاب قوسين » قلت: تقديره فكان مقدار مسافة قربه 
يفل قاب اوسن فذق هله المضانات فال ا عل 3 تراه + 

» وقد جعلتتى من حزيمة إصيعا » 

7( اليكان رسف ارض :]1ف ناسعن شرم فرصا ظ [ 
(؟) راجعوصه؟١منهذا‏ الحزء (م) اختلف فالقائل موصدرالبيت ٠:‏ * فأدرك إبقاءالعرادة ظلعها * 


وفى ز : « خزيمة » باللفاء المعجمة » وهو تحر يف ٠‏ رحزيمسة (بالهمله ) : اعم فارص من فرسان العرب 1 
والمرادة : اسم فرص من خبل العرب فى الماهلية ٠‏ 
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يع و١١)‏ 


أى ذا مقدار مسافة |صيع « أو أذ » أى على تقديرم ‏ كقولة, تعالى : « او يزيدون » . 
وفى الصحاح : وتقول ,يينهما قاب قوس ؛ وقيب قوس وقاد قوس ) وقيد د قوص؟ أى قَدْر 
قوس ٠‏ وقرأ زيد بن على « قاد » وقرئ « قد » و« قذر » . ذكره الزعغشرى . والقاب 
ما بين ميض والسية . ولكل قوص قابان وقال بعضهم فى قوله تعالى : « كاب قوسن » 
أراد قابى قوس فقلبه ٠‏ وفى الحديث : ” ولقاب قوس أحدك من الكنة وموظع نه حير 
من الدنيا وما فيها “ والقدّ السوط . وف الصحيح عن أبى هسريرة قال : قال النى” صل الله 
عليه وسلم : ” ولقاب قوس أحدم فى المنة خي رمن الدنيا وما فها ‏ . و نمسا ضرب المثل 
بالقوس » لأنها لا تختلف فى القاب . والله أعلم . قال القاضى عياض : أعلم أن ما وقع من 
إضافة لدتو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدن مكان ولا قرب مدى » و إنما دن النى- 
صل الله عليه وسلم من ر به وقر به منه : إبانة عظم منزلته» رت وإشراق أنوار 
معرفته ) ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ٠‏ ومن الله تعالى له عد وا تن و قط و1 واه 

وتأول فى قوله عليه السلام : ” ينزل ربنا إلى سماء الدنيا “ على أحد الوجوه : نزول إحمال 
وقبول وإحسان . قال الفاضى : وقوله : « فَكانَ قاب قوسين او ادق » فن جعل الضمير 
مائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب » ولطف امحل » وإيضاح 
المعرفة» والإشراف على القيقة من مهد صل الله عليه وسلم» وعيارة عن إجابة الرغبة» وقضاء 
المطالب » وإظهار التحقى » وإنافة المتزلة والقرب من اللّه؛ و يتأقل فيه ما يتأول فى قوله 
عليه السلام : ” من تقرّب منى شبرا تقر بت منه ذراعا ومن أتانى بمثى أييته هس ولد » 0 
بالإجابة والقبول » وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول . وقد قيل : « ثم دنا » جبريل من 
ربه ‏ فكان قاب قوسين أو أذلى » قاله ماهد . ويدلٌ عله ما روى ف المديث : ” إن 
أقرب الملائكة من الله جيريل عليه السلام “ . وقيل : « أو » بمنى الواو أى قاب قوسين 
وأدنى . وقبل : بمعنى بل أى بل أدنى . وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر القوس 
العربية حيث شد عليه السير الذى نتكبه صاحبه » ولكل قوس قاب واحد . فأخبر أن 
جبريل قرب من مهد صلل الله عليه وسلم كقرب قاب قوسين . وقال سعبد بن جبير وعطاء 


١٠١. راحم مها ص‎ )١( 
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وأبو إسحق الممدانى وأبو وائل شقيق بن سامة : « فَكَانْ فَابَ قوسين »أى قدر ذراعين ) 
والقوس الذراع يقاس بها كل ثنىء » وهى لغة بعض اجازبين . وقيل : هى اغة أزد شنوءة 
أيضا . وقال الكسانى : قوله : « فكان قاب قوسين أو أَدْتى » أراد قوسا واحدّاء كقول ‏ 
الشاعى : 0 
وميمهين ذفن مرتين » قطعه بالسمت لا بالسمتين 

أراد مهمها واحدا ٠‏ والقوس تذى وتؤنث فن أنث قال.فى عن قوئسة ومن ذ كر 
قال قويس ؛ وفى الثل هو من خير قويسر, سهماً. 'واجمع قبى فبى” وقبى" وأقواس وقياس؛ 
وأنشد أبو عبيدة : 

6 فو 1 
»# ووترالأساور القياسا » 

والقوس أيضًا بقية الدر فى الحَلّة أى الوماء . والّقوس برج فى المهاء ٠‏ فأما الوس 

بالضم فصومعة الراهب ؛ قال الشاعى وذ كر آسأة : 
5 لأستفتتتتى وذا المسحين فى الفُوس 5 

قوله تعالى : ( فأوَى إل عبسده ما أوسى ) نفخي الوح الذى أوحى إليه . وتقدم 
معنى ألوحى وهو إلقاء الثىء نسرعة ومنه الوحاء الوحاء ٠‏ والمعنى فأوحى الله تعالى إلى عبذه 
اي ال ٠‏ وقيل : المعنى | « رسن إلى عبده ه » جبريل عليه السلام 
ايه ٠‏ وقبل : : المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله مهد صل الله عليه وسلم ما أوحى 
إليه ريه ٠‏ قاله الرسع وامسن وآبن زيد وقتادة . قال قتادة : أوحى الله إلى جبريل وأوحى 
جبديل إلى مد . ثم قبل : هذا الوحى هل هو مبهم ؟ لا تطلع عليه نحن تسدنا بالإمان به 


1( ا ل يم 


والأساور: ل ا الفرس اليف : : حيل م اد ويقال إنه أمم بلد ٠‏ (مادة قوس). 
9 قاكله حر بر ٠‏ وصلره : د لارصل إذ صرفت هند واو وقفت * 


(4) يمد و يقصرفالمقصور الوحى كالوغى ومعناه البدار البدار . راجع > ؛ ص م6مر ٠١‏ حص 8 _! فى معبى 
الوعى والقول فيه . (4) ما بين المربعين ساقط من ح » ز » ل 6ه. 
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مل الملة » أو هو معلوم مفسر؟ قولان. وبالئانى قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى مد : ألم أجدك ل ا ا 
« أل تشرح آكَ صَدْرَك . ووضعنا عنك وزْرك . الذى أنفض ظهرك . ورفمنا أك ذ ولك » . 
وقبل : أو الله إليه أن الحنة حرام على الأنبياء حتى ندخلها ياد » وملى الأم حتى 
تدخلها أمتك . 


ارس تر سلر ار 


قوله تعالى : ما كذب لْمُوَاد ما راك 50 اكتمئروته, عل 
ما برئع 5 ولقد واه ل أخرئ © عند سدرة لمتب 59 


عندَمًا جَنَةٌ الماوئ ( إِذْ يَعْتَى السدرة ما يغنى ١‏ ما زلا 
ول ع ار سرع ص صن ٠.‏ وال وس سم 
آل 


لبصر وما طغئ © لَقَد رأئ ٠‏ من #ايلت ربه الكبرئ هي 


رام دنم 


فوله تصالى : ( ما كذّبْ الْعْوَاد ما رأى ) أى لم يكذب قلب عد صل الله عليه وسلم 
ليلة المعراج وذلك أن الله تعالى جمل بصره فى فؤاده حتّى رأى ريه تعالى وجعل الله تلك 
رؤية . وقيل : كانت رؤية حقيقة بالبصر . والأقل مروى عن آبن عباس . وفى صحيح 
مسل أنه رآه بقلبه ٠‏ وهو قول أبى ذرّ وجماعة من الصحاية . والثانى قول أنس وجماعة . 
وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال: أتعجبون أن تكون اللمَلَة لإبراهم » والكلام لمومى؛ 
والرؤية محمد صل الله عليه وسلم . وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بنى هاشم 
فنقول إن هذا رأى ربه مرتين . وقد مضى القول فى هذا فى « الأنعام » عند قوله : 
« لاندركه الأبصار وهو يدرك الْأصَارَ» . وروى مد بن كمب قال: قلنا يارسول الله صلل 
الله عليك رأيت ربك؟ قال: ”رأيته بفؤادى نين“ ثم “ثم قرأ : « ما كذب الفؤاد مارأى » . 
وقول : ثالث أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله الحسن . ور وى أبو العالية قال : سئل رسول 
الله صلل الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : ” رأيت نهر ورأيت وراء النهر جاب ورأيت 


)00( ا ل ٠‏ 


والنبجم ] تفسير القرطى ٠‏ 


وراء امجاب نورا لم أر غيرذاك».وفى صصح مسلم عن أبى ذرّ قال : سألت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم هل رأيت رباك؟ قال : ” نورأَثى أراه » المعنى غلبنى من النور و بهرنى منه 
ما منعنى من رؤ بته ٠.‏ ودل عل هذا الرواية الأخرى ” رأيت نورا “ . وقال آبن مسعود : 
رأى جبر يل على صورته مىتين ٠.‏ وقرأ هشام عن بن عامس وأهل الشام دما كذب» النشديد 
أى ما كدب قلب عد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدّقه . ف «سما» مفعوله بضير حرف 
مقدّر ؛ لأنه يتعدى مشدّدا بغير حرف. ويحوز أن تكون «ما» .بمعنى الذى والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا. الباقون فقا أى ماكذب فؤاد مهد فها رأى ؟ فأسقط 
حرف الصفة . قال حسان رضى الله عنه : 
لوكنث صادقة الذى حدّثتنى » لنجوت منجا الحارث بن هشام 

أى فى الذى حدّثتنى . ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا ٠‏ ويجوز أن يكون بمعنى الذى ؟ 
أى ما كذب فؤاد مهد صل الله ءليه وسلم الذى رأى ٠‏ 

قوله تعالى : ( أفياروتة عل ما برى ) قرأ كتانج انار و اننا 
من غير ألف على معنى أفتجحدونه ٠وآختاره‏ أبو عبيد؛ٍ لأنه قال : لم يماروه و إما 'محدوه. 
يقال : ماه حقه أى بمحده ومربتّه أناء قال الشاعى : 

هرت اناس ون لقد مريت أخا ماكان بمريكا 

أى جحدته . وقال الممرتد : يقال ماه عن حقه وعلى حقه إذا مئعه منسه ودفعه عنه ٠‏ قال : 
ومثل على بمعنى عن قول بى كعب بن ر بيعة : رضى الله عليك؛ أى رضى عنك . وقرأ الأعرج 
ومجاهد ل أتمروته » بشم الناء من نه غير ألف م ن أعريت؛ أى تريبونه وتشككونه ٠‏ الياقون 
5 افاررة » بألف» أى أتجادلونه وتدافعونه فى أنه رأىالله ؛ والمعنيان متداخلان ‏ لأن 
مجادلتهم بجمحود . وقيل : إن ابمحود كان دائما منهم وهذا جدال جديد؛ قالوا : صف لنا 
يت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التى فى طريق الشام . على ما تقدم . 


سي ل م 1 


60 وروى : محموث ٠‏ )5 راحع ب ٠١‏ ص 5.١6‏ . 
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قوله تمالى : ( ولقد رآه لد ااه نزله » مصدر فى موضع الحال كأنه قال : 
ولقد رآه نازلا نزلةٌ أعرى . قال آبن عباس : رأى مهد صل ألله عليه وسلم ريه مرة أخرى 
بقلبه . روى مسلٍ عن أبى المالية عنه قال : « ما كدب الْفؤَاد ما رأى » « ولقذ ر1ه ْلَه 
ار » قال : رآه بفؤاده مستين؟ فقوله : « للد أنخرى » يعود إلى مهد صلى الله عليه وس ؟ 
فإنه كان له صعود ونزول مرارًا يحسب أعداد الصلوات المفروضة » فلكل عرجة تزلة . 
وعل هذا 0 ال ا المنتبى » أى ماسم 


سارلا 


اترى الا سدين: ا مووي ا 5 
لله عليه وسل : ”رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح بتنائرمن ر شه الدر والياقوت» 
ذكه المهدوى . 

فوله تعالى : ( عند سدرة المنتهى ) «عئد» من صلة «درآه» على ما بينا. والسذر شجر 
الننق وهى فى المماء السادسة» وجاء فى السهاء السابعة . والحديث بهذا فى صمح مسا ؛ الأول 
ما رواء صرة عن عبد الله فال: لما أسيرى برسول الله صل الله عليه وس تتهى به إلى سدرة 
المنتبى » وهى ف السماء السادسة » إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء و إليها 
ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال : (إِذ بت السذرة ما بْتَى ) قال : ال 
من ذهب »قال : فأعطى رسول الله صل الله عليه وسلم ثلانا أعطى الصاوات امس وأعملى 
خوائم سورة البقرة ‏ وغفر لمن لم شرك الله من أمته شيعا امات .الحديث الثانى رواه قتادة 
عن أنس أن النى- صل الله عليه وسلم فال : ”لما رفعت إلى سدرة المنتبى فى المماء السابعة 
تبقها مثل قلال تمر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران وبهران ياطنان 
قلت يا جيريل ما هذا فال أما الباطنان ففى الحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات “ تنظ 
الدارقظنى . والنيق بكسرالباء : مر السكدر الواحد نبقة ٠‏ ويقال : نبق بفتح النون وسكون 


0( ويروى : « جراد من ذهب » ٠‏ والفراش : دوا ذات جناحين تبافت فى ضوء السراج واحدتها فراشة ٠‏ 
(؟) المقحمات : الذنوب المظام الى تقخم أعصابها فى النار ؟ أى تلقهم فها . 


والتجم ] [ تفسير القرطى 40 





الباء ؛ ذ كرما يعقوب فى الإصلاح وهى لغة المصر بين والأولى أفصح وهى التى ثبت عن 
النبى" صلى الله عليه وس ٠‏ وروى الترمذى” عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ وقد دٌ كر له سدرة المنتبى ‏ قال : ” نسير الرا كب 
فى ظل الغصن منها مائة سنة أو ستظل بظلها مائة راكب شك يحبى ‏ فيها فراش 
الذهب كأن ثمرها القلال “ قال أبو عببى : هذا حديث حسن ٠‏ 

فلت : وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس ”ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى 
و إذا ورقها كآذان الفيله و إذا ثمرها كالقلال فلما غشها من أصس الله عن وجل ما غشى تغيرت 
ف) أحد من خلق الله إستطيع أن ينعتها من حسنها “. وآختلف لم سميت سدرة المنتبى على 
أفوال نسعة : الأؤل ‏ ما تقدم عن آبن مسعود أنه ينتبى إليهاكاما مببط من فوقها و بصعد 
من نحتها . الثانى ‏ أنه ينتهبى على الأنبياء إلمها و يعزب عامهم عما وراءها وقاله آبن عباس . 
الثالك - أن الأعمال تنتبى إليها وتقبض منها ؛ قاله الضحاك ٠‏ الرابع ‏ لآنتهاء الملائكة 
والأنبياء إليها ووقوفهم عندها ؛ قاله كمب . الحامس ‏ سميت سذرة المنتهى لأنها ينتبى 
إليها أرواح الشهداء ؛ قاله الربيع بن أنس . السادوس - لأنه تبي إليها أرواح المؤمنين؛ 
قاله قتادة . السابع ‏ لأنه ينتهى إليها كل من كان على سنة عهد صل الله عليه وسلم ومنهاجه ؛ 
قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا . الثامن ‏ هى شجرة على رءوص حملة العرش 
إليها بنتبى عل الحلائق ؛ قاله كعب أيضا . 

قلت : يريد وله أعلم ‏ أن أرتفاعها وأعالى أغصانمها قد جاوزت رءوس حملة 
العرش ب ودليله ما تقدّم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة » ثم علت 
فوق ذلك حبى جاوزت رءوس حمله العرش . والله أعلم ٠‏ التاسع ‏ “كيت بذلك لأن من 
رفع إليها فقد أنتهى فى الكرامة ٠‏ وعن أبى هريرة لما أسرى برسول الله صلل الله عليه وسلم [ 
آنتهبى به إلى سدرة المنتبى فقيل له هذه سدرة المنتبى ينتبى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك ؛ فإذا هى جرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنار من لبن لم يتغير طعمه ؛ 


)00( فباءحءعز) سس »6 ه: « لآنه تأوى إلا » : 
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وأنهار من مر لذة للشار ين » وأنبار من عسل مُصَعْى» و إذا هى شجرة سير الزاكب المسمرع 
فى للها ماثة مام ل يقطها ء والورقة من تنلى الأقةكلها ؛ ذكره الثعلى ١‏ 

قوله تعألى : ( عنْدَها جنَةٌ المَاوى ) تعرريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة 
التهى . وقرأ عل وأبو هربرة وأنس وأبو سَبرة الحهنى وعبد الله بن الزير ومجاهد « عندها 

جه ا ماوى» يعنى جنة المبيت: ٠‏ قال مجاهد: يريد أجنه. والهاء للنى' صل اه طول 
وقال الأخفش : أدركه يا تقول جنه الليل أى ستره وأدركه . وقراءة العامة « حَنْةُ الماوَى » 
قال الحسن : هى التى يصير إلها المتقون ٠‏ وقيل : إنها الحنة التى بصير ايها أرواح الشهداء؛ 
قاله آبن عباس . وهى عن بمين العرش . وقيل : هى المنة الى آوى إليها آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن أخرج منبا وهى ف المماء الس بعة ٠‏ وقيل : إن أزواح المؤمنين كلهم 
فى جنة المأوى . و إنما قيل لها : جنة المأوى لأنها تأوى إلمبا أرواح المؤمنين وهى نحت 
المرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها . وقيل : لأن جبريل ويكائيل عليهما 
السلام يأو يان إليها . والله أعلم ٠‏ ظ [ 

قوله تمالى : ( إِدْ يمْتَى السدرة ما يفْتَى 6 قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأصحابه : فراش من ذهب ٠‏ ورواه مرفوعا آبن مسعود وآبن عباس إلى النى" صلى الله عليه 
وس . وقد تقدّم فى صحيح مسلم عن آبن مسعود قوله . وقال الحسن : غشيها نور رب 
العالمين فاستنارت ٠‏ قال القشيرى : وسئل رسول الله صل الله عايه وسلٍ ما غشيها؟ قال : 
”فراش من ذهب». وفى خير آحر”غشهها نور من الله حتّى ما دستطيع أحد أن ينظر إليها”. 
وقال الربيع بن أنس : فشها نور الرب والملاكة تقع عليبا كا يقع الغربان على الشجرة ٠‏ 
وعن النى: صل الله عليه وسلم قال : رأءت السّدرة يغشاها فراش من ذهب و رأنت على 


كل ورقة ملكا قائما هسبح [ الله تعالى ] وذلك قوله : اذ شتى السدرة ما شت + “دوه 


)01( ل : « الرابعة » وكذا هو فى حاشية الحمل عن القرطى ٠‏ 
0( سافطة من ز » ل 6هه. 
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المهدوى” والتعلي- ٠‏ وقال أنس بن مالك : « إذ ينه شتى السدرة ما بعْتَى » قال بحراد من ذهب 
وقد رواه مرفوعا . وقال مجاهد : إنه رفرف أخضر . وعنه عليه السلام : ” يغشاها روُرف 
من طير خضر” . وعن آبن عباس : يفشاها رب المزة ؛ أى أمء م فى يح مسل 
مس فوعا: ” فلما غشيها من أص الله ما غشى ” ٠‏ وقيل : الوا ا الي زه 
لسدرة ما أعلم اله به من دلائل ملكوته ٠.‏ وهكذا قوله تعالى : « قأوح إل عبده ما أو » 
ف والمؤ نفك أهوىب فشكاها ماعن » ومثله : د حاف نا المائة» ٠‏ وقالالماوردى ‏ 
فى معانى القرآن له : فإن قيل لم آختيرت السذرة لهذا الأمى دون غيرها من الشجر؟ قبل : 
أن السذرة تختص بثلائة أوصاف : ظل هديد 3 وطعم لذريذ » ورامحة ذكة فشأمبت 
الإمان الذى مع قولا وعملا ونيةَ ؛ فظلها من الإبمان منزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلد 
النية لكونه » ورائحتها بمتزلة القول لظهوره ٠‏ وروى أبو داود فى سننه قال : حدّثبا) نصر 
ابن على قال حدثنا أبو 0 
بن جبيد بن ميم عن عبد الل بن حبشى» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلل : ” 
قطع سدرة صوب الله رأسّه فى النارء ' وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا 
الحديث مختصر يعنى من قطع سدرة فى فلاة ستظل بها أبن ن السهيل والهائم عبثا وظاما بنير 
ع كن لدافنيا سوت الله وامهق الناد.. 

قوله تعالى : ما رَاحَ البصر وما طَفَى ) قال آبن عباس : أى ما مدل بي ولا شمالا» 
ولا جاوز الحد الذى رأى . وقبل : 505005 به . وقيل : لى بم بصره إلى غير مارأى 


)١(‏ بعد هذا نقل امل عن القرطى فى تفسيره مايأتى : وقيل ملائكة تفشاها كأنهم طيور يرتقون إلها متشوّقين 
متبركين زائر بن كا يزور الناس الكعبة » و ر وى فى حديث المعراج عن أفس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
”ذهب بى جبر بل إلى سدرة المنتهى وأو راقها كأذان الفيلة وإذا ثمرها كقلال مجر'* قال : ””فلما غشها من أمى الله 
ماغشيها قغيرت فا أحد من خلق الله تعالى قدر أن ينعتها من حستها فأوحى إلى ما أوحى ففرض على تحمسين صلاة فى كل 
يوم وليلة“' وقيل : : يغشاها أنوار الله تعالملآن النبى صلى الله مليه وسل لى) وصل الها تحمل ر به لها كا نجل لجبل فظهرت 
الأنوار لكن الدرة كانت أقوى من أبخبل وأثبت بفعل دكا و تحرك الشجرة » وخر موسى صعقا ول بزل مهد صلل 
الله عليه وسل ٠‏ رقيل : أبهمه تمظيا له ٠‏ والغشيان يكون بمعى التغطية ٠‏ )5( راجع م١‏ ص ٠٠١‏ 


010) 


من الآيات . وهذا وصف أدب للنبى” صلى الله عليه وسلم فى ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يمينا 
ولا هالا . 

قوله تعالى : (لفدرأى من آيات ربه الكبرى ) قال آبن عباس : رأى رفرفا سد 
الأفق . وذ كر الببيق عن عبد الله قال : « رأى من آيات ر به الكبرى » قال آبن عباس : 
رأى رفرفا امه أفق السماء . وعنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبربل 
عليه السلام فى حَلَد رفرف أخضر » قد ملا” ما بين السماء والأرض ٠.‏ قال البيهق : قوله 
فى الحديث ”رأى رفرفا “ يريد جيريلعليه السلام فى صورته فى رفرف» والرفرف البساط ٠‏ 





وكا فراش تان > نل هو ترب كان لات 411 نه روي انراد و سل ورقن»* 

قلت سه التزمذى عن عبد اتداقال + وما زب المؤاد ماراى #'قال# براق رمتول 
لله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فى لَه من رفرف قد ملا" مابين السهاء والأرض ٠‏ 
قال : هذا حديث سن بح . 

قلت : وقد روى عن آبن عباس فى قوله تعالى : « دنا فتدلى » أنه على التقديم والتأخير 
أى تتدلى الرفرف محمد صل الله عليه وسلم بلة المعراج بفلس عليه ثم وفع دنا من ربه ٠‏ 
قال : ” فارقنى جعريل وأنقطعت عنى الأصوات وسمع تكلام ربى “ فعلى هذا اقرف 
ما يفعد ويجلس عليه كالبساط وغيره . وهو بالمعنى الأول جبريل ٠‏ قا عبد الرحمن بن زيد 
ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام فى صورته التى يكون فيها فى السموات ؛ وكذا 
فى صصح مسلم عن عبد الله قال : « لَفَدْ رأى من آيات رَبِه الْكبرَى » قال رأى جبريل 
فى صورته له سهائة جناح. ولا يبعد مع هذا أن يكون فى لَه رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعل ٠‏ 
وقال الضحاك , رأى سدرة المتهى ٠‏ وعن بن مسعود : رأى ماغثى السدرة من فراش 
الذهب ؛ حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : رأى المعراج ٠‏ وقبل : هو مارأى تلك الليلة فى مسراه 
فىعوده وبدثه ؛ وهو أحسن , دليله : «لترية من ليانتاء و«دمن» يحوز أن تكون للتبعيض» 
وتكون ه الكترى » مفصولة ل درأى » وى فى الأصل صفة الآيات ووحمدت أرعوس 


)0( فى ب» ز» ح ©» س» ل» وه : « أدب النى »> ٠.‏ (0) فىب»ءحءس: « وارتفعت » ٠.‏ 
(0) راجمع ب ١راص ٠١4‏ 
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0( وب 


الآىات ٠‏ وأيضا يجوز نعت الماعة بنعت الأنق؛ كقوله تعالى : ا اخرى» . 
وقيل : »2 الكر اتيت وق أى رأى من آيات ربه الكيرى ٠‏ ويحموز أن تكون 


.«من» زائدة؛ أى رأى آيات ربه الكبرى ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ أى رأى الكبرى 





من آيات ربه ٠‏ - [ 

فرك تينال .* ريم ألللتٌ والعرّئ 5 ومنذةٌ القالعة 
ار 2 الك اذ وَل الأنق جت بنك إذا هسمه ضرق هج 

قوله تعالى : ( قرام م اللات والْمرّى . :وسنة الأة الى ) لما ذكر الو إلى النى: 
لال ار حاج المشركين إذ عبدوا مالا يسقل وقال : 
أفرأيم هذه الكلة الى دون ار الك شينا ها أوى إلى مد ٠‏ وكانت األات لثقيف» 
والعزى لقرش وبق كانة» ومناة لببى هلال ٠‏ وقال هشام : فكانت مناة لديل وعزاطة؛ 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم علا رضى الله عنه فهدمها عام الفتح . ثم أتخذوا الات 
بالطائف» وهى أحدث من مناة وكانت صفرة مربعة » وكان سسدتتها من كقيف» وكانوا 

لاجراطم جام نات تريس ربعم العري انها ٠‏ وبها كانت العرب تسمى زيد 

اللات وتم اللات. وكانت فى موضع [منارة] مسد الطائف نف اليسرى » فلم نزل كذلك إلى أن 
لت يل فبعث رسول لق صل الله لي وس امو بن شعب فهدمها وحرتها بار 
ثم آتخذوا العزى وهى أحدث من اللات» أتخذها ين أسعد» وكانت بوادى نحل الشامية 
فوق ذات علرق» فبنوا عليها بيدا وكانوا دسمعون منها الصوت . قال ]. بن هشام : وحدثق 
أبى عن أبى صالح عن آبن عباس قال :كانت الى شيطانة تأتى ثلاث ترات طن كد 
فلما أفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكد» بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه تقال : 





)١(‏ راجم ب ١١‏ ص لم١‏ (0) فيباءي)حءزءسءل6م:«وتيل». (©) آاتفقت 
نسخ الأصل على القول بأن مناة للبى هلال ول ثره لغير المؤلف . (4) الزيادة من كاب الأصام لابن الكلى . 
(0) فى كاب الأصنام « فيه » بدل « مها » . 


٠٠‏ الحزء السابع عشر | سورة 
ال سر 


: بت طن تخلة فإنك تجد ثلاث ممرات ت فآعضد الأولى “فأناها فمضدها فلما جاء إليه قال‎ ١ 
#هل رأيت شيئا “ قال : لا . قال : ”فأعضد الثانية » فاناها فَمتّدهاء ثم أتى النى: صلى‎ 
الله عليه وسم فقال ؛ ” هل رأيت نت شيعا “ قال : لا . قال : ” فأعضد الثالثة “ فأتاها فإذا‎ 
0 هو منيعلة نافقئة غمرها + والئنة بنديها عل عائقها تسرف ابابا‎ 
: وكان سادنها فقال‎ 
باعل رانك الااسيناتك: :ه- إن رأث الل فيند. أشانك‎ 

ثم ضربها ففاق رأسها فإذا هى حممة» 3 عضخ لكر ةوقل دسة ة السادن» ثم أق اأنى 
صل الله عليه وسل فاخبره فقال ”تلك الى [ ون عبد أبدا ] “ وقال أبن جبي : ا 
حجر أسِض كاأنوا يعبدونه ٠‏ قتادة : نبت كان ببطن ة ٠‏ ومتاة 0 ٠‏ وقيل : 
إن اللات فيا فا ذك بعض اللفسرين أخذه المشركون من لفظ لق وال من العزيء ومناة 
من منى الله الى إذا قدّره . وقرأ آبن عباس وآبن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح «اللات» 
يتشديد الناء وقالوا : كان رجلا يِلْتَ السويق لماج ذ كره البخارى عن آبن عباس - فلما 
مات عكفوا على قبره فعبدوه . آبن عباس : كان ببيع السويق والسمن عند صتفرة ويصبه 
علمها » فاما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة | عظامًا لصاحب السويق. أبو صاط: 
إنماكان رجلا بالطائف فكان يقوم عل آفتهم أت لهم السوبق فاما مات عبدوه. مماهد: 
كان رجل فى رأس جبل ل يم بس مها ان ويأخذ منها الأقط ويجع رسلها» ثم تخذ 
منها يا يطعم الماج» وكان ببطن كفل فلم مات عيدوه وهو لألات . .وقال الكلى” كان رجلا 
من 'ثقيف يقال له صرمة بن عَم ٠‏ وقيل : إنه عامس بن ظرب العدوانى- . قال الشاع : 

لا مرو اللات إن الله مهلكها + :ركفت تعر من النين تمسر 
(1) .دبية باللدال المهملة بن حرمس ويروى أبن حرى ثم اللي" 2٠‏ (1) فىب»ز» هول: «ريت». 
(م) فىيب»حءزءس»لء»ه: «داسمال ». (:) سل : مع ٠‏ الأقط لبن مجفف ياس 


مرح اسن 0 0 ( الحيس 0 المتخذ من ا والنيق + 
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والقراءة الصحيحة «اللات» بالتخفيف آمم صم والوقوف عليها بالتاء وهو آختيار الفراء. 
قال الفراء: وقد رأءت الكساى” سأل أيا فقعمس م فقال ذاه لذات [ ولاه الات ] 
وقرأ « رايم اللاه » ٠.‏ وكذا قرأ الدورى عن الكسائى” الى عن آبن كثير د اللاه » 
بالحاء فى الوفقف» ومن قال: إن « اللات » من الله وقف بالماء أيضا . وقبل : أصلها لاهة 
مئل شاة [ أصلها شاهة | وهى من لاهت أى آختفت ؛ قال الشاعى : 
لاحت فا عرفت يومًا بخارجة » ياليتها حرجت حثّى رأيناها 
وفى الصحاح : اللات آسم صم كان لثقيف وكان بالطائف » وبعض العرب يقف 
عليها بالناء » و بعضهم بالحاء ؛ قال الأخفش : معنا من العرب من يقول اللات والعرّى » 
ويقول هى اللاث فيجعلها تاء فى السكوت وهى اللات فال أنه 3 موضع الرفم ؛ فهذا 
مثل أمس عر عل وهو | و ؛ لأن الألف واللام اللتان فى اللات 
لا تسقطان وإن كانتا زائدتين ؛ وأما ما سمعنا من الأ كثر فى اللات والعزى فى السكوت عليها 
فالا لأنها هاء فصارت تاء فى الوصل وهى فى تلك اللغة مثل كان من الأمس كيك وت » 
وكذلك هيبات فى لغة من كسرها ؛ إلا أنه يحوز فى هيهات أن تكون جماعة ولا يجوز ذلك 
فى اللات ؛ لأن الناء لا تزاد فى الماعة إلا مع الألف » و إن جعلت الألف والتاء زائدتين 
بق الآسم على حرف وأحد . 
قوله تصالى : (( ومناة الثالنّة الانحرى ) قرأ آبن كثير وآبن يصن وحميد ومجاهد 
والسأى والأعتى عن أبى بكر« ومناة» بالمد والحمز . والباقون بترك الممز لفتان . وقيل ‏ 
سمى بذلك ولأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّ بون بذلك إليه . و بذلك سميت متى لكثرة 
ما يراق فيها من الدماء . وكان الكسانى وآبن كثير وآبن تحصن يقفون بالماء عل الأصل . 
)١(‏ الذى ذه النساس فى إعى اب قوله تعالى : «ولات حين مناص » أن الفراء قال عن الكساتى : أحسيه أله 


سأل أبا المهال كيف يقرأ فيقف على « ولات »> فوقف علا بالهاء ٠‏ وعبارة الفرّاء فى هذه السورة من تفسيره : وكان 
الكسانى يف عليا بالهاء وأنا أقف على التاء ١ ١‏ ه ٠‏ ول يذ أبا فقمس ٠‏ ظ 


ار ما (واء 
الباقون بالتاء آتباءا الحط المصحف . وفى الصحاح : ومناة آسم صنم كان [ لمذيل وخزاعة] 
بين مكة والمدينة » والحاء للتأنييث وسكت عليها بالثاء وهى اغة » والنسبة إليها منوى” . 


في د اسم 


وعبد منأة أبن أذ بن طابضة» ويه مناة بن تم بن مي يمد و يقصر ؛ قال هو برا حارتى : 
ألا هل أ الثم بن عبد معنا ه عل الشنء فوا بينشا ابن تمي 

قوله تعالى : ( الأخرى ) العرب 9/1 ] تقول للثالثة أخرى و إنما الأخرى نعت للثانية» 
وآختلفوا فى وجهها فقال االخليل : إنما قال ذلك لوفاق رءوس الآى ؛ كقوله : « مارب 
:198 عل أغر ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : فى الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم 
اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة ٠‏ وقل : إنماقال م ومناة الالثة الأخرى » لأنها 
كانت ٠‏ ممرتبة عند الملشركين فى التمظيم بعصد الات والعرّى فالكلام على نسقه . وقد ذكرنا 
عن [ابن ]|هشام : : أنمناة كانت أولَا فى التقدي » فإذلك كانت مقدّمة عندهم فى التعظم ؛ والله 


أعل ٠‏ 0 حذف دل عليه الكلام 4 أى أفرأيتم هذه الآلحة هل نفعت أو ضرت حتى 


تكون شركاء لله ٠‏ ثم قال على جهة التقريع والتو بيخ : ( ألم الدع وله الأ ) ردًا علييم 
قولحم - : الملايكة نات الله » والأصنام بنات ألله . 

فوله تعالى : ( لك ذا ) يمنى هذه القسمة ( قسمة ضيزى ) أى جائرة عن العدل» 
سي مائلت عن لق . يقال : ضاز فى الحم أى جار » وضاز حقه يضيزه - 


دعر 2ت 


عن الأخفش | أى نقصه و نحسه ٠‏ قال : وقد مهمز فيقال ضأزه شازةعنارا 


هش 


0 : 
فإنَ تنا عنا تنقصك و إن م * فقسمك مشئوزٌ وأنفك رام 
وقال الكسائى : يقال ضار يضيز ضيرا» وضاز , 06 روا ا ضازاإذا ظلم 
وتعذى و بحس وآنتقص ؛ قال الشاعى : 
ضَارَتْ بنو اسد حكمهم ٠»‏ إذ يجعلون الراس كلذب 


2000 من ب حكز‎ )+( ٠. (؟) زيادة يقتضهاالسياق‎ ٠ الزيادةمن الصحاح واللسان‎ )١( 
٠ قائلهامالقيس‎ )0( ٠ فى الأصل «و إن تغب » والنصو سبعن اللسان . وروي لفظك بدل فقسمك‎ )4( 


, والتعسي ]1 . تفسير القرطى ١‏ 





قوله تعالى : وفادا يخ أى جارة » وهى فم مثل طو فى وحيل ؛ و إنماكسروأ 
الضاد لتسل الياء ؛ لأنه ليس فى الكلام فى صفة » و إما هو من بناء الأسماء كالشمرى 
والدفل ٠‏ قال الفزاء : وبعض العرب تقول ضوزى وَضَتَّرى بالحمز . وحكى أبوحاتم عن 
أبى زيد: أنه مع العرب تهمز «ضيزى» . قال غيره : و بها قرأ آبن كثير؛ جعله مصدرا مثل 
ذكرى وليس بصفة ؛ إذ ليس فى الصفات فم ولا يكون أصلها فملى؛ إذ ليس فيها. 
ما اب القاب ؛ وهى من قوم ضأزته أى ظلمته ٠‏ فالمعيى قسمة ذات ظلم ٠‏ وقد قيل 
هما لغتان عمنى . وحى فيها أيضا سواهما صِيِرى ضاق وضوزى وصازئ» وقال المؤرج : 
كرهوا ضم الضاد فى ضيزى» وخافوا آنقلاب الياء واوأ وهى من بنات الواو؛ فكسروا الضاد 
لهذه العلة »ها قالوا فى بمع أبيض بِيصٌ والأصل بوص مثل مر وصفْر ضر . فاما من 
قال : نار سوق فالآسم منه شور مثل ور : 


دآ ور مل * بترم ص اس 


. و 
قوله تعالى : إرف فى إَ سمه سميئموها انم وءاباؤ 


اي 


ما أ و ديو ميو 
وخ سلر اس ع وار ه 


قله أ لأنحرة ا 7 من مأك م مق شفلعتهم 


22007 _-ه سس بره ص 


شيعا إلا من بعد أن َأَذْنَ الله لمن 4ه ويرصضئ يي 


5ه ق 
قوله تعالى : ( إن هى إِلّا أمعاء سميسَموهًا ) أى ما هى يعنى هذه الأوثان « إلا أسماء 


لسشصلترر س 


ميتموها » يمنى نحتموها وبميتموها آلمة (٠‏ أن ونام ) أى قلدتموهم فى ذلك . 

( ما وَل الله بها منْ سلْطان ) أى ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ٠‏ ( إن بسَبِمُونَ إلا 
الظن ) عاد من االحطاب إلى امبر أى ما ,تبع هؤلاء إلى الظن ٠:‏ ( وما تبوى الأفس ) 
أى تمل إله . وقراءة العامة د شَبعونَ » بالياء ٠‏ وقرأ عسى بن عمر وأيوب وآبن السميقع [ 


٠+‏ الحزء السابم عشر | سورة 
ا اس سي سس سي سس ْو ب 


« بميعُونَ » بالثاء على اللخطاب وك قات نستي در ان ماس ٠‏ ( لف اسم ين 
رهم المسدى ) أى البيان من جهة الرسول أنها ليست آلمة . (٠ ٠‏ آم الإثسان ما م ) 
أى أشتبى أى ليس ذلك له . وقيل : « الإنْسان ما تت » من البنين ؛ أ أى يكون لهدون 
البنات ٠‏ وقيل : « آم الإنسَان ما تم » من غير يزاء ! ليس الأمكزلك . وقيل : 
« أمْ لان ماتمَئ » من النبؤة أن تكون فيه دون غيره .وقيل : « أ اسان مَاتمَيّ » 
من شفاعة الأصنام ؛ نزلت فى النضرين الحرث ٠‏ وقيل : ف الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائرالكفار . ( فل الآخرة والأول ) يععلى من شاء ويمنع من يشاء لا ما تمنى أحد ٠‏ 
قوله تعالى : (( وم من ملك فى السموات لا ُنى شفاعتهم شين إلا من بمد أَنْ يأذَنَ 
له لمن ياه ويرْضَى ) هسذا تو بيخ من اله تصالى لمن عبد الملامكة والأصنام» وزعم أن 
ذلك يقزبه إلى الله تعالى » فأعلم أن الملامكة مع كثرة عبادتها وكزامتهم عل الله لا شفع إلا 
امار 1 الأخفش : الملك واحد ومعناه جمع ؛ وهوكقوله تعالى . 


ه فما منحم من أحد عنه حاحزِين » ٠‏ وقفيل : إنما ذ ىر ملكا واحدا 0 لأن 5 تدل عل 


المجع. 
ْ ع لس وس سا ساسا شه سه ع ل م لل 
قوله تعالى اث اين لا. نون 0 00 الع 
وه ا م 
اذ انين اق كك اط عر بل ون 
ول برذ إِلّا الخيرة ؛ ذا © ويك مهم ينَ انيلم إن رب 


متم اسم 


هو أغ] ين صَلَّ عن سبيلء وهو أل يمن أهتدئ نبج 
قوله تسالى ٠‏ ( إن لين لا يسنو بلآرةٍ ) هم الكفار الذين قالوا الملائئكة بنات 
لله والأصنام بنات هه ٠‏ ( لسمونَ الملائكة سم الأ ) أى كتسمية الأنق » أى 





)00( راجع + م١‏ ص 5لا؟, ٠‏ 


والنتجم ]| ظ تفسير القرطبى ١٠١6©‏ 


يعتقدون أن الملاتكة إناث وأنهم بنات الله ٠‏ (وما لهم به مِنْ علم) أى إنهم لم شاهدوا 
خلقه الملايكت, وم ال ار ور ا 0 بروه فى كاب. 
( إن س0 أى ما يتبعونَ ( إلا الظّنّ ) فى أن الملائكة إناث مذ الظن لا يشتى 


0 قوله نسالى : ( تير ض عَم نول عن ذ كن) يعنى القرآن واليمان عاذ متاوخ 
بأبة السيف ٠‏ ( هلم بردلا الحياة الدانيا ) نزلت فى النضر ٠“وقيل‏ :فى الوليد لدت 
مهم من الم ) أى إنما ببصرون أمس دنياهم و يجهلون أمس دنهم . قال الفراء : : صغرهم 
وأزدرى بهم ؛ أى ذلك قدر عقولم ونهاية عامهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . وقيل : 
أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله ٠‏ ( إن ر بك هو عل من صَلٌ عَنْ سبيله ) أى حاد 
سر مه #وسائر اس وعم رم 
عن دينه (([ وهو اعلم عن اهتدى ) فيجازى كا بأعمالهم . 
: 1 ا الى 2 ا مرداعر . ه كه سه اس إلا لس 
قوله تعالى : ولله ماق السمنوات وما فى ا لارض ليجزى الذين 


يي سحا مرح ص لخر سر 


سوا بمَا عملوا ويجزى دين أخسنوا بالحتقى ١م‏ الزين جتابون 
كُبتير الاثم والْمواحسٌ | لا الم إن ويك و مع التخفرة م أخل 
بكر إذ نام من الأرض َإِذ انم اجنّة فى بطُون عر 


1 ا ا 7000 
فلا تز كوا انفسكر هو اعلم يمن آك نو يق 
قوله تعالى :وله ما فى السموات كما ف لأرض ليزي الذي أسَموا ما يلوا ويج 
لت أَحْسَمُوا الى ) للام متعلفة بلمسنى الذى دل عليه « وَلماف الات 
ونا فى رض >كأنه قال :هو مالك ذلك يهدى من يشاء ويضل من بذ ء ليجزى الحسن 
بإحسانه والمسىء ببإساءته . وقيل: لله ما في السَمَوَاتِ وما فى الأرْض» معترض فى الكلام ؛ 
والمعنى : إن ر بك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ليجزى . وقيل : هى 
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لام العاقبة » أى وله ما فى السموات وما فى الأرض ؛ أى وطاقبة أمى اللماق أن يكون 
فهم مسىء ومحسن ؛ فللمبى السوءى وهى جهم » وإلحسن الحسنى وهى اللخنة ٠‏ 

قوله تصالى : ( الذين يتبوت كائرَ الاثم وَالقَوَاحسٌ إلا اللّمَم ) فيه ثلاث مسائل : 

. الأولى - قوله تعالى : « الِْينَ يحتنبون كائر الاثم والفواحش » هذا نمت للحسنين؛ 

أى هم لا يرتكبون كاثر الإثم وهو الشيرك ب لأنه أكبر الآثام. وقرأ الأعمش و يحي بن وثاب 

وحمزة والكسائى « كير » على التوحيد وفسسره أبن عباس بالشرك ٠.‏ م والفواحش « 

الزنى : وقال مقاتل اك الم ككل دن خم بالنار . « والفواحش » كل ذنب فيه 
الحد . وقد مضى ف « النساء » القول فى هذا . نم أستنى أستئنا منقطمًا وهى : 


المسألة الثانية ‏ فقال : « إلا امم » وهى الصغائرالتى لا دسل من الوقوع فيهيا 
إلا من عشيمه الله وحفظه . وقد آختلف فى معناها فقال أبو هريرة وآبن عياص والشعبى : 
« للم » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سليان : أن هذه الآية نزلت فى رجل كان 
سمى نيهان القار ؛ كان له حانوت يبيع فيه تمرا » بفاءته آمرأة تشترى منه تمرا فقال لها : 
إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها فأبت وآنصرفت فنهم نبهان؛ 
فى رسول القه صل الله عليه وسم ققال : : يارسول الله ! ما من ثىء يصنعه الرجل إلا وقد 
فملته إلا الماع أ فقال : ”لعل زوجها غازٍ “ فتزلت هذه الآبة» وقد مضى فى آخر و هود » 
وكذا قال أبن سبعوة وانوصعد اللو وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من 
القبله" والغمزة والنظرة والمضاجعة ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زبى العينين 
النظر » وزنى اليدين البطش » وذف اجلين الثى » وما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج؛ 
فإن تقدّم كان زنَى و إن تأخ ركان ت) . وفى صمح البخارى ومسل عن آبن عباس قال : 

ما رأنت شيثا أشبه الم نما قال أبو هربرة أن النى" صل الله عليه وسلم قال :”إن الله كتب 


)0( راجع > ه ص مه ١‏ (:) فى ب : « سلهالله » . 
() راجع ب و ص ١١١‏ »© ففيه بيان الإجمال فى هذا الحديث برواية أخرى ٠‏ 





على ابن آدم حظه مر الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى المينين النظر وزنى الاسان النطق 
والنفس تقى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». والمعنى : آن الفاحشة العظيمة والزى 
' 000 لت عو ان 
انام الموجب لد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة هو فى الفرج وغيره له حظ من الإثم ٠‏ 
5 1 1 | 5 
وألله أمل .وى رواية أنى صا[ عن أبى هر برة إأعن النى' صبل الله عليه وسلم قال : * كتب على 
٠‏ آبن آدم نصيبه من الزنى مذرلك لا ممالة فالعيئارس زناهما النظر والأذنان زناهما الاستقاع 
واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها انحط والقلب بوي وى و يصادق 
ذلك الفرج ويكذيد “ ٠‏ رجه مسلم ٠‏ وقد ذ كر التعللى حديث طاوس عن آبن عباس فذا ى 
نه الأدّن واليد والرّجل » وزاد فيه بعد العينين والاسان:”وزنى الشفتين القبلة”. فهذا قول . 
َ- م . ءَ 
وقال آبن عباس أيضًا : هو الرجل بم بذنب ثم يتوب . قال : ألم تسمع النى” صلى الله عليه 
وسلم كان شول : 
إن يغفر الله يغفر با ف وأى عبد لك لا أك 
0 
رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن آبن عباس . قال النحاس : هداأ أحم ما قبل فيه وأجلها 
إسناذا. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن آبن عباس فى قول الله عمن وجل « إلا اللمم » 
قال : هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده ؟ قال الشاععي : 
ظ إن تغفر اللهم 5 * وأى عبد بك لا أن 
وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذى يأتى الذنب ثم لا يعاوده » ونحوه عن الزهرى » قال : 
اللم أن يزنى ثم توب فلا يعود » وأن سرق أو شرب اللمرثم يتوب فلا يعود . ودليل هذا 
ل الس لس سسهير سا سدس كى سس سير تعره سا م 50 0 ) رع اه 

تأويل قوله تعالى : «وأِين إذَا موااحطَة أو ظلموا مهم دزا لله فاستعفروا لذنويم» 


ور.دهدى ( 
الآبة .ثم قال : رلك حالم شد من رن وافشدن قر المغفرة وك قال عقيب اللم : 


٠ من بءى. (؟) روى هذاالحددث الترمذى بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن حيح غريب‎ )١( 
. 5١ © راجع + غ: حص 4ه .لإرضصض‎ (2) ٠ هوأمة بن الصات قاله عزد احتضاره‎ (0 
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امام 


( إن ربك واسم م المغفرة) فمل هذا التأويل يكون دإلاً اللمم »آستئناء متصل . قال عيد الله 
أبن مرو بن العاص : اللم مادون الشمرك . وقيل : اللم الذنب بين الحدين وهومال يأت عليه حدّ 
فى الدنياء ولا توعد عليه بعذاب فى الآخرة تكفره الصلوات امس . قاله ابن زيد وعكمة 
والضحاك وقتادة . ورواه العوفى ولك بنعتيبة ع ن]بن عباس . وقال الكلى : اللم على وجهين : 
كل ذنب ل يذ كر الله عليه حدا فى الدنيا ولاعذابا فى الآخرة م فذلك الذى تكفره الصلوات الهس 
مالم يبلغ الكجائر والفواحش ٠‏ والوججه الآخرهو الذنب العظيم يله به الإفسان المرة بعد المرة 
فيتوب منه ٠.‏ وعن آبن عياس أيضا وأبى هس يرة وزريد بن ثابت : هو ما سلف فى اللهاهلية 
فلا يؤاخذهم به ٠‏ ولك أن المشركين فالا للسلمين : إنا كنتم بالأمس تعملون معنا فلت 
وقاله زيد بن أسم ا ؛ وه و كقوله تعالى : «وآن تخعوا بين الا خنين إلا ما قدا ف 
وقبل : : اللم هو أن يألى بذنب لم يكن له بعادة ؛ قاله نفطويه . قال : والعرب تقول 
ما يأتيينا إلا لاما ؛ أى فى الحين بعد المين . قال: ولا يكون أن يلو ولا يفعل» لأن العرب 
لا تقول أ1” بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هر ولم يفعله ٠‏ وفى الصحاح: وألم الرجل من اللمم 
وهو صغائر الذنوب » ويقال : هو مقارية المعصية من غير مواقعة. وأنشمد غير الموهسرى : 
زيب ألم فبْلَ أن إل اكب ٠‏ وقل إن تناف ملك القَبُ 
أى آقرب . وقال عطاء بن أبى رباح : اللمم عادة النفس الحين بعد الحين . وقال سعيد 
أبن المسيب : هوما أل على القلب ؛ أى خطر . وقال مد بن الحنفية : كل ما "ممت به 
من خير أو شر فهو لمم . ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام : ” إن للشيطان لَه 
وللآك لَةَ “ الحديث .وقد مغى فى « قر » عند قوله تعالى: «الشيطان بعد كم الَْغر» . 
وقال أبو إسححق الزجاج: أصل اللمم والإلمام ما بسمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه 





. >» فى ! :« وأبوه » وما أثبتناه يوافق ما فى تفسير أنى حيان والطيرى‎ )١( 


(0) راجع مهو ص ١١١‏ (؟) راجم بم ص ورم 


والنجم ] [ تفسير القرطى ٠06‏ 


ولا يقم عليه؛ يقال: ألممت به إذا زرته وآنصرفت عنه» و يقال : مافعلته إلالمما و إلماما ؛ 
أى الحين بعد المين ٠‏ وإنما زيارتك إلمام» ومنه لام الخيال ؛ قال الأعثى : 
1 ال مرو ل دما ف وعى خبليا فن. حلا لمبرما 
وقيل : إلا بمعنى الواو. وأنكرهذا الفّاء وقال : المعنى إلا المتقارب من صغار الذنوب ٠‏ 
وقيل : اللمم النظرة التى تكون يفأة . 


قلت هذا تعرهة الس بتع مه ادا عر اعد نه ّنه بقع من غير قصد 
)01 


وآختار» وقد مشى ف «النور» ببانه ‏ وادم أيضا طرف من انون » ورجل ملموم أى به 
0 ددوقال انها + أصائت نوا لد دى اووس لوالو القلل قال الشاعر.: 
نإذا وذلك يا كِيسةلميكن » اا اه 
الثالفة - قوله تعالى : « إن ربك واسع الْمغفرَة » لمن تاب من ذنبه وآستغفر ؛ 
فاه الى عاقري دوقال ا سمي عرو 2 ل اتسين اناقل اكات 1د مدو 
رأيت ف المنامكأنى دخلت المنة فإذا قباب مضروية » فقلت : لمن هذه ؟ فقالوا : لذى 
الكلاع وحوشّب» وكانا من قتل بعضهم بعضَّاء فقلت : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لقيا 
الله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو خالد : بلغنى للا ابم امات 
قوله تعالى : (( هواعل بم ) من أنفسكم ( إِذ أَنْمَا مه من الأرض ) يعنى أبام آدم 
من الطين وخرج اللفظ على المع . قال الترمذى> أبو عبد الله : وليس ه وكذلك عندناء بل وقع 
الإنشاء على التربة التى رفعت من الأرض » وا ميعا فى تلك التربة وفى تلك الطينة» ثم حرجت 
من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرو النفوس على أختلاف هيئتها » ثم آستخرجها من 
صلبها صل آختلاف الميئات ؛ منهم كالدر يتلألاً » و بعضهم أنور من بعض» و بعضهم أسود 


لاس 


كالحممة » و بعضهم أشْد سوادا من بعض ؛ 5 و طاتوي ميا رد حلئنا عيبى 


)١(‏ راجع ج١1‏ ص0؟؟. 
0( هوآبن مقبل ٠‏ والواوفى « وذلك > زائدة كقول أبى كيير الحذلى : 
فإذا وذلك ليس إلا حينه * وإذا مضى شىءكأن لم يفعل 
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آبن حماد العسقلانى قال: حدثنا بشربن بكر » قال: حدّثنا الأوزاعى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : # عرض ماح الأؤلون والآخرون بين بدى حجرت هذه الليلة “ فقال 
فائل : ب رسول الله ! ومن مضى من اماق ؟ قال : ” ننم عرض عل آدم فن دونه فهل 
كان شق أحد “ قالوا : ومن فى أصلاب الرجال و بطون الأمهات ؟ قال : ” نعم مثلوا 
فى الطين فعرفتهم ”كا على آدم الأسماءكلها » . 

قلت : وقد تقدم فى أوّل « الأنعام » أن كل إنسان يخلق من طين البقعة التى يدفن 
يها ٠‏ ( وَإِذْ أ أَجنَةٌ ) جمع نين وهو الولد ما دام و البطر » سمى جنينا لآجتنانه 
وآستناره ٠‏ قال عمرو بن كأثوم : 

* ان اللون لم تقر جنينا * 

ئ وقال مكحول : ا أجنة فى بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكا فيمن بق » ثم صرنا 
رضعًا فهلك منا من هلك وكا فيمن بق » ثم صرنا يِفَعةً فهلك منا من هلك » وكا فيمن بق 
ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وخا فيمن بق» ثم صرنا شيوًا ‏ لا أبالك  !‏ فا بعد هذا 
ننشظر؟ ! . وروى أبن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثاءت بن الحرث الأنصارى قال: كانت 
اهود تقول إذا هلك لهم صبى” صغير: هو صديق ؛ فبلغ ذلك الننى” صلى الله عليه وسلل فقال : 
” كزبت مهود ما من ذسمة يخلقها الله فى بطن أمه إلا أنه شق أو سعيد “ فأنزل الله تعالى 
عند ذلك هذه الآية : 578 اذ 0 من الأرض » إلى آخرها . ونحوه عن 

أثشة: ”كان الييود” ٠‏ بمثله ٠‏ ( قلا تركوا أنقس) أى لا تمدحوها ولا نوا عليهاء فإنه 
عا ا ٠‏ ( هواعلم يمن تق ) أى أخلص العمل وآتق عقوبة 
الله ) عن الحسن وغيره . قال الحسن : قد علٍ الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة» وما هى 
صانعة » و إلى ما هى صائرة ٠.‏ وقد مضى فى « النساء » الكلام فى معنى هذه الآية عند قوله 


)01( كدافى ١‏ ؛ز.رفح» ه » س « فهل كان أحد »> . وفى ب : « فهل كأن قبله أحد » . 
م( راحع ب ١‏ ص مم" . () رصدره : » ذراعى رة أذماء بر » وهى رواية أنى عبيدة ٠‏ 
أى لم تضم فى رحها ولدا قط ٠‏ 


والنجم ]| تفسير القرطبى ]1١‏ 





2ه سس عه #0 ص ارس م ,عا : 
تعالى : « الم تر إل الذي بز كون الفسهم « فتَأمله هناك ٠‏ وقال أن عباس : ما من أحد 
من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صل الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم ٠‏ 
#عرمل هدص 0 0 مهامس - عر سخ لاص لم 
قوله تعالى : أفرءيت الذى موك © واعطئ قليلا وا كدئ م 


اوح رص اسن 


أعنده , عل الْعَيب فهو برك © 


قوله تعالى : (أفرايت الذى ون ٠‏ وى كَليا وأسقدى ) [ الآيات ]لما بين جهل 
المشركين فى عبادة الأصنام ذ كر واحدا منهم معينا نسوء فعله ٠‏ قال مجاهد وأين ز يد ومقاتل : 
نزت فىالوليد بنالمغيرة» وكان قد أتيع رسول الله صل الله عليه وس على دينه 0 
وقال :لم تركتٌ دين الأشياخ وسلتهم ووزعمت أنه فى النار؟ ! قال : إفى خشيت عذاب 
الله؛ فضمن له إن هو أعطاه * ال الاك 5000000 
الذى عاتبه بعض ما كا من [ له ] ثم جل ومنعه فانزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وقال 
مقاتل : كال الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فتزل : « وأغطى قَليلا » أى من الخير بلسانه 
دكا كدى » أى قطع ذلك وأمسك عنه . وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقد الإيمان ثم تولى فنزلت : « أَفََانتَ الى تَوَلٌ » الآية . وقال آبن عباس والسدى 
والكلى والمسيب بن شريك بك : نزلت فى عهان بن عفان رضى الله عنه كان يتصدق وينفق 
فى اللحر » فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبى سرح : ما هذا الذى تصنع ؟ يوشك 
ألايق لك ».تقال عمان رن ذا ااه وإنى أطلب بما أصنع رضا الله 
ل ! فقال له عبد الله : أعطنى ناقتك برحلها وأنا أتمل عنك ذنو بك كلها ٠‏ 
فأغطاء وأشهد عليه» وأمسك عن بعض ماكان بصنم [ من الصدفة ] فأتزل الله تعالى : 
« فرت الذى نول . وأَعْطى قَليلا وأكدى » فعاد عان إلى أحسن ذلك وأجمله ٠.‏ ذكر 
ذلك الواحدى” والثعلى- . وقال الّدى” أ يضا : نزلت فى العاص بن وائل السهمى”» وذلك أنه 
() راحم وض #5م. ‏ (؟) منبول. (؟) فىيبوسوه: «ملهم». 
(4) الزيادة من أسباب النزول للواحدى ٠‏ 


005 براق الي عل اام رس ٠‏ وقال مد بن كعب الفرظى” : نزلت فى أبى جهل 
ا الال : والله ما يأ عد إلا بمكار م الأخلاق ؛ فذلك قوله تمالى : « وأعطى 
لا وَأ كدى » . وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث أعطى نمس قلائص لفقير هس 
ارين ين أرد عن دين » ون له أن تحمل عنه مأثم رجوعه و شل ها عه 
من الكدية يقال لمن حفر بنرأ ثم بلغ إلى حجر لا تيأ له فيه حَفْر : : قدأ دَى » م أستعملته 
العرب لمن أعطى ول يتم » ولن طلب شيثاولم بلغ آخره ٠‏ وقال الحطيئة : 
فأعطى قلا ثم اذى عطاءه » ومن يذل المعروق فى الناس يمد 
قال الكسائى" وفيره : أ هدَى الخافر وأجبل إذا بلغ فى حَفْره كرية أو جباا فلا مركنه 
أن يحفر . وحفر فا كدى إذا بلغ إلى الصْب ٠‏ ويقال : كدت أصابعة ذا كل من امقر 
يت يده إذاث فل تسل حب وأ أدى الت إذا قل ريم » وكات الأرض ركد 
ا إذا أبطأ نباتها ب عن أبى زيد. أ قدت الل عن النىء رددته 
عنه . وأ فى الرجل إذا قل خيره ٠‏ وقوله : : « وأعطى لاوا قدَى » أى قط القليل . 
قوله تعالى لإ ياي هيك ) لى أعن هذا لمكب علا ناب من من 
أمس العذاب ؟ . «فهو رَى» أى بعلم ما غاب عنه من أمس الآخرة » وما يكون من أمره حتّى 
لبود ياي و نا واد ا ا 
مفعولين والمفعولان محذوفان , كأنه قال : فهو برى ره ' 
قوله تصالى : آم لر ينبا يما فى صف موم © دإبرهم الى 


21 ع ري - سر ؤو وام وم 


وفع الا تزر وازرة وزر أخرئ سس زافيك لبس للإنسلن 
إلا ما سعى © وأنَّ سعيم, سَوفٌ يرَئ ج ثم يجْزنه ابراه 
الأوق ١‏ ون إل ربك المعبى ض 


)00( فىب»ح» ز» سصس»ه : « إذا محلت » . 
(؟) ف النسخ السابقة : « وكات يده ». 


والنبجم ]| تفسير القرطى ل 





قوله تعالى 6 ا ما فى مف مومى ٠و‏ إبراهم ) أى صحف ( [براهم اذى 
)كاف سودة ‏ الأعل » د صحف [. رام ومومى » أى لا تؤخذ نفس بدلا عن أعرى؛ 
م قال : ( أن لا تزر 0 وزد أْرَى ) وخص صرف إبرأهيم ومومسى بالذكر ؛ لأنه كان 
مابين نوح و إبراهم إؤخذ الرجل بجر برة أخبه وآبنه وأبيه قاله الحذيل بن شرحبيل ٠د‏ وأث» 
هذه الخففة من الثقيلة وموضعها حر بدلا من هاما م أو يكون فى موضع رفع على [مار هو . 
وقرأ سعيد بن حبير وقتادة « وف » خفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله» وهى راجعة إلى 
معنى قراءة الماعة « وف » بالتشديد أى قام ميع مافرض عليه فل يخرم منه شيئا ٠‏ وقد مضى 
قه اده معن قزلة الاو ]ف حل إبراهم ر به يكاسات فَامَهنْ » والتوفية الإقام . 
وقال أبو بكر الوزاق : : قام بشرط ما أدعى؛ وذلك أن الله تعالى قال له : « سر َال املك 
رت ال فطاليه الله بصحة دعواه» فايثلاه فى ماله وولده ونفسه اوعد وان بذلك؟؛ 
فذلك قوله : « وإبراهم الذى وق » أى اذى الإسلام ثم صحح دعوأه ٠.‏ وقيل وفى عمله 
كل يوم بأربع ركعات فى صدر النهار؛ رواه الهيثم عن أبى الل مراف ور 
وروى سهل بن سعد || ساعدى عن أبيه د أخبرم ل سعى الله تعالى ليله إبراهم «الذىوق» 
لأنه كان يقو ل كلما أصبح وأممى : :د فَسبِحانٌ الله حين بمُسون وحين م © الآبة ٠‏ 
ورواه سبل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النى” صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « وق » أى 
0 
ايام عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره » ويأخذون-الولى بالولى فى القتل والحراحة ؛ 
فقتل الرجل ,أيه وآبنه وأخيه وعمه وخاله وآبن عمه وقريسه و زوجته وزوجها وعبده » 
5" إراهى عليه السسلام عن الله تعالى : «ه أن لاتزروا 4 وزد ار » ٠‏ وقال مذ 
وقتادة وسعيد بن جبير فى قوله تعالى « و » : عمل به) أ به و بلغ رسالات ريه ٠.‏ 
وهذا أحسن ؛ لأنه عام . وكذا قال يجاهد : « وف » بما فرض عليه . وقال أبو مالك 





١١4 (م) رأجحم س1 صض8مورص‎ ٠.» ص 8١ا. (0) فىل : «ججريمة‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
٠.١46 ض١‎ 4 (ه) راحم‎ ٠. » فىزءل : «فرجدوافا‎ ):( 


)١070-8( 
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سنا أ نا 


الغفارى” قوله تعالى : « آنل : زر ددائر: وار أرق © إلى قوله 007 الاوربك تمارى » 
)١1(‏ 


فى صحف إراهى وموسى » وقد مضى فى آخره الأنمام » القول فى « ولا : زر نازر وزد 
اخرى » مستوق ٠.‏ 

قوله تصالى : ( وَأَنْ يس لُلإنسَان يلاما مس ) روى عن أبن عاص أنه بلموننة 
تقوله تعالى : مورك اران ا رك وإيتان المفاي ري ل 
الطفل يوم القيامة فى ميزان أبيه) شفع ان تعال 0 والأبناء فى الاباء ) يدل 
عل ذلك قوله تصالى ٠‏ « آباي وَأبنَاءٌ م لا درون أمهم أرب نانفا » ٠‏ وقال أكثر 
اهل الأويل ؛ هى محكة ولا ينفع أحدًا عمل أحد » وأجمعوا أنه لا يصلّ أحد عن أحد : 
ولم يجز مالك العصيام والح والصدقة عن الميت» إلا أنه قال : إن أوصى بالج ومات جاز أن 
يحج عنه . ٠‏ وأجاز الشاننى وغيره الح التطوع عن الميِت د وزوئ عن فالكنة رضئ الله عنا 
أنها أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه ٠‏ وروى أن سعد بن عبادة قال للنى- 
صل الله عليه وسلم : إن أى توفيت أفاتصدق عنها ؟ قال : ” : سم » قال 90 الصمدقة 

9 


أنضل ؟ قال : : سق الماء” . وقد مشى بميع هذا مستوق فى « البقرة » و د آل عمران » 
دوالأعىاف» ٠‏ وقد قيل : إن الله عن وجل إما قال : د وان لسن سان إلا ماسعى » 
ولام الحفض معناها فى العر بية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى » نإذا تصدق 
عنه غيره فلدس يحب له شىء إلا أن الله عن وجل يتفضل عليه بما لايجب له » م بتفضل على 
الأطفال بإدخالم الحنة بغير مل . وفال الر بيع بن أنس : « وان ليس لِلإنْسَانِ إلا ماسمى » 
١‏ لوو و ما معن :ونا سي له شه + 

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول » وأن المؤمن يصل إليه ثواب ب العمل 
الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملها» وليس فى الصدقة أختلاف» م فى صدر 


. (؟) راجع ص 55 من هذا الحزء‎ . 8١6 راحم لاص اماروض‎ )١( 
راحع جه ص )7 . (4) راحم بج كص م؟:.‎ )0( 
. هكذا فى الأمول ول نمثرعل هذا الممنى فى ال-ورة المذ كورة‎ )١( . ١٠١١ راجع بغ ص‎ )( 


)020 ىبا وح »)زع س »© لره: «فليس يجب »> . 


والعجم ] تفسير القرطى [ ل 


ري ا يي 
قاب مس عن عبد الله بن المبارك . وفى الصحيح ؛ ” إذا مات الإضان أنقطع عمله إلا من 
ثلاث » وفيه ” أو ولد صالح يدعو له “ وهذا كله تفضل من الله عمل وجل) كا أن زيادة 
الأضعاف فضل منه؛ كتب لم بالمسنة الواحدة عشرا إلى سبمائة ضعف إلى ألف ألف 
حسنة سيا قبل لأبى هريرة : أجمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله ليجزى 
على المسنة الواحدة ألف ألف حسنة " فقال سمعته يقول : ” إن الله ليجزى على الحسنة 
الواحدة ألفى ألف حسنة » فهذا تفضل . وطريق العدل « أن ليس الإنسان إلا ماسعى » . 

قلت , ويحتمل أن يكون قوله : « وأَنْ ليس للإنسان إلا ما سعى » خاص ف السيئة ؛ 
بدليل ما فى صحبح مسا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”” قال الله عمن 
وجل إذا هم ع عبدى بمسسنة وم يعملها كتبتها له حسسنة فإن عملها كتيتها له عشر حسنات 
الى سعالة ضف و إذا هر بيئة و يملا م أكنها عليه ان مله كتها سي واحدة » . 
وقال أبو بكر الوزاق , د إِلّامَا سَعَى » إلا مانوى ؟ بيانه قوله صل الله عليه وسلم : ” يبعث 
الناس يوم القيامة على نياتهم “ . [ 

قوله تعالى : (وَأَنّ سه سوف بر ) أى بريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة ( ثم يجزاء ) 
أى مجزى به ( ابراه أرق ) ٠.‏ فال الأخفش , يقال حزيثه المزاء» وحزيته بالحزاء سواء 
لا فرق بينهما ؛ قال الشاعى : 

نبز علقمهبنّ سد مه » لم أجزه بيلاء يوم واحد 

قل : باع المنة وإليهآتباء الأمان ٠‏ وعن أبى" نكعب فال : 5 اللي بر ا 
وسل فى قوله , « وان إِلَ رَبك الى » فال , ”لافكرة فى الرب . وعن أنس : قال النى] 
صلى الله عليه وسال : ” إذ ذكر الله تعالى فانته " ٠‏ 


١]‏ الحزء السابعم عشر |[ صورة 





قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” يأنى الشيطان أحدك فيقول من 
خلق كذا وكذا حتى يقول له من خق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينته “ وفد تقادم 
)١١ ٠‏ 
فى آحره الأععراف » . ولقد أحسن من قال : 
3 
ل و ال ا ا ل 0 
ولا تفكرن فى ذى العلا عمن وجهه » فإنك تردى إن فعلت ومحمدل 
ودونك مصنوعاته فاعتير بها 3 وقسل مثل ما قال الحليل المبِجِلٌ 


رده وص م سه 2*8 بيرم ل ص 
قوله تعالى : : واله, هو ايك وابكئ (22) وأنهر هوا امات وخا 
م در ره صاصر صر 


وانه, حَق الزوجِينٍ الَو الأ 2 من نطمَة إذَا م هج 
قوله تعالى : ( وأله هو أَضحك وأنكى ) ذهبت الوسائط و بق بيت الحقائق لله سبحانه 
وتصالى فلا فاعل إلا هو وفى صصح مس عن عانْشة رضى الله عنها قالت , لا والله ٠١‏ قال 
رسول الله قط إن الَيّت يعذّب ببكاء أحد؛ ولكنه قال : ” إن الكافر بزيده الله سكاء أهله . 
هذا وق لمق تمك وامكى وما تور وازرة وزو ألْرَئ “.ونيا فلت + م النى صل 
لله عليه وسلم على قوم من أ ابه وهم بضحكون» فقال : ” لو تعلمون ما أعم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا “ فنزل عليه جبر يل فقال : .يايد ! إن الله يقول لك ونان هو افك وسكي 
فرجع إلهم فقال سيم حتى أثانى جبريل فقال أربت هؤلاء فقل 
هم إن اله تعالل يقزل + وهو مك و وأبى + أى قطى اسبات الشتحلة والكاة»:وقال عطاء 
ابنأبى مسلٍ : يعنى أفرح وأحزن ؛ لأنالفرح # يجاب الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: 
هل كان أصعواب رسول الله صل الله عليه وسلم يضحكون ؟ قال : نمم ! والإيمان والله أثبت 
ل افلوعم ينى الال لزاني .وقد نقتم تهذا ألقى وويو الئل نوه رانتورد قال ادن 


٠. راحمج لاض مم0 20 (؟) من أفك لغة فى فك بالتضعيف‎ )١( 


0( راحم جما ص ٠١٠‏ )5( رأجع م ص ٠ 51١07‏ 


والبجم] ‏ تفسير القرطى ١١‏ 





أكحك الله أهل الحنة فى الحنة » وأبكى أهل النار فى النار ٠.‏ وقيل : أضتمك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بأن عمه . الضحاك : أضحك الأرض بالنبات وأبى المماء بالمطر ٠‏ 
وقبل : أضحك الأنجار بالنوار » وأبى السحاب بالأمطار . وقال ذو النون : أضحك قلوب 
المؤمئين والعارفين سمس معرفته » وأبى قلوب الكافر ين والعاصين بظلمة ذكرته ومعصيته ٠‏ 
وقال سبل بن عبد الله : أضحك الله المطيعين بالرحمة وأبَ العاصين بالسخط . وقال محمد 
آبن على الترمذى ؛ أضضتك المؤمن فى الآخرة وأبكاه فى الدنيا . وقال سام بن عبد الله : 
أضدك الله أسنانهم وأبى قلوبهم ٠‏ وألشد ٠:‏ 
السن تضحك والأحشاء ' ترق ه وإما كها زور وتات 


عاسم قر 


ارب بالك بعين لادموع لها ٠‏ ورب ضاحك سن مابه رمق 

وقبل : إن الله تعالى خص:الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان » ا 2 
الحيوان من يضحك وببى فير الإنسان . وقد قيل . إن القرد وحده يضحك ولاببى » 
وإن الإبل وحدها تبى ولا تضحك. وقال بوسف بن الحسين : سئل طاهى المقدمبى أتضحك 
الملاتكة ؟ فقال : ماضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت جهنم (٠‏ وأنه هو أمَاتَ 
حا ) أى قضى أسباب الموت والحياة . وقيل : خلق الموت والحياة م قال : م اذى 
خلق الموت والكمياة » قاله كبن بحر ٠‏ وقيل : : أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان؛ 
قال الله تعالى ٠‏ مون كن ميا لأحينا » الآية ٠‏ وقال : « ما يستجيب الذي 
نولوقي له» مما عتم » وإلية يرجع قول عطاء : أمات بعدله وأحيا 

بفضله . وقول من قال : أمات بالمنع والبخل وأحيا بالمود والبذل . وقيل : أمات النطفة 
وأحيا النسمة ٠.‏ وقيل : أمات الآباء وأحيا الأشاء . وقيل . يريد بالحياة االخصب 


عر 


وبالموت الحدب . وقيل : أنام وأيقظ ٠‏ وقيل . أمات فى الدنيا وأحا للبعمث .0 


ضعت من © ك6 


حَاقَ الو جين الذ و والأئق ) أى من أولاد آدم ول برد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطفة 


)١(‏ راسمس مدصض 25.5 )١(‏ راجعبملاصملار ماص ما 


م١‏ | الحزء السابع عشر | سورة 
ام مير ير ا اي 


والنطفة الما الفايل» مشئق من نطف الماء إذا قطر.(تمتى) تصب فى الرحم وتراق ؛ قاله 
الكبى والضحاك وعطاء بن أبى رباح ٠‏ يقال: مت الرجل وأَمنى من الْمنى”» وسميت مق بهذا 
الآمم لما يمتّى فيها من الدماء أى يراق ٠‏ وقبل : « تم » تقدّر) قاله أبو غبيدة. يقال : 
متيت النىء إذا قذرته» ومنى له أى قذرله ؛ قال الشاعى : 

ه حنى تلاق ماينى أكَ المَانى ٠‏ 
أى مابقدر لك القادر . 


قوله تعالى : وأنَ عليه لتنا الأخرى رون ولله. هو أغتى واف 7 


م تر “رس ص ى 


وانه, هو رب الشعرئ 0 و أَهْلَكَ عادًا الأو 40 جت وثمودا لآ 
وعم موه ص 


بق 2 وقوم 5625-6 بم كانوا م هم أظْلم واطغئ (ي) 
والمؤتفكة أهوئ حي فَعَنّهَا ما عَنَى م أي الاء ربك 


فعس بن 


شمارئ 
الكش مده #وخع- وووس 
قوله تعالى : ( وأنَّ عليه النشاة الأرى ) أى إعادة الأرواح فى الأشباح للبعث ٠‏ 
وقرأ أبن كثير وأ بو عمرو « النمَاءة » بفتح الشين والمدّ ؟ أى وعد ذلك ووعده صدق . 


4م الي اه 
( أله هو أن وف ) قال ابن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ ثم قرأ« بسط الرزْقَ 
ا 


ماي ساسم ل 


لحن كا من عافور در 0 » وقرأ 0 20 » وآختاره الطيرى ٠‏ دعن أبن ذ يد 
أيضا ومجاهد وقتادة والحسن : « أَغنى » مول « وق » أخدم ٠.‏ وفيل : فال ميك 


٠ رصدره : * ولا تقولن اثىء سوف أفعله * وفيل هو لسويد بن عامى المصطلن‎ ٠ قائله أبرفلابة الهذلى‎ )١( 
ا ظ‎ 
لاتأم_ اموت فى حل وف حرم * إن المنايا توافى كل إساتبا‎ 
.. وأسلك طر يفك فها ضر محلم » حى الم‎ 


(؟) راجع ب )اص 07.م (©) راجع جم ص 07م 


والنبجم ] تنفسير القرطبى اليل 





لك قنية تقثنونها ظ وهو معنى أخدم أيضًا ٠‏ وقبل : معناه أرضى بما أعطى أى أغناه 
ثم رضاء بما أعطاه ؛ قاله ؟بن عباس ٠‏ وفال الموهرى : قن الرجل يفنى فى ؛ مثل عن يغنى 
ع »؛ وأقناه الله أى أعطاه الله مايقتتى من القثية والنْشّب ٠‏ وأفناه[ الله ] أيضًا أى رضاه . 
والقنى الرضاء عن أبى زيد؛ فال وتقول العرب : من أعطى مانهٌ من المعز نقد أعطى القنّى» 
وينك أ ختليفانة من العتاف ققد اعل الى »ومن أعيان نالة من الإبل :لقند اعتلن الى : 
ورفاق د غناة اقنوافناء أى اعلا امك اللهدى وليل :ويه اع والى اا اع ليه 
وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سلهان التيمى ٠‏ وقال صفيان : أغى بالقناعة وأفنى بالرضا . وقال 
الأخفش : أقنى أنقر . قال]ب نكيسان : أولد . وهذا راجع لما تقدّم ٠‏ ( وأنه هو رب 
الشعرى ) « الشعرى » الكوكب المضىء الذى يطلع بعد الحوزاء» وطلومه فى شدة المز» 
وهما الشعريان العبور الى فى الموزاء والشعرى الغميصاء ااتى فى الذراع ؛ وتزعم العرب أنهما 
أختا سبيل ٠‏ وإتما ذكر أنه رب الشعْرى و إن كان 7 لغيره ؛ لأن العرب كانت تعبده ؟ 
فأعلمهم الله جل وعن أنّ الشعرى صربوب وليس برب ٠‏ وآختلف فيمن كان يعبده ) نقال 
السدى : كانت تعبده مير وُحزَامة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد 
لنبى" صلل الله عليه وسلم من قبل أمهاته » ولذاك كان مشركو قريش نسمون النبى: صل الله 
عليه وسلم آبن أبى كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم ؛ وقالوا : ما لقينا من أبن 
أبى كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف فى بعض المضايق وعسا كر رسول الله 
صل الله عليه وسل تمز عليه : لقد أمس أَمْى ابن أبى كبشة . وقد كان من لايعبد الشّْرى 
من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها فى العالم » قال الشاعى : 
مدن !بلول وآرتقغ الدروو ف..:واختةارها التعزض الور 

وقيل : إن العرب تقول فى خرافاتها : إن سهيلاً والشعرى كانا زوجين» فانحدر سيل فصار 
مانيا » فاتبعته الشعرى العبور فعيرت المحرة فسميت العبور » وأفامت النميصاء فكت 





لفقد سبيل حتى تمصت عيناء؛ فبك لبها لأنها أخفى من الأخرى ٠‏ ( وأ اهلك 
ادا الأول ) سماها الأولى لأنمم كانوا من قبل مود ٠‏ وقيل ا 

وقال آبن زيد : قيل لها عاد الأولى لأنها أؤل أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقالبن 
إحق. : هما عادان فالأولى أهلكت بالري الصرصر» ثم كانت الأخرى فاهلكت بالصيحة ٠‏ 
وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأول ؛ 
والمنى متقارب ٠‏ وقبل : إن عاد الآخرة الحبار ون وهم قوم قوق ::: بوقرائة الماحة هادا 
لأولَ » ببيان التنوين وا همز . وقرأ نافع وآبن محيصن وأبوعمرو «دعادا الأول » بنقل حركة 
الحمزة إلى اللام و إدغام التنوين فيا » إلا أن قالون والسوسى يظهران الهمزة السا كنة ٠‏ 
وقلها الباقون واوًا مل أصلها والعرب تقلب هذا القلب فتقول: :ثم لان عنا وضم ل أى فم 
الآن وذ ضم الآثنين (( وود قن أب ) مود هم قوم صالح أهلكرا بالصبحة ٠ ٠‏ قرئ د« ثمودا » 
000 نَقدّم الل ا ٠‏ ( دقوم نوج منْ قبل ) أى وأهلك 
قوم نوح من قبل عاد وتمود ( نهم كانوا . هم ألم وأطفى ) وذلك لطول مدّة نوح فيهم » 
حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد آنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول : أحذر هذا فإنه 
كداب » و إن أبى قد مشى بى إلى هذا وقال لى مثل ماقلت لك ؛ فيموت الكبير على الكفر» 
و ينأ الصغير عل وصية أبيه . وقيل : إن الكثاية ترجع إلى كلمن ذكر من عاد وممودوقوم نوح؛ 
أى كانوا أ كفر هن مشرك العرب وأطغى . فيكون فيه فسلية وتعزية للنى "صل الله عليه وسلم؛ . 
فكأنه يقول له : فصبر أنت أيضًا فالعاقبة الميدة لك . ( وَالْمؤْتفكة أهوى ) يعنى مدائن 
فى طايه للدم اتتكت يبر + أن الت برصازماي سافزيا »تقال :- كته أ 
فلبته وصرفته هر » أى خسف بهم بعد بعد رفعها إلى السماء ؛ رفعها ديل ثم أهوى بم 
إلى الأرض ٠‏ وقال الميرد : جملها تهبوى ٠‏ ويقال : 0 أى سقط 


)000( فى ب »مح سوه : « امن سل عاد » . 


)1( راجم + لاا ص م١‏ 0 


والتجم ] تفسير القرطى للا 


و ترف أل انيد ( اماما ) أى السها ما ألسها من الجارة ؛ قال ا 
تعالى : ا نان ناقها وانطرا سيا حار رن شل »روفي : إن الكثاية ترجع 
إلى ميع هذه الأنم ؛ أى عَتَّاها من العذاب ما غشاه, » وأبهم لأ نكلًا منهم أهلك بضرب 
غير ما أَمْلِك به الآخر. وقيل : هذا تعظم الأمس ٠‏ ( قَبأى آلاء ربك تَقَارَى ) أى فباى 
نعم ربك تمك . وانخاطبة للإفسان المكذب . والآلاء النعم واحدها أل وإل وإل ٠‏ 
وقرأ يعقوب « تمَارَى » بإدفام إحدى التاءبن فى الأخرى والتشديد . 


م لم ص بى سار 
قو تعالى : هَددًا تير من النذر الأو © أزقت الآزفة جيم 
ا “هن سه مير ص 
بس كا من دون لله شق © أَنْ هلدا الحديث مَنجودَ © 
ع م ع اعد ل جع كرمى ا ص مع ير 
وَتَضْحَكُونٌ ولا تبكُورت تت وأنمّ سَلمدونَ © فابدوا لله 


وأغبدوا 2 

قوله تعالى , ( هذًا تذير من الندّر الأول ) قال أبن ريح ومد بن كعب : يريد 
أن مدا صل الله عليه وسل نذير باحق الذى أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه أفلحتم » 
وإلاحل 5 ما حل بمكذبى الرسل السالفة . وقال قتادة : يريد القرآرب » وأنه نذيربما 
أنذرت به الكتب الأولى . وقيل : أى هذا الذى أخبرنا به من أخبار الأنم اللماضية الذين 
مكرا عريبي جه ابأنة بن أن الاجم ما نزل بأولئك من النذر أى مثل النذر ؛ والنذر 
فى قول العرب بمعنى الإنذا ركالككر بمعنى الإنكار ؟ أى هذا إنذار لك . وقال أبو مالك : 
هذا الذى أنذركم به من وقائع الأمم الخالية هو فى صحف إبراهم وهومى ٠ ٠‏ وقال السدى" 
غيل اوها فال : هذه المروف اتى ذلك لله تالى من قوله تعالى :« آم لم ينبأ نا 
ظ ف خف مومى ٠‏ و إِبراهم » إلى قوله : « هذا تَذيرينَ الدرِ الأول » كل هذه فى مف 


إبراهىم ومومى ٠‏ 


٠ 41١ ص‎ ٠١ راحع ج‎ (00) 


01 [ الحزء السابع عشر اصستوزة 


قوله تمالى . ( أزقت الآزقة ) أى قربت الساعة ودنت القيامة . وسماها آزفة لقرب 
قيامها عنده ؟ يا فال : 8 » ٠.‏ وقيل : مماها آزفة لدنؤها من الناس 
وفر مها منهم ليستعدوا لما ؛ لأن كل ما هوآت قرب . فال : 

أزق صلخي أت يكبن ...لا تل برحالنا وكأن قد 

وف الصحاح . أزف الترحل بَأزّف أَزَنَا أى دا وأفد ؛ ومنه قوله تعالى . « أَزِقَت 
ألآزَة » يعنى القيامة » وأزف الرجل أى تل فهو آزف على فاعل » والمتآزف القصير وهو 
المندانى. قال أبو زيد: قلت لأعابى ما المحبئطئ؟ قال : المدكا ى». قلت . ما المتَئاكاء؟ 
فال: المتآزف . قلت , ما المنآزف؟ قال, أنت أحمق وتركى وص . ( لبس نا من دون الله 
تاشقة ) أى ليس لها من دون الله من يؤخرها أو يقدمها . وقيل : كاشفة أى آنكشاف 
أى لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله) فالكاشفة آس بمعنى المصدر والحاء فيه كالماء فى العاقبة 
والعافية والداهية والباقية ؟ كقولم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقيل : أى لا أحد 
برد ذلك ؛ أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا نجهم غير الله تعألى . 
وقد ميت القيامة فاشية» فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفاء فالكاشفة على هذا نعمت مؤنث 
محذوف؛ أى نفس كاشفة أوفرقة كاشفة أو حال كاشفة. وقيل : إن « كاشفة » بمعنىكاشف 
والحاء للبالغة مثل راوية وداهية . 


فوله تعالى : ( أَقمنْ هذا الحديث ) يعنى القرآسن ٠‏ وهذا أستفهام تو بيخ 
( تعجبونَ ) تكذيبًا به ( وتضحكون ) استهزاء ( ولا تبون ) انزجاراً وخوفا من أأوعيد . 
وروى أن النى" صلى اله عليه وسلم ما رؤى بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا بسي ٠‏ وقال 
أبو هيرة: لما نزلت « أفمن هذا الحديث تَمْجَبُونَ » قال أهل الصفة : « إن لله و إن إلبَه 
راجعوت » ثم بكوا حتى بحرت دموعهم على خدوده,» فاسا سمع النبى: صل الله عليه وسلم 
بكاءهم بى معهم فبكينا لبكائه ؟ فقال النبى: صل الله عليه وسلم : ”لا يلج النار من بكى من 


)١(‏ راعع جما ص 46م؟. 
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خشية الله ولا يدخل الحنة مصر على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله يكم و بلاء بقوم 
يذنبون فيغفر لم وبرحهم إنه هو الغفور الرحم “ ٠‏ وقال أبو حازم : نزل جبريل على الننى" 
صل الله عليه وسلم وعنده رجل يبكى » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان؛ فقال 
جبريل : إنا نزن أعمال بنى آدم كلها إلا البكاء » فإن الله تعالى ليطفيع بالدمعة الواحدة يحورا 
من جهم ٠‏ 

فوله تعالى : (وأنم سامدون) أى لا هون معرضون ٠‏ عن آبن عباس ؛ رواه الوابى” 
والعوف” عنه . وقال عكرمة عنه : هو الغناء بلغة حير يقال : مد لنا أى عن لنا » فكانوا 
إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا نسمعوا . وقال الضحاك : سامدون شاعغغون 
متكيرون ٠‏ وف الصحاح . "مد مود رفع رأسه تكبراً وكل رافع رأسه فهو سامد ؛ قال : 

ه سوامد الل خفاف الأزواد » 
يقول : ليس ف يطونها علف . وقال أبن الأمرابى : مدت #هودا علوت . وعدت 
الإبل فى سيرها جِدّت . والسمود اللهو » والسامد اللاهى ؛ يقال للقمنة : أسمدينا 6 
أى ألهينا بالغناء. وقسميد الأرض أن يجعل فبها السماد وهو سرجين ورماد. وقسميد الرأس 
آستئصال شعره» لغة فى النسبيد . وآعمادٌ الرجل بالممز أْمئدادًا أى ورم غضبا. وروى عن 
عل رض الله عنه أن معنى « سامدونٌ » أن يجلسوا غير مصلين ولا متتظرين الصلاة . 
وقال الحسن : واقفون الصلاة قبل وقوف الإمام؛ ومنه ما روى عن الننى” صل الله عليه 
وسل أنه نخرج والناس يننظرونه قياما فقال : ” هالى أراك سامدين “ حكاه الىأوردى . 
وذ كره المهدوى عن على" » وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياماً [ يتنظرونه ] فقال : 
مالم سامدون » قاله المهدوى . والمعروف ف اللغة : سعد فسمد ممودًا إذا لا وأعرض . 
وقال المبرّتد : سامدون خامدون ؛ قال الشاعى : ظ 
أل لدان نسوة آل عرب » بمفدور تمدن له مود 


٠ قائله راؤية بن العجاج يصف إبلا‎ )١( 
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وقال صال أبو الخليل : لا قرأ الى" صل الله عليه وس « أَفَنْ هذا الحديث تسجبون. 
سايق ص ل هس دم دن ير 


وتضحكون ولا سِكونٌ . ونم سامدون »لم بر ضاحك إلا مبنسما حتى مات صلى الله عليه 
وسل . ذكره النحاص . 

قوله تعالى : (فا جدوا لَه وأعبدوا ) قيل : المراد به جود تلاوة القرآن . وهو 
قول أبن مسعود . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . وقد نقةم أوّل السورة من حديث ابن 
عباس أن النى" صل الله عليه وسلم جد فيها وسجد معه المشركون . وقيل : إنما بمجد معه 
المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين فى أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
قزل أقْرَيمَ الات وَالعزى ٠‏ ومتاة الثالنة الأُْرَى » وأنه فال : تلك الغرانيق الملا 
وشفاعتهن رجَى ٠‏ كذا فى رواية سعيد بن جبير ترتجى ٠‏ وفى رواية أبى العالبة وشفاعتنْ 
فى » ومثلهن لا بنلى ٠‏ ففرح المشركون وظنوا أنه من قول مهد صلى الله عايه وسل على 
لقم ماد د 1 : ٠‏ فلما بلغ الخبر بالحبشة » من كان مهاه ن أصحاب النى" صل الله عليه 
وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا ؛ فكان أهل مكة أشدّ عليهم وأ<دوا فى تعذيمم 
إلى أن كشف الله عنهم ٠‏ وقيل : المراد جود الفرض ف الصلاة وهو قول أبن عمر ؛ كان 
لا يراها من عباتم السجود . وبه قال مالك . وروى أبى” ب نكمب رضى الله عنه : كان 
أخرفمل النبى” صلى الله عليه وسلم ترك السخود ق المفصل»:والاول أصم وقد مضى القول 
فيه آرم الأعراف » ميا والمد لله رب المالمين ٠‏ تم تفسير سوزة ه والنجم » 


0 )0 هذه الأخبار من المقثر ياتمل الممصوم سيد الخاق عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أن ينطق بما هو نفيض 
القرآن » ولا بمكن أن ينطق على لسانه الشيطان ٠‏ وكل ما كان من هذا الممعنى فهو باطل وضعته الملاحدة الددخول نه إلى 
المطمن فى سيدنا بهد صل الله مليه وسل أو فى الوحى أو فى القرآن وهو الذى لا ينطق عر الهوى ٠‏ رابع ما كتبه 
المصنف عن هذا الحديث فى بم؟١‏ ص ٠١‏ . 


6 راجع ب لا ص 007 ؟ ٠‏ 
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سورةالقمر 
مكية كلها فى قول اللمهور . وقال مقاتل . إلا ثلاث آيات من قوله تعالى . 


آم ُولونَ تحن بميع منتصر» إلى قوله ' : «والساعة أذهى 5 ولا يصح على مأ أن 
وهى جمس ومسو أية ٠.‏ 


سب إِمَأْرْمريسِم 





مح م سالعر صا ل صا سس غر :0 سس مف 
أقتربت الساعة وآ تسق القَمر 2 وإن اا ُرضوا ورا 
و« شو 2 ا ا و رم و 
عر تمر 00 وكدبوا واببعوا و وكل أ مقر ص0( 
ولقد جآءَ هم من الأثياء 7 فيه مدر هم ح بل 3 ف فا تن 
رار د 3 مه 
النذر دي فتول عنهم يوم بلع الذّاع إل قىء ذكرٍ وت حسما 
مو اخريرى مور بير ص 0 01 م وو 


لوهم برجو من الأجداث كنم اد مدر د مطييَ إل 
اس ص سارو 4ك صم وو 


الداع ول الكنفرونٌ هلذا بوم عسر يي 

.| قله تصالى : (فَترَيتِ الساعة وَأَنْشّق القمر) « أقُترَبت » أى قربت مئل 
أزفت الأزفة » على ها بدناه ٠‏ فهى بالإضافة إلى ها مضى قر ببة؛ لأنه قد معضى أ كثر الدنيا 
كاروى قتادة عن أنس قال : خطب رسبول الله صل الله عايه وسلم وقد كادت الشمس 
تغيب فقال : ”ما بق من دنيام فها مضى إلا مثل ما بق من هذا اليوم فها مضى“وما نرى 
من الشمس إلا سيرا ٠.‏ وقال كعب ووهب : الدنيا ستة آلاف سنة.قال وهب ؛ قد مضى 
منها حمسة آلاف سنة وسمائة سنة . ذكره النحاس . 

تم قال تعالى : « وَآنْشّق القمر» أى وقد آنشق القمر . وكذا قرأ حذيفة « قرت 
الساعة وقد سق 5 بزيادة ه قد » ومل هذا المهور من العلماء؛ ثبت ذلك فى بح 


وا سس اسيم ل 


. راجع ص ؟؟١١ من هذا اله‎ )١( 
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البخارى وغيره من حديث آبن مسعود وابن عمر وأنس وجبيد بن مظهم وابن عباس رضى الله 
عنهسم . وعن أنس قال : سأل أهل مكة النبى> صلى الله علببه وسام آية» فنشق القمر بمكة 
مرتين فتزلت : «آقتريت الساعة وآنشّق القمر» إلى قوله : « سر مستمر» يقول ذاهب 
فال فى الزمترة . هذا حديث حسن صميح . ولقل التبقارمزة هق الى قال ادق 
القمر فرقتين . وفال قوم : لم يقع آنشقاق القمر بعد وهو متنظر ؛ أى آقترب قيام الساعة 
وآنشقاق القمر ؛ وأن الساعة إذا قامت آنشقت السماء ما فا من القمر وغيره. وكذا فال 
القشيرى . وذكرالماوردى : أن هذا قول المهو ر » وقال : لأنه إذا انشق ما بق أحد 
إلا رآه ؛ لأنه آبة والناس فى الآيات سواء. وقال الحسن : آفتربت الساعة فإذا جاءت أنشسق 
القمر بعد النفخة الثانية. وقبل : « وآنشق القمر » أى وضم الأمس وظهر؛ والعرب تضرب 
بالقمر مثلا فيا وضم ؛ قال : 
البواي أ متو لك ع لان إلى ع سوا 2 دسل 
ند لسك[ للاعاوالدل در ه وشدت لطبات مطايا وأرحل 
وقيل : ]نشقاق القمر هو آنشقاق الظلمة عنه بطلومه فى أثنائها م تسمى الصبح فلقا ؛ 
لآنفلاق الظلمة عنه ٠.‏ وقد يمر عن آنفلافه بانشقاقه ما قال النابغة: 
اذ راو دوى: به وعانا عد دن الضيع :دغ 

فلت . وقد بت نقل الاحاد العدول أن القمرآنشق مكد» وهو ظاهى التازيل » 
ولا يلزم أن نستوى الناس فا ء لأنها كانت آية ليلية ؛ وأنها كانت باستدعاء النبى' صل الله عليه 
وسلم من الله تعالى عند التحدّى . فروى أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا من سب 
أبى جهل الرسول صل الله عليه وسلم طلب أن بريه آية يزداد بها يقينا فى إيمانه . وقد نقم 
فى الصحيح أن أهل مك هم الذين سأاوا وطلبوا أن يرم أية ؛ فاراهم أنشقاق القمر فلفتين 
كف يديك أن مسمود وغيره . وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة 
قد أفئررت ©» وأن القمر قد أَندى على عهد نِم صلى الله عله وسلُ . وقد قيل : هو على 


مي 
[ )0( فى تفي را حل تقلا عن المرلى : « زوال النلللة » ٠‏ 
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التقدم والتأخير » ونقديره آنشق القمر وآفترءت الساءة ؛ فاله آبن كيسان . وقد مر" عن 
الفرّاء أن الفعلين إذا كان متقار بى المنى فلك أرن ‏ تَقدّم وتؤخر عند قوله تعالى : 


ره -- طا 


دثم دنا فتدلى » . 


© صضع © 


قوله تعالى : ( د إن بروا آية يعرضوا ) عذا يدل على أنهم رأوا آنشقاق القمر . قال 
أن عباس : أجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : إن كنت صادقًا 
تأشقق لنا القمر فرقتين » نصف على أبى فببس ونصف عل فميقعان؛ فقال لم رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”” إن فعلت تؤمنون “ قالوا : نعم ؟ وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ر به أن يعطيه ماتمالوا ؛ فانشق القمر فرقتين » ورسول الله صلى الله عليه 
ينادى المشركين : ””يا فلان يافلان أشهدوا “ . وفى حديث أبن مسعود : آنشق القمر مل 
عيازسل اشعل كيه ريل القالت ت قريش : هذا من حر بن أبى كبشة ؛ حك فآ مألوا 
السقار ؛ فسالوهم فقالوا : قد رأينا الفم رآ نشق فتزلت : « آفتربت الساعة وآتْمّق القمر . 
إن رراأة عرضيترا » » أى إن بروا آية تدل عل صصدق عد صل الله لبه وسلم أعرضوا 

عن الإيمان ( وَيقُولوا حر مُستمرٌ) أى ذاهب ؛ من قولم : م التىء وآسر إذا' 
ذهب ؛ قاله أنس وقتنادة ومجاهد والفراء والكسائى وأبو عبيدة» وآختاره النماس. وقال 
أبو العالية والضحاك : محم قوى” شديد » وهو من المرة وهى القؤة ,كا قال لقيط : 

حتى أسغزث على شزر م بره * مي العزبمة لا [غ] ولا مَرَمَا 

وفال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شذة فتله ٠‏ وقبل : معناه م من 
المرارة . يقال : مس الثثىء صار ماء وكذاك م الشى»[ بسر ] ] بالفتح مرارة فهو مس » وأسره 
ل ٠‏ وقال الربيع : مستمر نافذ . يمان : ماض .أبو عبيدة: :باطل . وقيل :دائم قال : 


» وليس على شثىء قسويم بمستمر » 


0( االيت لآمرى' القيس وصذره : ع ألا !نما الدنيا يال وأعصر إن 


١‏ الحزء السابم عشر [ مسورة 


أى بداتم ٠‏ وقيل : شبه بعضه بعضًاءٍ أى قد ]سمرت أفعال مهد مل هذا الوجه فلا يأتى 
بنىء له حقيقة بل اللميع تخييلات . وقبل : معناه قد مس من الأرض إلى المماء٠(‏ و كذبوا )) 
نينا ( وا تبعوا أَهْواءهم ) أى ضلالاتهم وأختياراتهم (٠‏ و كل م مستقرٌ ) أى يستقر بكل 
عامل عمله » فالحير مستقرٌ بأهله فى الحنة » والشر مستقر بأهله فى النار . 

وفرأ شيبة ه مستقر » بفتح القاف؛ أى لكل شىء وقت بيقع فيه من غير تقدّم وتأخر . 
وقد روى عن أبى جعفر بن القعقاع «و كل آم مستقر» ككي اتنافن و ااراء هله نذا لاش 
وله كل » على هذا يوز أن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف» كأنه قال: و كل أمس مستقر 
فى أغ الكتاب كاثن »يجوز أن يرتفع بالعطف هل الساعة + المعنى : كقتربت المساعة 
وكل أمي مستقر ؛ أى آقترب آستقرار الأمور يوم القيامة . ومن رفعه جمله خبرا عن 
ا 

قوله تعالى : ([ولقد جاءهم من الأنباء) أى من بعض الأنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك 
ما علم أنهم يحناجون إليه » وأن لم فيه شفاء . وقد كان هناك أمور | كثر من ذلك ؛ و إنما 
آقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك ؛ وذلك قوله تعالى : « ولقد 
امهم من الأنباء » أى جاء هؤلاء الكفار مس أنباء الأنم ألكالية ( ما فيه مر درم 
أى ما يزحرهم عن الكفر لو قبلوه. وأصله مُرْتجر فقلبت التاءدالا؛ لأن التاء حرف مهموس 
والزاى حرف مجهور » فأبدل من الناء دالا توافقها فى الخرج وتوافق الزاى فى الجهر . 
و : عردسره من الاسروهو الاقياء 6 يقال + زعرهواردي فا تزع واردس + ون هه آنا 
فائزحرأى كففته فكف »© كا قال : 


قر ثلثر ووس ساس 


فاصيح ما يطلب الغائيا »* تْمرْدبرا عنهواه]زدجارا 
5 
وفرئ ه محر » بقلب تاء الافتعال زايا و إدفام الزاى فيها ؟ حكاه الرعخشرى . 
لاه -4 ب عره لاق 
( حكة بالغة ) يعنى القرآن وهو بدل من « ما » من قوله : « ما فيه صردبحر» . 


دش انه 


ووز آرت : يكون خير أنتداء محذوف ؛ أى هو حكة . ( قاتشن الندرع 
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إذا كذبوا وخالفوا ما قال الله تعالى روا تن الآيات والنذرعن قوم لآ يؤمنون »ف سمَاء 


فى أى ليست تغنى عنهم النذر . ويجوزأن يكون أستفهاما بمعنى التو بخ ؛ أى فأى ثىء 
تفنى النذر عنهم وهم معرضون عنها . و « النذّر» يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجحوز أن 
تكون جمع نذير . 
قوله تعالى : ( فتولٌ عَْممْ ) أى أعرض عنهم . قبل : هذا منسوخ بآية السيف . 

وقبل : هو تمام الكلام . ثم قال : ( يوم يدع الداع ) العامل فى « يوم » « يخرجون من 
الأْجْدَاثْ » أوه خْسْمًا » أوفعل مضمر تقديره وآذكريوم . وقيل : عل حذف حرف الفاء 
وما عملت فيه من جواب الأم »© تقديره : فتول عنهم فإن لم يوم يدعو الداعى . وقيل : 
نول عنهم ياد فقد أقت امجة وأبصرهم يوم يدعو الداعى . وقيل : أى أعرض عنهم 
يوم القيامة ولا تسال عنهم وعن أحوالم » فانهسم يدعون ( إل َه ويناهم عذاب 
شديد . وهوما تقول : لا نسأل عما حرى على فلان إذا أخبرته بأمس عظم ٠.‏ وقبل : أى 
وكل أمس مستقز يوم يدعو الداعى . وقسرأ آبن كثير « نكر » ببإسكان الكاف » وضمها 
الباقون وهما لغتان كر وعسر وشغل وشغل » ومعناه الأمس الفظيع العظيم وهو يوم القيامة. 
والداعى هو إسرافيل عليه السلام ٠.‏ وقد روى عن مجاهد وقنادة أنه! قرأ | د إل شىء نكم 
بكسر الكاف وقتح الراء عل الفعل انجهول ١‏ ( حُشً َْصَارْهمْ ) االمشوع فى البصر االحضوع 


والذلت » وأضاف المشوع إلى الأبصار لأن أثر المز والذّل يتين فى ناظر الإفسان ؟ قال الله 


« كو 52000 58 0 


نعالى الع رقا خاحدة برقال تعالى : : « حَاشعين من اذل ينظرون من طرف حَفى » . 


ونال : خَشْع واحْتّسع إذا ذل ٠‏ وخشع ببصيره أى غضه . وقرأ حمزة والكسانى وأبوعمرو 
« خاشعا » بالألف ويجوز فى أسماء الفاعلين إذا تقدمت عل الماعة التوحيد» نحو : « خاشعا 


هد عاله ٠‏ ِ م لاس كزوم وار نحو 0 
ابصارهم» والتأيدث محو : ه خاشعة أبصارهم » و يجوز امع نحو : د حسما أبصارهب» قال : 
د قوير بير 


وتجانت ب حمسن أوجههم م« من إباد بن إزار بن معسد 


. راحعيم4, ص و١ 69 راج ها ص وغ‎ )١( رايع وص 5م"‎ )١( 
٠ ححص لى ني ! )2( عو أشح ما ّ درص الا بادى » ربرودو ىن لأف وراد الأيادى‎ ١ رأبيع - خ‎ (0 


سماو 
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وه ًا » حم خاشع والنصب فيه صل امال من الماء والمم فى « عنهم » فيقبح الوقف 
مل هذا التقدير مل ع ٠‏ ويجوز أن يكون حالا من المضمر فى « يحُرجونٌ » فبوقف 


٠ سور‎ 


1 هعبمم » ٠‏ وقرئ « شع أتصارهم » » عل الآسداء والخير» ومحل المله” النصب على 


الحال » كقوله : 
00١١١‏ - م 2 عساوو 
#7 [ وجدته ] حاضراه الحود والوم #« 
- 86ه 1 5 ٠‏ 


سوه ساثر ير 


إل لاع ) ٠‏ كن : هيوم عي اش عا ايا 
صفتان فى وقتين مختلفين) أحدهما ‏ عند الحروج من القبور» يحرجون فزعين لايهندون أين 
يتوجهون »© فيدخل بعضهم فى بعض ؛ فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لاجهة 
له يقعصدها [ الثااى ]| فإذا معوا المنادى قصدوه فصاروا كالحراد المنشر ‏ لأن ابحراد 
له حهة يقصدها ٠.‏ ود مهطصين » معناه مسرعين ؟ قاله أبو عبيدة ٠‏ ومنه قول 
الشاعس : 

000 د َ 

بدجلة دارهم ولقد أراهم » بدجله مهطعين إلى السماع 
الضحاك : مقبلين ٠‏ قتادة : عامدين ٠‏ أبن عباس : ناظر بن ٠‏ عكرّمة : فاتحين أذانهم إلى 
الصوت . والمعنى متقارب ٠‏ يقال : مَطَع الرجل طم شطوعا إذا أقبل على الثى» ببصره 
لابقام عنه ؟ وأهطع إذاامة عتقه وضوب رالية قال الشاعس : 
اد رادم 9 رن ل ل عط رنيلك 
وعد سطع عه سوب انه ون سرع (٠‏ يقول الكافرون 


مه لمق س 


لجداه 
(1) الزيادة من إمراب الغرآن للسمين ٠‏ (0) راع ب.ص 56و. 
() الزياد: من مفصل إعىاب القرآن رغيره ٠‏ (4) فى اللسان: «أهلها »> . 
)2( الله بع اه 
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د ه صخر فى هر 2 ٍ- - و سول وو 


قوله تمالى : كَبث كبلهم كوم نوج فَكَدَبوا عَبِدنَا وكالوا حون 
ادم حت دعا ربهر أن مغلوب قانتصر رجه ففبحنا أبوابٌ السَمَاء 
مأو مهم 2 وَبِكَرنَا الأرض عيونا 16ل 
كدر وحملئله عل ذَات الواح ودسر ين تجرى باعيننا برآ 
م 2 كر م - 
من كان كفر © وقد تر كتها ءايه كَهَلْ من مذي وي كَكيْنَ 
كان عَذَابى ودر وقد إسرنًا الْقَرِءَانٌ لدم فهل من مر © 

قوله تعالى : ( كدت قبلهم قوم نوج ) ذكر بصلا من وقائع الأمم الماضية تأنيسًا 
للنى؟ صل الله عليه وس وتعزية له ٠‏ « قبلهم » أى قبل قومك ٠‏ ( فكذبوا عبد ) بعنى 
نوحا. الى : فإن قلت مامعنى قوله . « فَكَدْبوا » بعد قوله ٠‏ «كدتٌ» ؟ قلت : معناء 
كذبوا فكذيوا عبد أى كذبوه تكذيًا على عقب تكذيب ؛ كما مضى منهم قَرْنْ 524 
تبعه قرن مكذب » أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أى لما كانوا مكذيين بالرسل 
جاحدين للنبوة رأسا كذَبوا نوحًا لأنه من حملة الرسل ٠‏ ( وقَانُوا و0 أى هو ممنون 
( وازدعر) أى زحرعن دعوى النبوة بالسبّ والوعيد بالقتل. وقيل إنما قال : « وأزدسر» 
بلفظ مالم يسم فاعله لأنه رأس آية . ( فذطا ره ) أى دما مليهم حينئذ نوح وقال : رب 
( أن مَعلُوبٌ ) أى فلبونى بتقردهم ( تَانْتَصر) أى فانتصرلى . وقيل ١‏ إن الأنيياء كانوا 
لابدعون عل قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عن وجل لحم فيه ٠‏ ( فحنا أبوابٌ المماء ) 
أى فأجبنا دماءه وأمناه باتاذ السفينة وفتحنا أبواب المماء ( بماء متيمرٍ ) أى كثير ب 
قاله السدى ٠‏ قال الشاعى , 


م وصساسد | عرض 6ه 


9 ألما عل اع قد 


يام لم مص م 
أعينى” جودا بالدموع الهوامي * مل خير باد من معد وحاضير 


وقيل : إنه لمعن المندنق ؛ ومنه قول أمىرئ القيس دصفىف 3 : 
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)03( 
يسكب ف ءاثر فير سه روم له 
راح تسريه الصبام الى ٠‏ فيه شو بوب جنوب منهمر 


سج الى س 


الممر الصب ؛ وقد مر الماء والدمع يبمر همرا. وهمر أيضا إذا انكمم وأسرع . 
وهمر له من ماله أىأعطاه. قال آبن عياس : ففتحنا أبواب السماء ناز تسر و قرعا 
م يقلع أر بعين بوما ٠.‏ وقرأ أبن عام و يعقوب :د ففشحنا » مشدّدة مل التكثير . الباقون 
د ففتحنا » ما . ثم قيل 1 فنع رتاجها وسعة سالك . وقبل :إن اغجزة وهى شرج 
السهاء ومنها فتحت بماء منهمر ؛ قاله على رضى الله عنه . ( ورا الارْضَ عيوناً ) قال عبيد 
ابن ممير. أو لله إلى الأرض أن تحرج ماءها فتفجرت بالعيون» وإن عيئاً تأعرت فغضب 
مها .حمل ماعها مسرأ أجاجاً إلى يوم القيامة (٠‏ فَائقَ الما ) أى ماء السهاء وماء الأرض 
( عل أمس قد : قدر ) أى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر ؛ حكاه آبن قتيبة ٠‏ أى كان ماء 
السماء والأرض سواء ٠‏ وقيل : « قدر» بمعنى قضى عليهم ٠‏ قال قتادة : قدر لم إذا كفروا 
أن يغْرقُوا . وقال مد بن كعب , كانت الأقوات قبل الأجساد » وكان القدر قبل البلاء؛ 
ونلا هذه الآية ٠‏ وقال : « الَْقَ الام » والآلتقاء إنما يكون فى آثنين فصاعدا؛ لأن الماء 
يكون حمعا وواحدا ٠.‏ وقيل : لأنهما لى) اجتمعا صارا ماء واحدا. وقرأ امحدرى : « فالتق 
الْمَاءان » . وقرأ الحسن : ه فَالْتَقَ لمان » وها خلاف المرسوم ٠‏ القشيرى : 
وفى بعض المصاحف « فَالْيَقَ الماوان » وهى لغة طبى* . وقيل : كان ماء السهاء باردا مثل 
لج وماءالارض حارامثل اي (٠ ٠‏ وحمتاه مل ذا تٍ ألواج ) أى عل سفينة ذات ألواج: 
( ودسير) قال قتادة : يعنى المسامير التى د دسرت بها السغينة أى شدّت ؛ وقاله الفرلىة 
وآن زيد وآبن جبير» ورواه الوالى عرس أبن عباس . وقال الحسن وشهر بن حوشب 
وعكمة : هى صدر السفينة الى تضرب بها الموج ميت بذلك لأنها الآ تدفعه » 


وال م لدنم واوا لعزن ع ان ماعو قال اا نر يلي اقيق 


)١(‏ داح , أي ماد الرواح ؛ كأ المار كان في أول النبارثم ماد فى آره :وريه + عدت وأ لدم 
مرى الشرح وهو مسحه لوسر . «الش يوب : الدفعة من المطر - رخخص الصا لأنهم يمطرون بجا ٠‏ 
ٍ. 2( الزيادة بن ط ٠‏ 0( الكل : الصدر .. 
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وقال اللبث : : الدسار خيط من ليف تسد به ألواح السفينة . وف المصحاح : الدسار واحد 
الدمتن وطن خيوط شد بها ألواح السفينة » ويقال: هى المسامير » وقال تعالى؛ « مل ذّات 
لوا ودسير » ٠‏ ودسرأيضا مثل ء صر وعشمر ٠‏ والدسرالدفم قال أبن عباس فى العنير : 
إنما هو ثبىء بدسره البحر ديرا أى يدفعه ٠‏ ودسره بالرخ . ورجل مدسر (٠‏ تمرك بأينا) 
أى بمرأى منًا ٠‏ وقيل: بأعسنا . وقيل : بحفظ منا وكلاءة : نامقل زان عرد ٠‏ ومنه 
قول الناس للودع . عين الله مليك ؛ أى حفظه وكلاءته . وقيل , يوحينا . وقيل , أى 
بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظهاء وكل ماخلق 
الله تعسالى يمكن أن يضاف إليه . وقيل : أى تجرى بأوليائنا » مها فى الخبر: مض عين من 
عيوننا فلم تعده (٠‏ بحزاء لِمَنْ كان كفر ) أى جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صيره على 
أذى قومه وهو المكفور به ؛ فاللام فى « لمن » لام المفعول له؛ وقيل : « كُفرّ» أى 
محد؛ ف د سمن » ككاية عن نوح٠‏ وقيل : ككاية عن الله والزاء بمعنى العقاب ؛أى عقابا لكفرهم 
بالله تعالى ٠‏ وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد « حزاء لمن كن كفر» فتحالكاف 
والفاء بمعنى :, كان الغرق حزاء وعقاباً لمن كفر بالله » أومانجا من القرقا يغوي بن عو ؛ 
كان الماء إلى جعزت . . وسيب نجاته أن نوحا أحتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه 
عله » لفمل مُوج ناك المشبة إليه من الشام فشكالف له ذلك » ويام الفرق (٠‏ ولقد 
تر كاها آي ) بريد هذه الفعلة عبرة ٠‏ وقيل : أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
بها فلا يكذبون الرسل ٠‏ قال قتادة : أيقاها الله بباقردى منْ أرض اللزيرة عبرة وآية » حتى 
نظرت إلها أوائل هذه الأمة » وم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا (٠‏ نهل من 
مذ ) متّظ خائف» وأصله مذتكر مفتمل من الذ كرء فثقلت عل الأألسنة فقلبت الناء دالة 
لنوافق الذال فى الحهر وأدغمت الذال فبا (٠‏ فكيف كان عذابى ونذّر) أي إنذاري ؛ 


سحب يتل عن ين 


. 0. راحم وص‎ )١( 


(؟) عوج بن عنق هو المشبور والذى صويه صاحب القاموص هوابن موق لاعت . 
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قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران . وقيل : « ندر » جمع نذيرونذير بممنى الإنذار كتكير 

معنى الإنكار (٠‏ وقد بسر ران لكر ) أى سملناه لحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه ع 
هرمن طالب لمفظفيعان مليه؟ ويحوزان يكون المععى : ولقد هياناه للذكر[ لاحر اق لسن 
اقته للسفر : إذا رحلها » وسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألمه ؛ قال : 

ولت إإبهبالشام مسرا ٠‏ هلك مين الذى كنت أصنع 

وقال سعيد بن جبير . ليس من كتب الله كاب يقرأ كله ظاهم! إلا القرآن ؛ وقال غيره : 
ول يكن هذا لببى إسرائيل » ولم يكونوا يقرءون النوراة إلا نظرا » غير مومى وهسوث و بوشع 
أبن نون وعنزير صلوات الله علييم » ومن أجل ذاك آفتتنوا بعزيرلم) كتب لم التوراة عن 
ظهر قلبه حين أحرقت ؛ على ماتقةم بيانه فى سورة د براءة > فيسي” الله تعالى مل هذه الأمة 
حفظ كابه ليذء وا مافيه؛ أى يفتعلوا الذ كر » والآفتعال هو أن بنحع فيهم ذلك حتى يصير 
كالذات وكالتركيب فيهم ٠‏ ( فهل من دك ) قارئ يقرؤه . وقال أبو بكر الوراق 
وآبن شوذب : فهل من طالب خير وعلم فيعانَ عليه » وكور فى هذه السورة للتنبيه والإفهام . 
وقبل : إن الله تعالى قنص فى هذه السورة على هذه الأمة أنباء الم وقصص المرسلين © 
وماعاملاهم يه الأثم» وما كان من عق أمورهم وأمور المرسلين؛ فكان فى كل قصة ونياذة 
لستمع أن لو آذ كر وما كرّر هذه الآآية عند ذ كر كل قصة بقوله : : « فهل من مدكر» 
لأن ه هل » كل آستفهام نستدى أفهامهم الى تى ركبت فى أجوافهم وجعلها حجة طبهم ؛ 
فاللام من د هل » للآستعراض والهاء للآستخراج ٠‏ 

فوله تمال : كرت عاد فكي كان عدَابى ونذّر رت إنا رسلا 
سصو ه بر اه شير مه م سك هل ه 


علييم رحا صرصرا ف يوم تمس مستمرٍ © رع الناس انهم 


يار ل شير جه كنف علد عدن و © وقد إسرنا 
لقان الذي فَهلْ من مدر ©© 


(1) الزيادة من حاشية امل عن القرطى ٠‏ (0) راجع جم ص ٠ ١١7‏ 
0( فيط » ل 5 المسلبين » وما أشتناء فىا| وب ودره. (١‏ فى : < للاستغراق » ٠‏ 
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قوله تعصالى : ( كدبثْ ماد ) هم قوم هود ١‏ ( فكي كان عَذَابى ودر وقمت 
ف لذري» نطق اللدوؤة ف سعة أما كن محذوفة الياء فى بميع المصاحف » وقرأها يمقوب 
مئبنة فى المالين ؛ وورش فى الوصل لا غير» وحذف الباقون . ولا خلاف فى عذف 
الباء من فوله : ه فا تفن النذّر» والواو من قوله : « يدع » فأما الباء من « الداع م 
الأول فأثبتها فى الحالين أبن محيصن و يعقوب وميد والعزى » وآثبتها ورش وأبو حجمرو 
فى الوصل » وحذف الباقوت ٠‏ وأما « الداع » الثانية فاثبتها يعقوب وان محيْصن 
وأبن كثير فى المالين ‏ وأنبتها أبو مرو ونافع فى الوصل» وحذفها الباقون ٠‏ ( 1( َس 
عليهم ريا صرصرًا ) أى شديدة البرد ؛ قاله قتادة والضحاك ٠‏ وقيل : شديدة الموت . 
وقد مغى فى « حم السجدة» » (٠٠‏ ف يوم تحس مستمر) أى فى يوم كان مشئوما عليهم . 
وقال أبن عباس : أى فى .بوم كانوا بتشاءمون يه. الزجاج : قيل فى يوم أربعاء. أبن عباس : 
كان آخر أربعاء فى الشهر أفنى صغيرهم وكيره, ٠‏ وقرأ هرون الأعوره تحس » بكسر اهاء 
وقد مضى القول فيه فى حم السسجدة « فى أيم تحسات » ٠‏ وه فى يوم تحس مستمرٌ » 
أى دائم الشوم آسمر ملهم نحوسه» وأسقرعليهم فيه العذاب إلى الملااك . ٠‏ وقبل : أسهر بهم 
إلى أرجهم ٠‏ وقال الضحاك : كان هس! علمب . ٠وكذا‏ حكى الكسائى أن قوما قالوا هو من 
المرارة ؛ يقال : مس الثىء وأميّ أى كان كالشىء ء المزتكرهه النفوص . وقد قال: «دقدوقوا » 
والذى بذاق فد يكون ما . وقد قيل : هو من المَرَة بمعنى القؤة ٠.‏ أى فى يوم نحس مستمر 
مستحكم الشؤم كالشىء ء احم الفتل الذى لا بطاق تفضه . فا قيل : فإذا كان يوم الأر بعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء ؟ وقد جاء أن الى صل الل عليه وسم أستجيب 
له فيه فها بين الظهر والعصر . وقد معنى فى « البقرة » حديث جابر بذاك قراب نراق 
ظ أعلم - ماجاء فى خبر يرويه مسروق عن البو صل الله عليه وسلم أنه قال : * أتانى جيرريل 
فقال إن الله يأمىك أن تقضى بابمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » 


. راحم به رص 07م‎ )١( 
. (؟) راجم روص م وم‎ 
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ومعلوم أنه لم يرد يذلك أنه نمس عل الصا مين » بل أراد أنه نمس عل الفجار والمفسدين ؛ 

٠‏ كا كانت الأيام النحسات المذكورة فى القرآن ؛ نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نلهم 
والمؤمنين به منهم » و إذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أل يوم الأر بعاء إلى أنتزول 
الشمس » فإذا أدبرالنهار ول يحدث رجعة آستجيب دعاء المظلوم عليه » فكان اليوم تحساعل 
الطالم )ودعاء النى' صل الله عليه وس/م إما كان مل الكفار» وقول جابر فى حديثه «لم ينزل بى 
أس غليظ » إشارة إلى هذا ٠‏ والله أعلم ١‏ 


قوله تعالى : ( تنْرِح الناس ) فى موضع الصسفة للريح أى نقلعهم من مواضعهم ٠‏ 
قيل : فلعتهم من تحت أقدامهم آقتلاع النخلة من أصلها . وقال مجاهد : كانت نقلعهم من 
الأرض » فترى مهم على رءوسهم نتندق أعناقهم ونبين رءوسهم عن أجساده, ٠‏ وقيل : تزع 
الناس من البيوت . وقال مد بن كسب عن أبيه قال النبى صل الله عليه وسلم : ” أنترعت 
الريج الناس من قبورهم “ ٠‏ وقيسل : حفروا حفر ودخلوها فكانت الريح تترعهم منها 
وتكسرهم » وتبق تلك الحف ركأما أصول ل [ فد ] هلك ماكان فها فق مواضعها منقعرة ٠‏ 
ويروى أن سبعة منهم حفروا حفر وقاموا فيها ليردوا الريح ٠ ٠‏ قال آين إسحق : لمأ هاجت 
الريح قام نفر سبعة من عاد سبى لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها متهم مسرو بن الى 
والحرث بن شداد والملقام وآبنا تن وخلبان بن سعد فاوبلوا العبال فى شعب بين جبلين » 
م أصطفوا مل باب الب ليردّوا الريح عمن فى الشّعب من العيال » بفملت الريم تجعفهم 
رجلا رحلا » فقالت آهرأة من عاد : 


ذهب الدهى بعمرو + # حير رليك 
ثم بالحرث والهل. 30 -قام طلاع الثنيات 
والذى سد مهبالر »* بح أيام البليات 


و30 


٠ زيادة منى‎ )0( ٠ » فىى : «المصلمين‎ )١( 


)0( جعفه : صرعه وشرب به الأرض ٠‏ 


القمر] تفسير القرطى 1 





الطبرى> : فى الكلام حذف » والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أمجاز نحل منقعر ؛ 
فالكاف فى موضم نصب بانحذوف . الزجاج : الكاف فى موضع نصب على امال » والمنى 
تزع الناس مشبيين بأعجاز نمل . والنشبيه قبل إنه لََر التى كانوا فيها . والأعجاز مع جز 
وهو مؤنخر الثى»ء» وكانت عاد موصوفين بطول القامة » فشيهوا بالدخل نكيت لوجوهها ٠‏ 
وقال: د أَجَازْ نحل مقر » للفظ الدخل وهو من المع الذى يذكر و يونت . والمتقعر : المتقلع 
من أصله ؛ قعرت الشجرة قعرأ قلعتها من أصلها فآ نقعرت . الكسانى : قعرت البثّر أى نزات 

حتى آتتهيت إلى قعرهاء وكذلك الإناء إذا شر بت ما فيه حتّى آتهيت إلى قعره ٠‏ وأقمرت 
الث جملت لما قرا ٠‏ وقال أبو بكرين الأنبارى : سثل امبر بحضرة إسماعيل القاضى عن 


ألف مسألة هذه من حملتها » فقيل له : ما الفرق بين فوله 06 اميه 


دي 
سوس 5 كر 5س راس 


وه جاءنها ريح عاصف »» وقوله يي تمر تل حَاوية » و« ار عل منقمر»؟ 
فقال: : كلما ورد عليك من هذأ الياب فإن شئت رددته | إلى اللفظ تذ كيرا» أو إلى المعنى تأنيثا . 
وقبيل : إن التخل والنخيل بمعى يذكر و يؤنث يا ذكرنا ٠‏ ( فكيف كان عذَابى ودر . 


ولد بسر فرق ع ته بن مك ) [ تعنم ]. 

قوه تعالى : كَدْبث تمود بِالدر (© فَقَالوا أبشرا منا واحدا 
لعا : إنا ذا لني َكَل وسعر ١ه‏ املق الل عليه من ينا بل 
هو كذَّاب أشر يي سَيعلمُونَ عدا من الْكذَاب الأشر © 

قوله تمالى (كدبث ُو شد ) هم قوم صاح كذبوا الرمل ونههم» أوكذبوا 
بالآآيات نى هى النذر( قائا بر 00 يمه ) وندع ماعة . وقرأ أبو الأشبب 
وأ واحمع وأبو الميال العدوى” « َم » بالرفع « ا » كذلك رفع الأبداء واخير 

د شبعة » ٠‏ الباقرن بالنصب عل معنى انتبع بشرًا منا واسدًا نقيعه + وفراً أبو الميال : 


(1) راجم اا ض ١0م )١( ٠.‏ راحم جمضهعم ٠.‏ (#) راجع جما ض١5؟.‏ 
(:) من با »بعى. )2( هذه رواية أخرى عن أب السهال كا فى « روح المعانى» وغيره ٠‏ وفىب 6 زءول 
« أبو الماك »> بالكاف وليس بصحيح . 
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5ه 


أب » افع « ينا ادا » بالنصبء رفع أ » بغار فل بدل عله « أن 
كأنه قال : أينبأ شر مناء» وقوله : « واحذا » يجوز و0 
والناصب له الظرف» والتقدير ينبا بشركائن ما منفرفاا» ويوز أن يكون حالا من الضمير 
فى م لشبعة » منفردأ لا نأصر له . (٠‏ اذا لنى ضلال) أى ذهاب عن الصواب ( وسعر ) 
أى جنون» من قوم : ناقة مسعورة» أى كاأنها من شدة نساطها مجنونة» ذ كره أبن عباس . 
قال الشاعى يصف ناقته : 

الها مثا ]ذا امقر م ها بن 2 و إيقاع من صر معي 

اذمل رهسن برا لاك قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن العنق قليلا فهو الث بد؛ 
فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل» ثم الرسم ؛ يقال: ذمل يذّمل ويذمل ذميلا. قال الأصمى : 
ولا يذمل بسيريوماً وليل إلا مهرى قاله ج ] ٠‏ وقال آبن عباس أيضا : السّعر المذاب » 
وقاله الفراء . مجاهد : بعد الحق . السدى” : فى احتراق . قال : 


5 - وبع ارر 13 وده 
أححوت اليوم آم شافتك هر * ومن الحب جنون ‏ 00 
أى متقد ومحترق ٠‏ أبو عبيدة : ْ : هو جمع سعير وهو لميب النار ٠‏ قال انون يذهب 
كذا وكذا لما بتلهب به من الحدّة ٠‏ ومعنى الآية : إنا إذّا لفى شقاء وعناء مما يازمنا . 
قوله تعالى أن اليم ين َيا) أى خصص بارمالة من بين آل مود ونيم 


-ه ابعر ردن ا مع 


من هو أكثر مالا وأحسن حالا ؟ ! وهو استفهام معناه الإنكار . ٠‏ (بل هد كناب أب ) 
أى لبس ؟! بذعيه» وإنما بريد أن بتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غي رستحقاق . والأشّر 


المرح والتجير والنشاط ٠‏ يقال : فرس أشر إذاكان صرحا سيط ؛ قال أمس و القيس نصف 
كلبا : 
9 2 لعا 
فدرصحك:ا تم دين * ع بسار 


عج_ع(ه) 


ألص الصروين حنى الشأُوع « سيوع أري قباد 





) 6 7 0( هو طرفة . | 0( فىأ»زءل :التميرء 
(:) الف ادن الج يي 0 دان : ألوف الصيد ٠‏ ون أي متك مام ٠‏ وقيل كر أى ير به الصورة . 
9 0( الألص الذى التصقت أسنانه بعضها إلى بعض . 
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وقيل': « أشر» بطر . والأشر البطر ؛ قال الشاعى : 

هرم ببس افر كا لس وين قبل ما تذرون من فتح القرى 
وفدأشر بالكسر يأشر ار فهو أشر وأشران» وقوم أشارى مغل سكوان وسكارى ؛ 
قال الشاعي : ظ 


- تم ورور 


ولت ويرك ار نا بغ وقنيك ازحق اللكن أغلاك 
وقيل : إنه المتعدى إلى منزلة لا ستحقها؛ والمعبى واحد . وقال آبن زيد وعبد الرحمن 
آبن حماد : الأشر الذى لا يبالى ما قال . وقرأ أبوجعفر وأبو قلابة « أشر» بفتح الشين 
وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبئنا ٠‏ ( مَعامونَ عدا ح أى سيرون العذاب يوم القيامة» 
أو فى حال نزول العذاب بهم فى الدنيا ٠‏ وقرأ آبن عامس وحمزة بالتاء على أنه من قول صالم 
لم على االخطاب ٠‏ الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصا عنهم . وقوله : « غدا » على التقريب 
على عادة الناس فى قولم للعواقب : إن مع اليوم غداء قال : 

الوت فها سهام فير مُطتَة » من لم يكن ميا فى اليوم مات هَدَا 
وقال الطرماح : 

ألا طلانى قبل نوج التواتح » وقبلَاضطراب النقس بين الجوائع 

وقبل غد يالف نفسى على غد » إذا راح أصصابى ولست ,رات 
إنما أراد وقت الموت ول يرد غدا بعينه . ( من الْكَدَّابٌ الأثر ) وقرأ أبو قلابة 
ألأشر» بفتح الشين وتتعديد الراء جاء به عل الأمسل فال أ عاق كه الدزنب 
تكلم بالأثسر والأخير إلا فى ضرورة الشعر؛ كقول رؤية : 

0 ل 2 ناميران اندي 
)١(‏ هى مية بنت ضرار الضى ترنى أخاها ٠‏ وأزهف الطعن أبطالها أى صرعها ٠‏ وقبل البيت : 
تراه مل اليل ذا قدمة * إذا سسريل الدمأ كفالما 
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ع وثره -ه وي وه 1١.‏ 
و ]نما يقولون هو خير قومه) وهو شر الناس و قال اقدتمال : « كنم خير أمة أخرجت للثاس» 


وقال : نر د كاه ٠‏ وعن ألى حيوة بفتح ألشسين ومحفيف الراء ٠‏ 
وعن تجاهد وسعيد بن جبيد ضم الشين والراء والتخفيف » قال النحاس : : وهو معى «الأشر» 


ومثله رجل حذر ا 


ام سر وض ولر هاعم ه 


قوله تعالى : نا مسلوا الثاقة : نه هم فأرتهم واسَير 2 
9 
صم ره 0 خم رحو سر 


ونبهم أن ألماء قسمة بيهم كل شرب ممتضرٌ جه قَنَادا صاحبه 
2 فعثرَ تا فكيف كان عذابى ونذر © إنا أرسَلنا علَهمْ 
9 صبحَة واحدةٌ 0 كهشم لمحتظر ولقد سردا الْعَرءَارت 
ك2 م, قَهُلْ من مذركر ©© 

قوله تعالى : ( إِنا مسلوا الاقة ) أى مخرجوها من الحضبة التى سألوهاء فروى أن صا مها 

ْ ور 

صل ركعتين ودعا فا نتصدعت الصخرة :الى وها عن سناضها )أرجت اله عشراء | دبرا ٠]‏ 
( فتنة لمم ) أى آختبارا وهو مفعول له (٠‏ فارتقمم ) أى آنتظر ما يصنعون. ( واصطير) 
السب جل انام * وأصل الطاء فى أصطير تاء رت طاء لتكون موافقة للمماد 


فى الإطياق ٠‏ (وسهم): : أى أخبرهم ( أن الا سي بينم ) أى بين آل منود 


و بين الناقة » طا يوم ولطم يوم» ما قال تعالى ل 

قال آبن عباس : كان يوم شر بهم لا تشرب الناقة شيثا من الماء وانسقيهم لبنأ وكانوا فىنعي » 

وإذاكان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق للم شيقاً ٠‏ وإنما قال : « بيهم » لأن 

العرب إذا أخيروا عن بنى آدم مع البهائم غلبوا بن آدم ٠.‏ وروى أب و الزبيرعن جابر قال : 

لى) نزلنا اجر فى مغزى رسول الله صل الله عليه وسلم يبوك » قال : ” أيه الناس لا تقسالوا 

فى هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نيهم أن يبعث الله لمم ناقة فبعث الله عن وجل 
)1١(‏ راحم 4 ص . (؟) راجع راض »+8+ا. 


(؟) فى الأصول جرداء والذى فى قصص الأنبياء للتعلى وغيره من كتب النفسير « و براء » فلذا أثمتناه ٠‏ 
(:) راحم عاص 0ا١١ا.‏ 
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إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك لفج فتشرب ماءهم يوم وردها وتحلبون منها مشل الذى 
كائوا يش ريون بم يما' وهو نت قوله تعالى : .د ويتهم أن نا 2 0 
( كل شرب متسر ) لشب - بالكسرت ا لظ من الماء؛ وفى المثل ؛ (آخعرها أقلها شرباً ) 
وأصله فى سى الإبل » أن آنعرها برد وقد تزف الحموض ٠‏ ومعى « حر أى ححضره 
من هو له ؛ فالناقة تحضرالماء يوم وردهاء وتيب عنهم يوم وردهم ) قاله مقائل . وقال 
مجاهد : إن ثمود يحضرون الماء يوم غها فبشر بون» ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون . 
قوله تعالى : (( فنادوا صاحبهم ) يعنى بالحض على عقرها ( فتعاطى ) عقرها (فعقر) ها 
ومعبى تعاطى تناول الفعل © من قوم : عطوت أى تناوات ) ومنه قول حسان : 
كلتاهما حلب العصير . فعاطى * بزجاجة أرخاهها المفصل 


قال محمد بن إسحق وك لان عيبل جره عل طر يها تراها وبي لحتل ميال 
ساقها » ثم شة عليها بالسيف فكشف عررفوها » نفرّت ورغت رفاءة واحدة حدر سَقْهها 
من بطنها ثم نحرهاء وآنطلق سقّيها حتى أتى صفرة فى رأس جبل فرفا ثم لاذ بهاء فأتاهم صا 
عليه السلام ؛ فلما رأى الناقة قد عقرت بى وقال : قد آتبكتم حرمة الله فابشروا بعذاب 
اللّه. وقد مضى فى «الأعراف» بيان هذا المعنى . قال آبن عباس : وكان الذى عقرها أمر 
امس 000 5 3 

أزرق أشقر ]أ كشف أقنفى . ويقال فى آسمه قدار بن سالف . وقال الأفوه الأودى : 

ا" يي ص ص صاصم 8 

أوقبآه كنار سين بْنَهُ * على الفوآيد أقوام تقد بادُوا 
ولعرب تسى امار قار شيم دار بن سائف + 0 


87 مداه 


إنا ترب لتحيو رعوسهي ” 0 ضرت القدار نقيعة ادام 


. الذى فى شيراء النصرانية : «أرعدة»‎ ))( 0١١١ ١1541١ راجم جلاص‎ )١( 
رقيل ا‎ ٠ والقدام : القادمون من سفر مع قادم‎ ٠ والتقيعة : مأجحر الضيافة‎ ٠ القدار : الحزار‎ (2 
* ربروى ة د إنا لتضربف بالصوارم هامهم‎ ٠ الك‎ 


ود ه زهير فقال : 


سار هدانى اسالره هه كرس ترى ا )30و 


فج لم غاماس أغام كلهم ٠‏ كأحر عاد ثم وضع قتفطم - 
بريد الحرب؛ فكتى عن مود بعاد . 
ول : ( إن أرسننا لمهم صبحة واحدة ) يريد صبحة جبريل عليه السلام » وقد 
000 00 « احتظر» 
بفتح الظاء أرادوا الخظيرة . الباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة . وفى الصحاح : وامحتظر 
الذى يعمل الحظيرة ٠.‏ وقر « كهشيم الحتظر » فن كسره جعله الفاعل ومن فتحة جعله 
المفعول به ٠.‏ ويقال للرجل القليل االحير ؛ إنه لتكد الحظيرة ٠‏ قال أبو عبيد : أراه سمى 
أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . المهدوى : من فتح 
الظاء عزن :نا امحتظر » فهو مصدر» وا معنى كهشم الآحتظار . ويجوز أن يكون « امحنظر» هو 
الشجر المتخذ منه الحظيرة ٠.‏ قال آبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يحعل لغنمه حظيرة 
الشجر والشوك ؛ ف) سقط من ذلك وداسته العم فهو الحشهم ٠‏ قال : 
ظ رن غاجة كدخان نار » تشب بفرقد بال شيم 
وعنه : شيش تأ كله الغنم ٠‏ وعنه أيضا : كالعظام النخرة امحترقة» وهو قول قتادة . وقال 
0 هو التراب المتنائر من الحيطان فى يوم ريم . وقال سفيان الثورى : هو 
زعو املس [ذاهوينها بالعصماء وهو فعيل بممنى مفعول . وقال أبن زيد : العرب 
تسمى كل ثىءكان رطبا فيس هشما . والحظر المنع » وامحتظر المفتعل يقال منه : آحتظر 
على إبله وحظر أى بجمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض لعنع برد الريح والسباع عن إبله ؟ 
قال الشاعى : 
ترَى جيف الم يجانبيسه » كأت عظامها حشب المشم 


)١(‏ تنتج لكم يعن الحرب ٠‏ « غليان أشأم » فى ممى :لمان شم أو كلهم فى الشؤم كأحمرعاد ٠‏ « ثم ترضع 


فتفعاى > ير بد أله ينم أمى الحرب © كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تممث ٠‏ 
(5) راصم سو ص ..01١‏ 


القمر] نفسير القرطى ١٠١‏ 
وعن أبن عباس : أنهم كانوا مثل المح الذى ديس وهشم ‏ فالحتظر على هسذا الذى 
نسلل نه عات لبه راب .قر و 
0 
ار م 


لسع »3 أي يم رج تنك بن يل +01 


هلص حا لخ تر ل لل ل ل ل 
تجزى من شك وي ولمد 0 هدر مي 
رص اه 2 و ص عر حي ال صب ور مترى ‏ مربي 27 


ولقد رودوه عن ضتيفهء فطمسنا اعينهم فذوتوا عذابى ودر يه 
ولمندٍ بهم 1 57 كر هَذُوقوا عَذَابى ونذّر 2 
ولَقَد يسنا الْقرءانَ لذي فَهَلْ من مذ © 

فوله تسالى, : (( كدت قوم لوط بالنذّرِ) أخبرعن قوم لوط أيضا لما كذّبوا اوما . 
) 10 
الحصباء فى الريم . وقال أبو عبيدة : الحاصب اجارة . وفى الصحاح : والحاصب الريح 
الشديدة التى تثير الحصباء وكزاك الحصبة ؛ فال لبيد : 

عشاطلها أن خوت تن اهلها :+ اذياقا كل عصوف حصب 
عصفت الريح أى اكعدت فهى ريحم ايت وععيو ٠‏ وقال الفرزدق : 
مستقبلين مال الشام تغيريناً » بحاصب كنديف اللقطن منثور 

( إلا آل لوط ) يعنى من تبعه على دينه ول : كن إلا باه ( ماهم بسح ) قال الأخفش . 
إتما أحراه للأنه رة» ولو أراد حر يوم بعينه لى) أجراء» ونظيره: ار ا 
فلما عر فه فى قوله : ين وكذا قال الزجاج : م حر » 
إذا كان كة راد به حر من الأجار يصرف » :قول أتنه هرا » نإذا أردت حر يومك 


)00 راحم ب ١‏ عن 459 . )0 راجع جو ص ؟17. 





لم تصرفه » تقول : أنيته سحريا هذاء وأتيته لسحر ٠‏ والسحر : هو مأ بين آخر الليل وطلوع 
الفجر » وهو فى كلام العرب آختلاط سواد الليل ببياض أول النهار ؛ لأن فى هذا الوقت 
يكون عاييل الليل وغخابيل النهار (٠‏ نعمة من عندنا ) إنعاماً منا ملى لوط وآبئتيه ؛ فهو نصب 
لأنه مفعول به (٠‏ كاك تمزى من شكر ) أى من آمن له وأطاعه ٠‏ ( وف درم ) 
مسنى لوطا خؤفهم ( طشنا ) عقوبننا وأُخُذنا إياهم بالعذاب ( قاروا بالندّر) 
أى شكوا فيا أنذره, به الرسول وم يِصِدّقره » وهو تفاعل من المرية ٠‏ ( ولقد راودوه 
عن عن ينه فه أى أرادوا منه تمكينهم من كان أتاه من الملالكة فى هيئة الأضياف طلباً للفاحشة 


مل ماتقدّم . ٠‏ بقال : راوذته عل كذا سراودةٌ ورواًا أى أردته :ورا الكل برودة رودا 


ويح اس © 


وريادا » وآرتاده آرتيادا بمعنى أى طلبه ؛ وفى الحديث : ” إذا بال أحدم فليرتد لبوله» 
أى يطلب مكان ليا أو منحدرا ٠‏ ( قطمسنا أَميهم ) يروى أن جسبريل عليه السلام 
ضربهم يجناحه فَمموا ٠‏ وقبل : صارت أعينهم كسائر الوجه لايرى لها شق » م تطمس 
وي ”ا 
فلم يروهم ٠‏ قال الضحاك : طمس الله على أبمسارهم فل يروا اسل ) فقالوا : لقد 

رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا ؟ فرجعوأ وم بروهم (٠‏ فذُوقوا عذابى فى ونذر) أى فقلنا 
لم ذوقوأ ؛ والمراد مر هذا الأمى الحير ؟ أى فأذقتهم عذابى الذى أنذرهم به لوط . 
( ولفذ صبحهم بز عذاب مستقر) أى دائم عام آستقر فيهم حتى يفضى بهم إلى عذاب 
الآخعرة ٠‏ اك العسذاب قْب قريتهسم عليهم وجمل أعلاها أسفاي .وه بكي » هنا نكة 
فإذلك صرفت ٠‏ ( فَدُوقوا عذانى و نذّر) العذاب الذى نزل بهم من طمس الأعين غيرالمذاب 
٠‏ الذى أهلكوا يه فلذلك حسن التكرير. ( ولقد دسسرنا الفر رآ لكر فهل من مذ ) [ نقدم ] 


> هاي 


[ قوله تعالى : ولد حا َال فرعود ]ندر 53 دوا كا يننا ص 


فأحَذتهم 50 مر ا مدر 5 


)0( 0 . (0) زياد منزى ٠‏ 


القمر ] تفسسير القرطى | 





قوله تعالى : ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) يمنى القبط وه النذر» موسى وهرون ٠‏ 
وقسد يطلق لفظ المع على الآثنين ٠‏ (( كبوا بآ يثنا م معجزاتنا الداللة مل توحيدنا ونبوة 
أنييائنا ؛ وهى العصا » واليد » والسنون » والطمسة » والطوفان »> والراد : والقمل 4 
والضفادع » والدم . وقيل : « اندر » الرسل ؛ فقسد جاءهم بوسف وبنوه إلى أن جادهم 
موسى . وقيل : والدرة الإنذار . ٠‏ ( فأخذام أَْدٌ عين بز )) أى غالب فى انتقامه 
( مقتدر) أى قادر على ما أراد . 


+ غير بر لكر ى 1062 :9 م 4ب سا بير عرص 


قوله تعالى : ١‏ كفاركر خير من اوليك ام لم برآءة ف بر © 


8ه انر انر ص الى راس م 0 
] يوون تحن يمع منتصر 2 سيم اشع وأو لدبر 0 
2 مير على “رار ى 2 سالجح واس 


بل لساعة موعدهم م وآ لساعة ادهون 7 ك 


3 ترم رارم و هم 


قوله تعالى : (! كفار لم حير من أولكم) خاطب العرب. وقيل : أراد كفار أنة مد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : آستفهام » وهو آستفهام إنكار ومعناه النثى ؛ أى ليس كفارم 
خيرا هن كفار من تقدّم من الأنم الذين أهلكوا بكفرهم آم 5 برأءة فى في اازِير) 
أى فى الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة ٠‏ وقال أبن عباس : أم لكم فى اللوح 
امحفوظ براءة من العذاب . ( أم قُولون تحن جميع مشصر ) أى حماعة لا تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم ؛ ولم يقل منتصرين نباما لرعوس الآآى ) فرد الله عليهم فقال : : (سميزم الجمم) 
أى حع كفار مك » وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ٠‏ وقراءة العامة ه مهم » بالياء صل 
مالم يسم فاعله م« الجمع » بالرفم ٠‏ وقرأ رو نس عن يعقوب « ستهزم » بالنون وكمسر الزاى 
« الجمع » نصبا ٠‏ ( و بولونَ الدبرم قراءة العامة بالاء على الخير عنهم ‏ وقرأ عيمى وآبن إصمق 
و روفن عق فقون بز وترلوق » بالناء على الحطاب . و م الديرَ» أمم جنس كالدرهم 


(«لأسيازا) 





والدينار فوحد والمراد المع لأجل رءوس الآى . وقال مقاتل : ضرب أبو جهل فرسه يوم 
بدر فتقدم من الصف وقال : نحن ننتصراليوم من معد وأصصابه ؛ فأنزل الله تعالى : 
0 بحيع متتصره سيهزم الشمع و بولون الدبر» «وقال سعيد بن جبير قال سعد بن أبى وقاص : 

لا نزل قوله تعالى : « سميزم المسمم و يُولونَ الديرَ» كنت لا أدرى أى المع ينهزم » فلما 
كان يوم بدر رأيت النىء عل اقاملة وسلل يليه ق الارع وريقول : اللهم إن قريشا جاءنك 
تحادك وضحاد رسوآك بفخرها و [خْيلَائها] فاخنيم الغداق ثم قال «سيهزم ة اجنم ورولون 
الدير» فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات النبى" صل الله عليه وس ؛ لأنه أخبرعن غيب 


فكان كا أخير . أخنى عليه الدهى : أى أنى عليه وأهلكه » ومنه قول النابغة : 
٠ 000‏ هم ال عله 
3 اخنى عليه الذى اخنى على لبد - 
وأخنيت عليه : أفسدت . قال آبن عباس : كان بين نزول هذه الآية و بين بدر سبع 
سنين ؟ فالآية على هذا مكية ٠‏ وفى البخارى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فالت : 


وه مس 


نفد أنزل على مد صلالله عليه وسلم بمكة و إنى لحارية ألعب : : « بل الساعة موعدهم والساعة 
أذعى وَأ » ٠‏ وعن أبن ن عباس أن الننى" صل الله عليه وسلٍ قال وهو فى قبة له يوم بدر : 
” أَنْشدَكَ عهدك ووعدك اللّهم إن شئت لم تعبذ بعد اليوم أبدًا “ فأخذ أبو بكر رضى الله عنه 
بده وقال : حسبك يا رسول الله ققد أنحت على ربك ؛ وهوف الذرع :فرج وهو يقول : 
« سيهزم المشمع و يولون الدير. الو باه ا ا 
أى أدهى وأمى نما لحتهم يوم بدر . و« أَذْهى » من الداهية وهى الأمس العظم ؛ يقال : 
دهاه أمركذا أى أصابه دهوا ودهيًا . وقال آبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهى 


تو كيد لها . 


القمر] تفسير القرطى ظ 1 


7 بي تر ل لو سما الى ص ايراس 


0 اث المسدرمين فى لل وسير ( ددم لسحبول 





س عروم فير ' 


فى ألا على وجوههم ذوقوا مس سَفَرَ 2© إن > شىء خلفنله 


بفدر 5 

قله تعالى : ( إن السجرمين فى ضَلالٍ وسُعر) فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : د إن المجرمين فى صَلَالٍ وسعر » أى فى حيدة عن المق 
وه سَعرٍ » أى آحتراق . وقيل : جنون عل ما تقدم فى هذه السورة ٠‏ ه يوم ُسحبونَ 
في الارٍ عل وجوههم ذُوُوا مس سَقَرَ» فى صيح مس عن أبى هريرة فال : جاء مشركو 
قري يناسمون رسول الله صل لق عليه وس فى القت قت : ( يوم اسحبون فى الثار 
عل وجرههم ذُوقُوا مس سقر. أ كل شىء خلقناه بقدر) حرجه الترمذى أيضا وقال: حديث 
حسن صحيح . وروى مس عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقولو: كل ثىء بقدر . قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال النهى” صل اله 

عليه وسلٍ : كته بقدرحتى العجز والكس أو- الكيس والعجز“وهذا |بطال لمذهب 
القدرية . ٠‏ « ذُوقُوا » أى يقال للم ذوقوا » ومسّها ما يدون من الألم عند الوقوع فيها : 
ده سقر» آسم من أساء جهن لا ينصرف ؛ لأنه آم مؤنث معرفة » وكذا ىوجن ٠‏ 
اع 0 ٠‏ وقال قطرب : « سقر » من سقرته 


ودهى #4 رس 


الشمس وصقرته لوحن ا 0 : شديدالحز. 

ظ الثاننة - قوله تعالى : « إن كل مَىْءِ » قراءة الصامة « كل » بالنصب ٠.وقرأ‏ 
أ بو السمال « كل » بالرفع على الآبتداء ٠‏ ومن نصب فبإضمار فمل وهو آختيار الكوفيين ؛ 
لأن إن تطلب الفعل فهى به أولى » والنصب أدل على العموم فى امخلوقات لله تعالى ؛ لأنك 
لو حذفت ه«حَلَعَاه » المفسر وأظهرت الأول لصار إنا خلقنا كل ثىء بقدر. ولا يصمح كون 
خلقناه صفة لثىء,لأن الصفة لا تعمل فيا قبل الموصوف »ولا تكونتفسيرا ل) تعمل فا قبله . 


هخ ١‏ الحزء السابع عشر ١‏ سورة 
سس _ م ص سس بحبح 


الثلالفة - الذى عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء ؛ أى علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد منها ما سبق فى عامه أنه يوجده على نحو ما سبق 
فى علمه » فلا يحدث حدث ف العالم العلوى” والسف!- إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدريه 
وإرادته دون خلقه » وأن اماق ليس م فيها إلا نوع أ كتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » 
وأن ذلك كله إما حصل لم بتيسيرالله تعالمى و بقدرته وتوفيقه و مامه سبحانه ل إل إلاهو» 
ولا خالق غيره؛ كا نص عليه القرآن والسنة» لاما قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا 
والآجال بيد غيرنا . قال أبو ذْر رضى الله عنه : قدم وفد نجران على رسول الله صل الله 
ليه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ؛ فنزات هذه الآيات إلى قوله : 
« إن كل تَىْء حلفناه بقدر» فقالوا : ياد يكتب علينا الذنب و يعذينا ؟ فقال : 
” أتم خصماء الله يوم القيامة “ 

الزابمة - روى أبو الزبيرعن جابرين عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم , ” إن مموس هذه الأمة المكذيون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشبدوه, وإن لقيتموه فلا تساموا عليهم “ . خرجه أبن ماجه فى ستنه ٠‏ 
وخرج أيضا عن آبن عباس وجابرقالا: قال رسول الله صل الله عليه وس : ”صنفان من أمى 
ليس لم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر ” . وأسند النحاس : وحدّثنا إبراهيم بن 
شر يك الكوفى قال حدَدْنا عقبة بن مكرم الضبى قال حدئنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”القدرية الذين يقولون امير والشر 
بأإيدينا ليس لهم فى شفاعتى نصيب ولا أنا منهم ولاه متى “ وفى صيح مسلم أن آبن حمر 
تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافرءثم كد هذا بقوله : والذى محلف به عبد الله بن عمر لو أن 
ظ لاحدهم مثل أحمد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حبّى يؤمن بالقدر . وهذا مثل قوله تعالى 
فى المنافقين : : هوما متعهم أنْ تقبل منهم تفقائهم إلا أنهم كفروا ةا وام . 
وال أبو هريرة : قال النى” صل الله عليه وسم : ” الإيمان بالقدر يذهب اط والحزن ” ٠‏ 


٠1١7 راجع بم ص‎ )١( 


القمر] تفسير القرطى 66 





قوله تعالى : وما أمرنا إلا وحدةٌ كج بِالمَرِ ي ولد اهلكنا 
مام قاد ماه 208 ررق عام امم ضرم 00 0 ذم 
أشياعكر فَهلْ من مدر رت وكل شىو فعلوه فى الزر  ©©‏ 
ول صَغر وحكبير مُسْتَطر © إن الْمتقينَ فى جنات وتسرٍ © 

قوله تعالى : ( وما سنا إلا واحدة ) أى إلا مرة واحدة ٠‏ ( كامح بالبمصر) 
أى قضائى فى خلق أسرع من لمح البصر . واللمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح البرق ببصره. 
وفى الصحاح : نحه وألحه إذا أبصره بنظر خفيف » والآسم اللحة » ونح البرقُ والنجم فنا 
ا 00 
قوله تصالى : ( ولقد اهلكا اشياعي ) أى أشباهك فى الكفر من الأم المالية ٠‏ وقيل: 
أتباعكم وأعواتم ٠‏ ( فهل من مذكر ) أى من يتذكر . 

قوله تعالى : (( وكل تىء فملُوه فى الزبر ) أى جميع ما فملته الأثم قبلهم من خير 
أوشركان مكتوب عليهم ؛ وهذا بيان فوله : « إن كل ثىء خَلقنا بقدر» . « ف الزيرٍ » 
ى فى اللو المحفوظ ٠‏ وقيسل : فىكتب الحفظة . وقيل : فى أم الاب . ( و كل صر 
وكير مستطر) أى كل ذنب كبير وصغير مبكتوب على عامله قبل أن يفمله ليجازى به» 
ومكتوب إذا فعله سطر دسطر سطراً كنب ؛ وآستطر مثله . 

قوله تعالى : ( إِنْ المتقِين في جنات ونه ر) لى) وضف الكفار وصف المؤمنين أيضا. 
. « وتمر » يعنى أتهار الماء واممر والعسل واللين ؛ قاله آبن بحري . ووحد لأنه رأس الآية» 
تم الواحد قدينىء عن الميع ٠‏ وقيل : فى « نهر » فى ضياء وسعة؛ ومنه التبار لضيائه ) ومنه 
أنهرت المرح ؛ قال الشاعى : 

تاكتبييا كن اتعرت فنا 2 رعدافاك عرس قؤكنا اها وزانها 

يعسن » ه : « قبل أن يفعلوه ليجازوا ومكتوب إذا فملوه » ٠‏ 
(؟) هوقيس بن الخطيم يصف طعنة ٠‏ وملكت أى شددت وقويت ٠‏ 


ل الحزء السابع عشر [ سورة 





وقرأ أبو مجازوأبو نيك والأعمرج وطلحة بن مصرف وقتادة « ونجر» ضمي نكأنه . 
جمع نهار لا ليل لم ؛ كسحاب وسحب ٠‏ قال الفراء : أتشدنى بعض العرب : 
ابن نك وان ل لل ارك اتيم مي ا جر 
ماعب البار: وفال اضر 
شيا الجر وريد لال وريه ار 
(ف مقعد صدقٍ ) أى يلس حق لالفو فيه ولا تأثم وهو الحنة (إعند مليك مقتدر ) أى يقدر 
على ما نشاء. و« عنْدَ » هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمتزلة ٠.‏ قال 
الصادق : مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عمّان البتى «فى مقاعد 
صِدّق » المع ؛ والمقاعد مواضع قعود التاس فى الأسواق وغيرها . قال عبد الله بن بريدة : 
إن أهل الحنة يدخلون كل يوم على الحبار تبارك وتعالى » فيقرءون القرآن على ر بهم تبارك 
وتعالى » وقد عدن كل إنسان مجلسه الذى هو مجلسه» على منابر من الدرّ والياقوت والز برجد 
والذهب والفضة بقدر أعمالى » فلا تقر أعينهم بشىء قطك تَقَرَ بذلك » ولم دسمعوا شيئا 
أعظ ولا أحسن منه » ثم نصرفون إلى منازلهم » قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد . وقال 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : بلغنا أن الملالكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقواون : 
يا أولياء الله آنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الحنة ؛ فيقول المؤمنون : إنم 
تذهبون بنا إلى غير بغيتنا ٠‏ فيقولون : فا بفيتم ؟ فيقولون : مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
وقد روى هذا االجيرعل االخصوص ببذا المعنى ؛ ففى لبر : أن طائفة من ااعقلاء بالله عن وجل 
ترفها الملاتكة إلى الحنة والناس فى الحساب » فيقولون لللاتكد : إلى أبن تملوننا ؟ فيقولون 
إلى الحنة . فيقولون : إكم لتحملوننا إلى غير بغيتنا ؛ فيقولون : وما بفيتم ؟ فيقولون ٠:‏ 
القمد الصدق مع الحبيب» أخبر ه في مفمد صِدَقٍ عند مليك مفتدر» . والله أعلم . 
تم تفسير سورة « القمر » والمد لله . 
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سوره اأرجمر5ى. [عزدجل] 


مك ةكلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وساي وقال آبن عباس : 
]شتا نول فال ود ماله من امراك وال رشع الكنة. روه ست تيون رةه 
وقال ]بن مسعود ومقاتل : هى مدني ة كلها. والقول الأؤل أصم لما روى عمروة بن الزبير قال :. 
أؤل من جهر بالقرآن يمك بعد النى" صل الله عليه وسلم آبن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا: 
ما #فعت قريش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل سمعهموه ؟ فقال آبن مسعود . أنا ؛ 
تقالو 3 إإنا محف علكة و ]عا ربد درعلة لد عشيرة بمنعونه» فأبى ثم قام عند المقام فقال : 
« نسم الله الرحمنٍ الرحيم. الرحملن ٠‏ علم الْقرآنَ » ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش فى أنديتها» 
انار وقالوا نه هاور د ؟ قالوا : هو يقول الذى يزعم عد أنه أنزل عليه » 
ثم ضربوه حتّى أثروا فى فى وجهه ٠‏ وحم الى صلل الله عليه وس قام ١‏ بصل الصبح بنخلة » 
5 لخن »ور النقر من انل فآمنوا به:. وق الترمذئ عن جاب قال + احرج 
رسول الله صلٍ الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ علميم سورة د الرمن» من أوها إلى آنخرها 
فسكتوا ؛ فقال : ” لقد قرأتها على ان ليلة لحن فكانوا أحسن مردودا منكم كن تكاس 
أنيت على قوله : دقباى آلاء ربكا تكذبآن» فالوا لا سىء من 5200522 نكذب فلك المد » 
قال : هذا حديث غرس ٠.‏ وفى هذا دليل على أنمها مكية والله أعلم ٠‏ وروى أن قبس بن 
عاص المنقرى قال للنى” صل الله عليه وسلم : آئل على" ثم أنزل عليك » فقرأ عليه سورة 
واحد » فقال : أعدهاء فاعادها ثلاثاً؛ فقال : والله 50 و إن عليه لحلاوة» 
وأسفله كَنْدقَ » وأعلاه “ثر » وما يقول هذا بشر » وأنا أشهد أن لا إلا إلا الله وأنك 
يسرك الب وددى عن على: رضى الل عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال . ”لكل 

ثنىء عروس وعر وس القرآن سورة الرحمان » 


() لزه 
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امن ي عَم الْقَرَءانَ دن عَلَقَ الإسسن بي علْمَه 
البَيَانَ تق الشّمس والقمر حسبان دى والتجم وَالشْجَر يُسْجدَان 2 


00 م حل عر ل جر حر صل 


لسمآء رقعها ووضع الْمبآنَ ري ألا نَطْعَوًا فى الميزان © 


سعد بر مه > هه رما الى بير ى صا اص سي و له س ا ل 
واقيموأ الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان 0 والارض وضعها 
٠‏ 64س م سر مور اصر ات ا وبر ص و مي وس 6 
و وص ه توم فر ب كس سس هس لعا خا ص صل 

ذو العصف وألريحان 00 فياي َالاء رربم تكذبان 02 


قوله تعالى : ( الرحمان : لم القرآن 6 قال سعيد بن جبير وماحس الشعبى: «الرحمئن» 
فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن آعم من أسماء الله تعالى « الر» و «حم» وه ن» فيكون 
جموع هذه « الم » ٠‏ « عل ران » أى عآمه نيه صل الله عليه وسلم حتى ذاه إلى جميع 
الناس . وأنزلت حين قالوا : وما الرحمدنَ؟ وقيل : نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا : إنما 
يعامه دشر وهو رحمان المامة ؛ يعنون مسيامة الكذا ب » فأ نزلالله تعالى : دالرحنن .عل القرآن» 1 
وقال الزجاج , معنى «علّ القرآنَ» أى سبله لأن يذكر ويقرأما قال : « ولقد نسرنا القران 
إلذك» ٠‏ وقيل : جعله علامة ل) تعبد الناس به ٠‏ ( خلق الإنسان ) قال آبن عباس 
وقتادة والحسن يعنى آدم عليه السلام ٠‏ ( عَلمه البِآنَ ) أسماء كل شىء . وقيل : عامه اللغات 
كلها . وعن آبن عباس أيضا وآبن كيسان : الإفسران هاهنا يراد به مهد صلى الله عايه وسلم » 
والبيان بيان الحلال من الحرام » والمسدى من الضلال ٠.‏ وقيل : ماكان وما يكون؛ لأنم 
بين عن الأولين والآخرين ويوم الدّين . وقال الضحاك : « البيان » المسير والشر. وقال 
الربيع بن أنس : هو ما بنفعه وما يضره ؛ وقاله قتادة ٠.‏ وقيل : « الْإنْسانْ » يراد به جميع 
الناس فهوآسم لجنس وه اَن » لى هذا الكلام والفهم ؛ وهو مما فصل به الإنسان على 


الرمن. ]| تضسير القرطى ١‏ 
ار لضيك 


سائرالبيوان ٠‏ وقال السدى” : على كل قوم لسانهم الذى كمون به. وقال يمان : 
والخط بالق - تله + «علم لقعم لإا مالي » وش نف ن) 
أى يحريان بحساب معلوم فاضمر الخير . قال أبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى يمر يان 
بحساب فى منازل لا بعدوانها ولا يحيدان عنها ٠‏ وقال آبن زيد وآبن كيسان : يعنى أن بهما 
نحسب الأوقات والآجال والأعمار » ولولا الليل والنهار والشنمس والقمر لم يدر أحد كيف 
تحسب شيا لو كان الدهس كله للا أو بارا ٠‏ وقال السدى” : : «محسبآن» تقدير آجالها أى 
تحرى بآجال كأجال الناس » فإذا جاء أجلهما هلكا؛ نظيره : دس يحخرى لجل 0 
وقال الضحاك : بقدر . مجاهد : « محسبان » كسيان الى يعنى قطبها يدوران فى مثفل 
القطب ٠‏ والحسبان قد يكون مار حي أحية الم حسباً وحسباتً» مثل الغقران 
والكفران وابمحان» وحساية أيضا أى عددته . وقال الأخفش : ويكون جماعة الحساب 
فقن عاب وشهبان فاسان اها بالضم العذاب والسهام القصار » وقد مضى 
فى م« الكيف والراعض حسانة: والحسبانة أيضا الوسادة الصغيرة ؟ تقول هنه : نه 
إذا ومدثة قال : 


صب ا ©# صم - ل 


... لثوست فير محسب » 
8 د86 - هم أ # سي كر سا أشي سا ار سام ظر عم 1 
أى غير موسد يعنى غير مكزم ولا مكفن ( والنجم والشجر سجدان ) قال آبن عياس 
وغيره : النجم مالا ساق له والشجر ماله ساق » وأنشد آءن عباس قول صفوان بن أسد العيمى : 
لقد مجم القاع الكبير عضاهه ٠.‏ وتم بهخيا تمي ووائلي 
5000 


واعة8 ءًُ 


مكلل باصول اللنجم الع « وبآ لضا ماه حبك 





)1( رأحع ب ٠١‏ ص ٠ 1١١٠١‏ 220 راجع وص و70 ٠‏ (©) راحم > ٠١‏ ص م١4٠‏ 
(4) هو نببك الفزارى يخاطب عام بن الطفيل »© والبيت مامه : 

0 التقيت بالوجعاء طعنة ,هف * مران أو شويت غير محسب || 
. الوجماء الأست ٠‏ يقول : لو طعتتك لوليتى دبرك وآ تقيت طعتتى بوجعا نك » ولنو يت هالكا غير مكام ٠‏ 





(01) 


واشتقاق النجم من جم الثنىء بحم بالضم يحوما ظهر وطلع ) » وسجودها سجود ظلالما ؛ 

قاله الضحاك . وقال الفراء : جودهما أنهما نستقبلان الشمس إذا طلعت ثم عيلان معها 
حتى ينكسر الفىءه ٠‏ وقال الزجاج : سجودعما دوران الظل معهما » م قال تعالى : « بتفيأ 
كلك » ٠‏ وقال الحسن ومحجاهد : : النجم جم السماء» وسجوده فى قول مجاهد دوران ظله » وهو 
أختيار الطرى» حكاه المهدوى . وقبل : جود النجم أفوله » وسجود الشجر إمكان الاحتناء 
لغرها » حكاه المأوردى . وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله فلا تعبدوا النجم كا عبد قوم 
من الصايئين النجوم » وعبد كثير من العجم الشجر . والسجود الحضوع » والمعنى" به آثار 
الحدوث » حكاه القشيرى . النحاص : أصل السجود ف اللغة الاستسلام والانقياد لله عن 
وجل » فهومن الموات كلها آستسلامها لأعس الله عن وجل وآنقيادها له» ومن الحيوا نكزلك 
ويكون من جود الصلاة » ؛ وأشد حمد بن يزيد فى اتجم ممنى التجوم قل . 


ده عالرمٌ ‏ 9ه لل رلك ارعس 


و 5 ميريع بأبدى الآ كلين حمودها 

( والمماء رفعها ) وقر ١‏ أن السيال ونوكت ء + بارع على الاسّداء وآختار ذاك ل) عطف 
عل المله الى هى : «والتجم والشجر اسجدآن » لحمل المعطوف مس كا من مبتد] وخير 
كالمعطوف عليه . الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده ٠‏ ( وَوَضْع الميرَان) 
أى العدلبعن مجاهد وقتادة والسدى» أى وضع فى الأرض العدل الذى أمس به » يقل :وضع 
لله الشريعة . ووضع فلان كذا أى ألقاه ؛ وقيل : على هدا الميزان القرآن » لأن فيه بان 
ما يمتاج إليه وهو قول المسين بن الفضل ٠‏ وقال الحسن وقنادة ‏ أيضا - والضحاك 

هو الميزان ذو اللسان الذى يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض » وهو خير بمعتى الاأمس 
بالعدل » يدل عليه قوله تعالى : « واقيموا الوزن بالقسْط » والقسط العدل ل د 
الحم .وقيل : أراد وضع الميزان فى الآخرة لوزن الأعمال ٠‏ وأصل ميزان موزان وقد مضى 
فى « الأعراف » القول فيه 11 طْموًا فى اممرّآن ) ) موضع ون »يجوز أن يكون نصياً 


.ا١١١ ىبا يحي سض»©»ه: « ورسمودهما جود .. » . (؟) راحم .ا ص‎ )١( 
5 ١51 (؟) قائله الراعى . 6 راحم ب لا ص‎ 


1. 0 لخت ] لس ور‎ ٠ 
ل دير نف حرف از كأ قال : لثلا تطغوا ؛ كقوله تعالى : « بين الله لَك‎ 
» ويحوز ألا يكون له أن » موضع من الإعراب فتكون يمن أى و « تطفوا‎ ٠ »| أن ضف‎ 
. ] على هذا التقدير مجزوما؛ كقوله تعالى : «وأنطاق الملا متهم أن نشوا » [أى امشوا‎ 
ومن قال : إنه الميزان‎ ٠. والطفيان مجاوزة الحد . فن قال : الميزان العدل قال طغيانه االهور‎ 
لاق يوزن بداقال لطقيانه ابس + "قال إن عنناس + أل لا وفوا من فافع النبه:‎ 
٠ وعنه أنه قال : يا معشر الموالى ! وليتم أمسين بهما هلك الناس : المككال والميزان‎ 
ومن قال إنه الحم قال : طغيانه التحريف . وقبل : فيه إسمار ؛ أى وضع الميزان‎ 
وقال‎ ٠ وأقيموا لودب ) أى آفسلوه مستقيا بالمدل‎ ( ٠ وأمى ك ألا نظفوا فيه‎ 
وقال أن عة:‎ ٠ أبو الدرداء رضى الله عنه : أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل‎ 
الإقامة باليد والقسط بالقلب . وقال يجاهد : القسط العدل بالرومية . وقبل : هو كقولك‎ 
أقام الصلاة أى أتى بها فى وقتها » وأقام الناس أسواقهم أى أتوها لوقنها . أى لا تدعوا‎ 
ولا تحسسروا لمن ولا تتقصموا المزان ولا خسوا الكل والوزن»‎ (٠ التعامل بالوزن بالعدل‎ 
وقال قنادة فى هذه الآية : آعدل‎ ٠ » وهذا كقوله : « ولا تشقصوا امال والميرَانَ‎ 
٠ يابن آدم ما تحب أن يعدّل لك » وأوف كا تحب أن يوق لك ؛ فإن العدل صلاح :الناس‎ 
وقبل : المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسيرة عليكم. وكور الميزان‎ 
وقراءة العامة‎ ٠ الحال رءوس الآى .. وقيل : التسك وير إلا"مس بإيغاء الوزن ورعاية العدل فيه‎ 
» وقرأ بلال بن أبى برْدة وأبان عن عمان « تحْسروا‎ ٠ تحسسروا » بضم التاء وكسر السين‎ « 
: وقيل‎ ٠. بفتح التاء والسين وهما لغتان» يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته‎ 
تحسروا » بفتح الناء والسين مول على تقدير حذى حرف المز ؛ والممنى ولا تخسسروا‎ « 
والأرض وصَعَها انام ) الأنام النناس ؛ عن آبن عباس . الحسن : ابن‎ ( ٠ فى الميزان‎ 
. فيا قا كهة ) أى كل‎ ( ٠ والإنس . الضحاك : كل مادبّ على وجه الأرض» وهذا عام‎ 
رابع + ص د5.٠ ()) راحم ها ص١ه١1. (م) الزيادةمن ب»حءس»ه.‎ )١( 
راجع موص 6م208‎ )0( ٠ فى حاشية احمل نقلا عن القرطى « أبو عبيدة » بدل آبن عيبنة‎ )4( 
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ما يتفكه به الإنسان من ألوان الفار ٠‏ ( وال دَاتٌ الام ) الأكام مع م بالكسر . 
قال االموهرى : والكمّة بالكسر والكامة وماء س وغطاء التور واللمع جام وأكة وأ كام 
وال كاسم أيضا . و الفصيلٌ إذا أشفق عليه فستر حتى يقوى ؛ قال العجاج : 
بل لوْشَهدت الناس إذْ كوا » بقمة لول تقرح ثموا 

ونوا أى أغى عليهم وطُوا . وسكت [ السخلة] وكدّمت أى أنعرجت أكامها . والككام 
بالكسر والكامة أيضا ما 'ٍْ به فم البعير لثلا بعض ؟ تقول منه : بعير مكوم أى محجوم ٠‏ 
وكمت الثىء غطيته ٠‏ وال ماستر شيئا وغطاه ؛ ومنه م القميص بالضْم والجمع م 
وكمة» مثل حب وحببة . والكّة القكنسوة المدورة؛ لأنها تغطى الرأس . قال : 

فلت لم كلو بكة بمضكؤ . دراك إنى كذلك أ كل 
قال الحسن : « ذَات الأكام » أى ذات الليف فإن النخلة قد نكم باليف» وكامها ليفها 
الذى فى أعناقها . آبن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق . وقال مكمة : ذات الأحمال . 
(وَالْحَبٌ دُوالمَضف وَايحَانُ) الحبّ الحنطة والشعير ونحوهما؛ والعصف التي عن امسن 
5 مجاهد : ورق الشجر والزرع . آبن عباس : نين الزرع وورقه الذى تعصفه 
الرياح . سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أل ما ينبت منه؛ وقاله الفراء . والعرب تقول : 
عرجنا تعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك . وكذا فى الصحاح : وعصفت الدع 
أى حززته قبل أن يدرك . وعن أبن عباس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع 
رءوسه و يبس ؛ نظيره : در عه اورف وقد أعضب الررعة 
ومكان معصف أى كثير الزرع . قال أبو قيس بن الأسْلت الأنصارى” : 

إذا لخاد تدك رقا .2 ران ان مان يقت 


)00( الزيادة من المحاح الحوهصرى 0 0س( راجع + ٠٠‏ ص 844 أه 
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تتش انها لكشب رمه اقرل اراح . 
٠‏ بغير ماعصف ولا أصطراف * 
وكذاك الآعتصاف ٠‏ والمصيفة الورق امجتمع الذى يكون فيه السثبل . وقال المروى* : 
والعصف والعصيفة ورق الستبل . وحى الثعلى : وقال أبن السكيت تقول العرب لورق 
الزرع العصف والعصيفة ولحل بكسر الحم . قال علقمة بن عبدة : ظ 
تمق مذَانب قد مالث عصيفتها ود بعدورها افق إلى الناء مطموم 

وفى الصحاح : والملٌ بالكسر قصب الزرع إذا حصد . والريحان الرزق؛ عن آبن عباس 
ومجاهد . الضحاك : هى لغة مير ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريحان 
الذى دشم" ؛ وقاله آبن زيد . وعن أبن عباس أيضا : أنه خضرة الزرع . وقال سمعيد 
آبن جبير : هو ما قام على ساق . وقال الفسراء : العصف المأ كول من الرّرع » والريحان 
ما لاريؤكل. وقال الى : إن العصف الورق الذى لا ب كل» والريحان هوالحب الما كول. 
وقبل : الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت رَيحانا ب لأن الإنسان براح لما رانحةٌ طيبة ٠‏ 

أى يشم" فهو لان روْحان من الرائحة؛ وأصل الياء فى الكلمة واو قلب ياء للفرق ببنه و بين 
ال ونا وت وهر كل قوءله روس تفال أن الأعراى يقال كو روجا ن وماق أى له 
روح ٠‏ ويحوز أن يكون على وزن فيعلان فأصله ريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كهين 
ولين» ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين الألف والنون» والأصل فيا يتركب من الراء 
والواو والحاء الآهتزاز والحركة . وفى الصحاح : والريحان نبت معروف ؛ والريحان الرزق؛ 
تقول : "حرجت أبتنى ريّحَان الله ؛ قال الفربن تولب : 

ملام الإله ورعاة * وه وسماء درر 

وفى الحديث : ” الولد من ريحان الله ” . وقولم : سبحان الله وريحانه » نصبوها على 

المصدر يربدون تتزيها له وآسترزاقًا . وأما قوله : «والحب ذُو العصف والرَيحَانُ» فالعصف 


00( قائله العجاج ٠‏ وصدر البيت : * قد يكسس المالالمدانالحافى ند 
والحدان الأحق . : 


١64‏ المزء السابع عشر [| سورة 


ساق الزرع» والريحان ورقه؛ عن الفرزاء . وفراءة العامة « والحب دُو المصف وَالرَيَانٌ » 
بالرفع با كلها على العطف عل الفاكهة ٠.‏ ونصها كلها آبن عامس وأبو حيوة والمغيرة عطفًا 
ملى الأرض ٠‏ وقبل : بإخمار فعل» أى وخلق الحب ذا العصف والريحان؛ فن هذا الوجه 
يحسن الوقف على « ذَاتَ الآ يام» . وبح حمزة والكسائى « الريحان » عطقًا مل المصف؛ 
أى فيها الحب ذو العصف والريحان » ولا يمتنع ذلك على قول من جل الريحان الرزق» 
فيكو نكأنه قال : والحب ذو الرزق . والرزق من حي ث كان العصف رزقًا لأن المصف 
رزف للبهائم » والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه فى قول من قال إنه الريحان المشموم . 
قوله تصالى : ( تباى آلاء ربجا ذنم خطاب للإنس والحنْ ؛ لأن الأنام واقع 
علهما . وهذا قول الجمهور» يدل عليه حديث جابرالمذ كور أول السورة » وحرجه الترمذى 


سيمع 2410م ١‏ سد اروس اس سدس لماعم ْ 

وفيه ”يمن أحسن منكم ردا“ ٠.‏ وقيل : لى) قال : «خلق الإنسان» و «خلق الحان» دل ذلك 
1 5 ع سا نر كر سا ري كيس اماس 
على أن ما تقدّم وما تأخرلما . وأيضا قال : « ستفرغ لل أيها التقلان » وهو خطاب للإفس 
وان وقد قال فى هذه السورة : «يا معشر لحن والإنس» . وقال الحرجانى : خاطب ان 
٠ .‏ 8 0« ام 8 9 ؟ 
مع الإنس و إن لم تقدم لمن ذكر كةوله تعالى : « حبى توارت بالحجاب » . وقد سبق 
ذك ان فها سبق نزوله من القرآن » والقرآنكالسورة الواحدة ؟ فإذا ثثبت أنهم مكلفون 
كالإس خوطب الحنسان هذه الآيات. وقبل: االخطاب للإاس عل عادة العرب فى االحطاب 
١ “َ 5 0‏ .اس د 
للواحد بلفظ التثذمة ِ حسب ما تقدم من القول فى « القيافى جهمم » ٠‏ وكذلك قوله : 
1 0 )2 
»# قفانشك ... * 
اوري (4) 
وه خليلى مابى ... » 

. رواءة الترمذى المقدّمة تخالت هذه الرواية فى اللفظ وهذه رواءة الام‎ )١( 

0( رأجم ج5١‏ ص هؤا. )م( رأجع ص ١١‏ من هذا المزء ٠‏ 

)2( الييت مطلع معلقة أمرى اليس وهامه : 

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل *ه سقط اللوى بين الدخول ومسل 
)٠(‏ البيت مطلم قصيدة لأمرئ القيس أيضا والبيت مامه : ظ 
خليل ماب عل أم جندب * تقض لإنات الفؤاد المعذب 
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> لأناننا هد نه حَلق الإنسان » وه خلق المان » فإنه خطاب الإنس واللمنّ » 
والصحبح قول الجمهور لقوله تعاألى : « وَالْأرضَ وضعها للانام » والالاء النعم » وهو قول 
جميسع المفسرين » واحدها إلى وَل مشل معى وعصاء» إل أل أربع لفات حكاها 
النحاس قال : وفى واحد «آناء اللَيْل » ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام » 
وقد مضى فى « الأعراف »وام النجم » ٠‏ وقال آبن ز يد : إنها القدرة؛ وتقدير الكلام 
فبأى” قدرة ربكا تكذبان؛ وقاله الكللى وآختاره الترمذى” مد بن على » وقال : هذه السورة 
من بين السور علم القرآن ؛ والعلم إمام الحند والحند تتبعه » وإنما صارت علما لأنها سورة 
الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته تحرج إلمهم من 
. الرحمة العظمى من رحمانيته فقال : « الرحمن . علم الْقرآن » ثم ذك الإنسان فقال : « خلق 
الإنسان » ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به » ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود 
الأشياء مما تم وتجر وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل » ووضع الأرض للأنام ؛ 
نفاطب هذين الثقلين لحن والإذس حين رأوا ما تحرج من القدرة والملك برحمانيته التى رحمهم 
مهأ من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا نه الأوثان وكل معبود أتحذوه من دونه َ 
و جحدوا الرحمة التى رجت هذه الأشياء بها إليهم ٠‏ فقال سائلا لم : ه قبأى آلاء ربج 
تَكَدبانَ » أى بأى” قدرة ربكا تكذبان » فإنماكان تكذيبهم أنهم جعلوا له فى هذه الأشياء 
التى حرجت من ملكه وقدرته شريكا يملك معه و يقدر معه» فذلك تكذيبهم . ثم ذ كر خلق 
الإنسان هن صلصال » وذ كر خلق الحات من مارج من نار » ثم سالمم فقال ٠‏ « فبأى آلاء 
ربعا تُكدبان» أى بأى” قدرة ر بك تكذبان؛فإن له فى كل خلق بعد خاق قدرة بعد قدرة؛ 
فالتكرير فى هذه الآيات للا كيد والمبالغة فى التقرير» وآتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق 

خلق . وقال القتى” : إن الله تعالى مدّد فى هذه السورة نماءه » وذو خلقه آلاءه » ثم أتبع 


٠. من هذا ايفزه‎ ١١١ راجع ب لاص 10م . (؟) راجع ص‎ )١( 
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كل خَلْدَ وصفها ونعمة وضعها هذه » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبهم على النعم 
ويقررههم بها ؛ كا تقول من نتج فيه إحسانك وهو بكفره و بتكره ٠‏ ألم تكن فقا فاخنيتك 
أفنتكرهذا ؟ ! ألم تكن خاملا فمززتك أفتتكر هذا ؟ ! ألم تكن صرورة مفججت بك أفتتكر 
هذا ! ؟ ألم تكن راجلا -فملتك أفتتكرهذا ؟ ! والتكوير حسن فى مثل هذا . قال : 
٠‏ تاك غر . 
وقال : 
لاقل تلبناإذكت ملفة إأك من دمه ايك إبك 
كال ]وه ظ 
كن لمرو بطرت ه عيناك من قول كاتشم أشير 
ولا مملن 3502 زازه ره لد لذن أورر 0 


وقال الحسين بن الفضل : التك ير طردا للخفلة » وتا كيدا للحجة . 


قوله تعالى : خلق الإاسلن من ال وخلق 


عر سب ننه ى 


لحان من مارج من نار وي ة قبأَى | لآ رب تكذبان 0 


م 


مله أ م 


ل أ لمشرقِين ورب المغر بين زه فى الا 7 كدان 0 

قوله تعالى : ( حَلّق الإنسان ) لى) ذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السماء والأرض» 
وما فيهما من الدلالات على وحدائيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال : «خاق الإنسان» 
باتفاق من أهل التأويل يعنى آدم ٠‏ ( من صلصال كَالفخار ) الصلصال الطين اليابس الذى 
سمع له صلصلة» شبهه بِالفَخار الذى طبخ وقيل : هو طين خلط. برمل ٠‏ وقبل: هو الطين 
ادقن من َل لول إذا أقن ) وقد مضى ف « الجر » ٠‏ وقال هنا : « من صلصال 
كَلْقَخَار» وقال هناك : «من صلصال من حم مسئون» . وقال :نا حَلفْاهم من طين 


)1( الصرورة : الذى / يحج قط ٠‏ 0( راجع ج١٠‏ ص ٠.7١‏ 
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بو ا فصاركا| المسنون » ثم انتقل فصار صلصالا 
كالفخار ٠‏ ( وخلق الحان من مارج من 6 نار) قال الحسن : الحات | بليس وهو أبوالنّ. 

وقبل : لحان واحد الحن» والمارج اللهب ؛ عن أبن عباس » وقال : خلق الله لحان 
من خالص النار ٠‏ وعنه أأيضا من لساها الذى يكون فى طرفها إذا آلتهبت ٠‏ وقال اللث : 
الممارج الشْعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد . وعن أن عباس أنه اللهب الذى يعلو النار 
فيختلط بعضه ببعض أحر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن مجاهد؛ وكلهمتقارب المعبى ٠.‏ وقيل : 
المارج كل أمى مرسل غير ممنوع » ونحوه قول المبرد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة 
الى لا تمنم ٠.‏ وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار» وأصله من مرج إذا أضطرب 
وأختلط ؛ وبروى أن لله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحمداهما الأخرى 
وهى ار السموم نفلق منها |بلبس ٠‏ قال القشيرى م" : والمأرج فى اللفة المرسل أو امختلط 
وهو فاعل بمعنى مفعول ‏ كقوله : « افق » واد عبش رأاضية ( لم0 فال 
|الحجوهيى فى الصحاح : و « مارج سْ نار » نار لا دخان لها خلق منها الحان ٠‏ قبلى آلآ 


خن اير 02 كم 


ربما تكذبان ) . 


قوله تعالى : ( ر ربُ المشيرقين ب المغر بون ب( أى هو رب المششرقين . وفى الصافات 


عدما ة 


« ورب الَتَارقَ » وقد مضى الكلام فى ذاك هنالك . 


صما م روم وومةه ةن عه لظ ل مو روود تي مه ص 
قوله تعالى : مرج ا لبحرين يلتقيان 50 ,بينهما بز لا لا يبغيان 0) 
5 ب نا عماس ارس وار بي #وعر مروماهة مير 


ى *الآء رب تكذبان 2 0-6 منهما أللؤْلو والمرجان © 
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- مت 52-1 
35 5 8 لاء ربعا تكذ بان 0 
)0( رأجع ج١٠٠‏ ص 7 روص م0 . 0( رأجع جع ص .1٠١1‏ 


00( راجع ج ١٠ص‏ ع . )0( رأجع ب م١‏ ص .٠7م‏ . 


(1-نا) 


وا ظ 00 [سورة 


- # ع هت ست هاس الي سل - ادك ,نخد 


قوله تعالى : ( مج البحر ين بلتقيان ٠‏ هما بررخ لا ا يبن) اهس جع أى َل 
وأرسل وأهمل ؛ يقال : هرج السلطان الناس إذا أهملهم ٠‏ وأصل المرج الإهمال ي م تمر 
الداية ق راغي بو يال مح خلط +.وقال:الأحتقن.» ويفول قوم اشع التخرين 
مل مرج ٠‏ قعل وأتعل معى ٠‏ « البحرين » قال آبن عباس : بحر السهاء و بحر الأرض ؛ 
وقاله يجاهد وسعيد بن جبير . يلتقيان » فى كل عام ٠‏ وقيل . يلتق طرفاهما . وقال الحسن 
وقتادة : بحر فارص والروم ٠‏ وقال بن جرم , إنه البحرال ىلم والأنهار المذبة + وقبل : 
بحر المشرق والمغرب يلنق طرفاهماء وقيل . بحر اللؤلق والمرجان ٠‏ « يتما بريخ» أى حاجز 
فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك ٠‏ وعلٍ الفول الشانى الأرض التى 
بينهما وهى امجاز ؛ قاله الحسن وفتادة . وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلمية على ما تقدّم 
فى ه الفرقان » . وفى الخير عن أبى هريرة عن النى" صلل الله عليه وس ” أن الله تعالى كلم 
الناحية الغربية فقال : إنى جاعل فيك عباذا لى اسخون ويكروق ولوق وكحدو 
فكيف أنت لهم ؟ فقالت نوارب ٠‏ قال : إنى أحملهم على يدى » وأجعل 
بأسك فى نواحيك . ثم كلم الناحية الشرقية فقال : إنى جاعل فيك عبادا لى دسبحونى 
ويكرونى وي كلو و تحدونى فكييف أنت لهم ؟ قالت : أسبحك معهم إذا سبحوك ؛ 
وأ كبرك معهم إذاكبروك » وأمذاكَ معهم إذا هللولك 6 راعذ شايع إذا يدوك ؛ فأثامبا 
ألله الحلية وجعل بينهما برزًا » وتحؤل أحمدهما ملحا جاب وبق الآخرعلى حالته عذبا 
رن » ذكر هذا امبر الترمذى” لمكي أ بو عبد الله قال : حدّئنا صالح بن مد » حدّثنا القاسم 
العمرى”" عن سهل عن أبيه عن أبى هس رة : د لا يبغيان » قال قتادة : لا بغيان على الناس 
بزلا » حل يعدا رين انان 1 ٠‏ وعنه أيضا ومجاهد : لا ببغى أحدهما على صاحبه 
فيغلبه . آبن زيد : المعنى « لا ببغيان » أن يلتقياء ونقدير الكلام : مرج البحرين يلتقيان» 
لولا البرزخ الذى ,بينهما لا سبغيان أن يلتقيا ٠‏ وقيل : البرزيخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أى بينهما 
مدّة فدرها الله وهى مدّة الدنيا فهما لا ببغيان ؛ فإذا أذن الله فى أنقضاء الدنيا صار اابحران 


0 راجع ب ١+‏ ص مه ٠‏ م( فىب © ج2)زء ص 6ل »6ه : «اليس» ٠.‏ 


الرععمن ] تفسسير القرطى لد 





شيئًا واحذا؛ وه وكقوله تعالى : « وإذا بار كرت » ٠‏ وقال سهل بن عبدالله : البحران 
طريق امير والشر » والبرزخ الذى يدنهما التوفيق والعصمة ٠‏ 
قولهتعاى : ترح متها الل وَالمرْجَانُ) [أى يخرج لم من الماء الولو والمرجان]» 
٠‏ كم يحرج من التراب الحهب والعصف والريحان ٠‏ وقرأ نافم وأبو عمرو ه رج » بغم الياء 
وفتح الراء ٠‏ مل الفسل اتبهول ٠‏ البافون « يحرج » بفتح الياء وضم الراء عل أن اللؤاو 
هو الفاعل . وقال : «متهما» و إثما رج من املح لا المذب لأن العرب هع المنمين ثم تنو 
عن أحدهما؛ كقوله تعالى : « يا معشر لمن والانس ألم ونا لاس 
الإنس دون الحن ؛ قاله الكلى وذيره ٠.‏ قال اجاج قد ذ كهما الله فإذا خرج من أحدهما 
شىء فقد خرح منهما ؛ وهو كقوله تعالى آل تروا كيف خلق الله سبع مموات لبان 
ول أفمر فين نورا » والقمرفى سماء الدنيا ولكن أجمل ذ كر السبع فكأن مافى إحداهنٌ 
فمِنّ . ٠‏ وقال أبو طلم الفارمي . هذا من باب حذف المضاف؛ أى من أحدهما , كقوله : 
دعل عل من ل » أى من إحدى القريتين. وقال الأخفش سعيد : : زم قوم أنه 
يحرج اللؤلؤمن العذب . وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخرالمرجان . 
أبن عباس , هما بحرا السهاء والاأرض + لإذارع ناء اليا وعد لسر نقد ازاز 
فصار خارجا منهما ؛ وقاله الطبرى ٠‏ قال التعلي : ولفد ذك لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة » فأصابت القطرة ؛ بعض النواة ول صب نصب البعض » فكان حيث أصاب القطرة من 
النوأة لؤلؤة وسائرها نواة ٠.‏ وقيسل : إن العذب والملح قد يلتقبان » فيكون العذب كاللقاح 
للح؛ فنسب إليهماكا ينسب الولد إلى الذكر والأنق وإن ولدته الأنق ‏ لذلك قبل , إنه 
لايحرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتق فيه العذب والملح . وقيل : المرجان.عظام اللؤلؤوكاره ؛ 
فاله عل وآبن عباس رضى الله عنهما . واللؤلؤ صغاره ٠.‏ وعنهما أيضا بالعكس : إن اللؤاو 
كار اللؤلؤ والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة ٠‏ وقال آبر_ مسعود وأبو مالك , 
المرجان الحرز الأحمر . ظ ظ 


)١(‏ راجع ب ١9‏ ص 01547 )١(‏ ما بين المربمين ساقط من ز » ل٠‏ )0( راجع ب لاص وم 
(4) راجم جماص .م (ه) راجم ب6١ا‏ ص 6م 
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صر اه آأوم 


قوله تنال : وله الجوار الْمنمّعَات ف احير كالأعلدم 2 


ع خ صيسم | ماس الرصض ص لل ص 


فبأى ء الآ رب تكد بان 5 


قوله تعالى: ( وَل الْحَوَارٍ ) يعنى السفن ١‏ ( الدْتَآتَ ) قراءة العامة م المُتْمَئاتٌ » 
بفتح الشين ؛ قال قنادة , إى المخلوقات ليجمرى مأخوذ من الإنشاء . وقال مجاهد : هى 
السفن التى رفع قلمها ؛ قال : و إذا لم برقع قلمها فليست بنسّئات . وقال الأخفش : إنها 
اتحريات . وف الحديث : أن عليا رضى الله عنه رأى سفنا مقلعة » فقال : ورب هذه 
الموارى المنشئآت ما قتلت عمان ولا مالأت فى قتله . وقرأ حمزة وأبو يكو ععرلن عاصم 
أختلاف عنه « المْنْْئَاتٌ » بكسر الشين أى المنشئات السير ؛ أضيف الفعل إليها على 
انجوز والآنساع . وقيل : الرافعات لشرع أى القلم . ومن فتح الشين قال : المرفوعات 
الشرع . (الأفلام) أىكالحبال» والْملم الحبل الطو يل » قال : 

إذا قطعن علما بدا علم » 
فالسفن فى البح ركا بال فى البر» وقد مضى فى «الشورى» 0 ٠‏ وقرأ يعقوب «الحوارى» 
ا ا 01 


2 0 رم 


وه مز الي “ين 


ولا رام 2 قبأئ الآ 0 تكذبان وي 
فوله نسالى . ( عل من يا ان ) الضميرى د علا » للاارض » وقد بحرى ذتكزعا 
ف أول السورة فى قوله تعالى : « ارقن وضعها للأنام » وقد يقال : هوأ كرم م علمها » 





)00( قا اله جر بر ؟ وممام البيت : 
[ « حى ناهين ينا إلى الحكم » 
و بعده 5 خليف ةالمجاج فم الميم # فى ضنصى كر الام 


' 0( رأاجع ج117 ص ١7‏ 


الرعرن. ] تفسير القرطى . 5 
يمنون الأرض وإن ل ير لها ذكر. وقال أبن د عباس : لما نزلت هذه الآية قالت الملاكة 
هلك أهل الأرض فنزلت هال ءا لك إلا بهد » فايقنت الملاقكة بالمسلالك ؛وقاله 
مقاتل . ووجه النعمة فى فناء الحلق النسوية ينهم فى الموت ؛ ومع الموت تستوى الأقدام. 
وقيل : وجه النعمة أن الموت سيب النقل إلى دار الحزاء والثواب ٠‏ ( وببق وجه ربك ) 
أى و ببق الله ؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه ؛ قال الشاعس ؛: 
قفى مل خَلّْمَه المنايا » فكلٌ ثىء سواه فانى 
وهذا الذى آرتضاء الحققرن منعامائنا: أبن فورك وأبوالمعالى وفييهم ٠‏ وقال بن عباس : 
الوجه عبارة عنه كا قال : « ويبق وجه ربك ذُو الملا والآ رام » وقال 0 ' 
وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجود البارى تعالى» وهو الذى آرتضاه شيخنا .ومن 
الدليل على ذلك قوله تمالى : « وييق وه ريك » والموصف بالبقاء عند تعرض الحلق 
للفناء وجود 4 تعالى . وقد مضى فى «د البقرة » القول فى هذا عند قوله تعالى «قالما 
تولوا : ف وجه الله » وقد ذ كرناه فى الكّاب الأسنى مستوف . قال القشيرى : قال قومهو 
صفة زائدة على الذات لا نكيف » يحصل بها الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصه بالإكرام . 
والصحبح أن يقال : وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأمى ووجه الصواب ومين 
لواب . وقيل : أى ببق الظاهى بأدلته كظهور الإنسان بوجهه ٠‏ وقيل : وتبق الحهة 
الى تقرب بها إلى الله ٠‏ ( ذو الال ) الملال عظمة الله وكبر ياؤه وآستحقاقه صفات 
اللدح ؛ يقال : جل النىء أى عظم وأجللته أى عظمته » والحلال آسم من جل . 
( والا “رام ) أى هو أهل لأن يكيم عمالا يليق به من الشرك , ا تقول : أنا أ كرمك عن 
هذا ؛ ومنه إكرام الأنيياء والأولياء . وقد أنتينا مل هذين الآسمين لغةٌ ومعيّ فى الاب 
الأسنى مسستوق ٠‏ وروى أنس أن الننى: صل الله عليه ومسل قال , ” لّوا بياذا الملال 
والإكزام “.و روى أنه من قو لبن مسعود؛ ومعناه : آلزموا ذلك ف الدعاء. قال أبو عبيد: 


)000( رأجم ب ١‏ ص1 6. 0( راجع ب ١‏ ص 06م . 
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اإاظالا روم التويمران راع ٠‏ وبقال : الإلظاظ الإلحاح. .وعن سعيد المقبرى : أن رجلا 
أخ خمل بقول : اللهم ياذا الحلال والا كرام ! ! اللهم باذا الملال 0 | فنودى : 


إلى قد عمعت فا حادتك ؟ 


سىس ترزازل لس رم مه 0 م 


فوله تمالى : بسعله, من فى ارت والأررض كل يوم هو 
فى هَأنِ © قبي +الآه ربعا كزان وه 

قوله تعالى : ( ساله من في السسموات والارض ) قبل : الممنى ساله ممن 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عباس وأبو صا : أهل السموات 
سألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق ؛ وأهل الأرض يسألونهما حميعا ٠.‏ وقال آبن حريم : 
وتسأل الملالكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسالتان حميعاً من أهل المماء وأهل الأرض 
لأهل الأرض. وفى الحديث : «دإن من الملائكة ملكا له أر بعة أوجه ادا كر الإنسان وهو 
بسال الله الرزق لبنى آدم ووه كوجه الأسد وهو يسال الله الرزق للسباع ووجه كوجهالثور 
وهو يسأل الله الرزق للمائم ووجه كوجه النسر وهو يسأل الله الرزقللطير  ٠‏ وقال بن عطاء : 
نهم سألوه الفؤة عل العبادة (١‏ كل يوم هو فى أن ) هذا كلام مبتدأ . وآنتصب« كل 
يوم » ظرفا » » لقوله « في أن » أو ظرثا لسؤال ب ثم يتدئ « هوفي شاي ٠‏ وروى 
أبو الدرداء رضى الله عنه عن النى: صل الله عليه وسلم قال ؛ ١‏ كل يوم هو فى تان » قال, 
3 من شأنه أن بفر ذا يفزج كربا وفع قوم بضع رين * ». وعن أبن عمر عن النبى”صل الله 

عليه وس فى قول الله عمن وجل : د كل يوم هو ف تن » فال , ” يغفرذنبا ويكشف 
كبا وجيب داعيا “ . وقيل ؛ من شأنه أن يحى ويميت ؛ ويعرٌ ويذل» ويرزق و بنع . 
وقبل : أراد شأنه فى يوئى الدنيا والآخرة . قال آبن حر : الدهى كله يومان » أحدهمامدة 
أيام الدنيا » والآخريوم القيامة » فشأنه سبحانه وتمالى فى أيام الدنيا الآبتلاء والآختبار 
بالأعس والنبى والإحياء والإماتة والإعطاء والمننع » وشأنه يوم القيامة االحزاء والحساب » 


(1) الزيادة من ب » حزءع س» ل 6 ه. (0 فىباء»ح2ءزءس ول)ه : « أقراما » . 
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والثواب والعقاب . وقيسل : المراد بذلك الإخبار عن شأنه فى كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهس «والان فى اللذة المطلب العظيم واجمع الشئون والمراد بالشآن هاهنا المع كقوله 
على . هع يوس ملفل ٠ ٠‏ وقال الكلى ٠‏ شانه سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وقالعمرو 
آبن “يمون فى قوله تعالى : د كل يوم هو في شان » من شانه أن يميت حا » ويق رف الأرحام 
ماشاء» و يعر ذليلاً» و بِذْلٌ عزيزاً . وسأل بعض الأمراء وز يره عن قوله تعالى : د كل يورم 
هو فى مَأ » فلم يعرف معناها » وآسقهله إلى الغد فانصرف كثيًا إلى مئزله فقال له غلامله 
أسود : ماشأنك ؟ فأخيره . فقال له : عد إلى الأمير فإنى أفسرها له » فدعاه فقال: أمها الأمير! 
شأنه أن يولم اليل ف النهار» و يوب النهار فى اليل » ويخرج الحى” من اميت » ويخرج 
اميت من الى" » ونشفى سام ظ و يسقم سلما » وبل معاق» ويعافى مبتل 3 ويعرذليلاً 2 
ويذل عزيزاً » ويفقرغنيا » ويغنى فقياً؛ فقال له : رجت عنى فرح الله عنك» ثم أمس بخلم 
ثياب الوز ير وكساها الغلام ؛ فقال : يامولاى ! هذا من شأن الله تعالى . وعن عبد الله 
أبن طاهس : ليما لس بن لتم ل 4011 :أشكلت مل" ثلاث آيات دعوتك لتكشفها 


لل : قوله تعالى مسح بن لين » وقد مح أن اندم توبة ٠‏ وقوار : « كل يوام هو 


2 مى» © © 


َم وفدسح أن القم جف بما هو كان إلى يوم القيامة ٠‏ وقوله : « وأن لبس للإنسّان 
إلا ما سعى » فا بال الأضعاف ؟ فقال المسين , يجوز آلا يكون الندم توبة فى نلك الأمة» 
ويكون توبة هذه الأمةولأنالله تعالى خص هذه الأمةبخصائص لم تشاركهم فيا الأثم. 
وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن عل حمله ٠‏ وأما قوله : « كل يوم هو 
في عَأنَ » فإنها شكو ن بدا لا شئو نون ببنديها . وأما قوله : «وأن ليس للإسان إلا ما سعى» 
فعناه : ليس له إلا ما سعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألفا فضلا. فقام عبد الله وقبل رأسه 


وسوغ تحراجه . 
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قوله تمالى : سس 006 أيه به القلان فَبأى >الآء رَبك 

0 00 عار 
نكذبَان 1 بلمعشر للحن والإنس | ن إن استطهم أن تنمذوا من 
7 السمئوات والأزض كَانمدوا ا يدون إلا لطن ب 


ىس بير صاصاى خرص ار سس تير 5 2 0 ور 


ل 5 كيان وي © يرسل علي؟ا شواظ و2 نار وماس 


فلا مان 50 قبأى | لآ ب تكذبان هج 


ه #ذثس ا ”# 5 ع حل 


قوله تعالى : : ( ستفرغ 5 أيه التقلارن ) يقال : فرغت من الشغل أفرغ قروا وقراغًا 
وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودى فى كذا أى بذلته . والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه » 
إنما المعنى سنقصد لنحازاتم أو محاسبتم » وهذا وعيد وتهديد لمم كا يقول القائل لمن يريد 
تهديده : إذا أتفرغ لك أى أقصدك . وفرغ معنى قصد ووأ نشد آبن الأنبارى فمثل هذا 
بسر ير : 

الان وقد قرعت إلى مير ٠‏ فهذا حينَ كنت لها عذابا 
يبريد وقد قصدت . وقال أيضا وأنشده النحاس : 
ه فرعت إلى المبد المقيد فى الحججل » 

وفى الحديث أن النى" صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة » صاح الشيطان : 
اهل مياجب إهذا ذم بايع بى قيلة على حربكم ؛ فقال النىصلى الله عليه وسلم :”هذا 
لت ف العقبة أن والله يامدق الله لأتفرغن لك “ أى أقصد إلى إبطال أمىك . وهذا آختيار 
التتى والكسانى وضيرهما ٠.‏ وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور »ثم قال : 
5 ستفرغ كُ » ثم ومدناكم ونوصل كلا إلى وا ف أى أكم ذلك وأتمرغ منه . قاله 
الحسن ومقاتل وآبن زيد . وقرأ عبد الله وأبى” « متفرغ إل » وقرأ الأعمش و إبراهم 


(١ ١)‏ أى حرير . )0( الحباجب ؛: منازل مى 0( الإازب : ضبطه الخحلى فى سيرته بكسسر 
الطمزةو إمكان الزاى « وهو هنا أمم شيطان ٠ ٠‏ 
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«سيفيع لم» » بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعسله ٠‏ وقرأ آبن شهاب والأعرج 


حم عب و سس ير -- 


« ستفرغ لكأ » وو ودرا الاي ٠‏ هى لغة تم يقولون فرغ يفرع » وحى 
أيضا : فرغ يفرع ورواهما : هبيرة عن حفص عن عاصم ٠ ٠‏ وروى الحُحْفى عن أبى حمرو «سيفرغ» 
بفتح الباء والراء » ورو بت عن أبن هرمن ٠‏ وروى عن عيسى الثقفى « سنفرغ لي » بكسر 
التون وقتح الراء» وقرأ حمزة والكسائى «سَيفْرع لكؤْ» بالياء . الباقون بالنون وهى لغة تهامة . 
يا 0 
٠‏ وقيل ٠‏ حموا بذلك لأنهم نقل على الأرض أحياء وأمواتاً ؛ قال الله تعالى : 
«وأخرجت رض أَنقالما» ومنه قولحم : أعطه ثقله أى وزنه ٠‏ وقال بعض أهل المعا بى: 
كل شئ له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل . ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأنواجده وصائده 
يفرح به إذا ظفر به ٠‏ وقال جعفر الصادق ميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال: 
د ستفرغ لي » بفمع» ثم قال : « أيه التقلان » لأنهما فريقان وكل فريق بمع» وكذا قوله 
تعالى : : «يامعشر ابن والأن إن ستطمتم » ول يقل إن آستطمتا لأنهما فريقان فى حال 
المع » كقوله تعالى ودام يقن بوذ و« هذا حَطمانٍ الختصمو ف رم » 


20 خ ل تسم سم 


ولوقال : سنفرغ لكم ع 0 . إن آستطعتا لحاز . وقرأ أهل الشام د أنه التقلان » يضم 
الهاء . الباقون بفتحها وقد تقدم . 
بتالقاب ندم الموزةاوه التاق + وزو قل أر ندل عل أذ ]لق عاطون 
«كلفون مأمورون منبيون متابون معاقبون كالإنس سواء» مؤمبُهمكؤمنهم »وكافره م ككافره » 
لا فرق بيننا و بينهم فى ثىء من ذلك . 
قوله تعالى : (يامحْشرَ ان وَالْإنْس) الآية . ذ كرابن المبارك : وأخبرنا جو يبرعن الضحاله 
قال : إذا كان يوم القيامة أعس الله السماء الدنيا فنشققت بأهلها » فتكون الملانكة على حافاتها حتى 
يأمسهم الرب» فينزلون إلى الأرض فبحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأعس الله السماء التى تليها 


(1) راجع ب ٠٠١‏ ص 147 . )١(‏ راجع جما ص 87١+‏ . 
. (؟) راجع ج8١‏ ص 6ارص ه18 ر ج1١‏ صسي لاه (4) أى فى غير القرآن . 
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كذلك فينزلون فيكونون صما من خلف ذلك الصف » ثم السهاء الثالثة ثم الرابعة ثم امامسة 
ثم السادسة ثم السابعة ؛ فينزل الملّك الأعلى فى بهاله وملكه ومجنبته البسرى جهن » فيسمعون 
زفيرها وشبيقها » فلا باتون قطرًا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملاككة » فذلك قوله 
تصالى : د با معشرالن والإنس إن أستطم م أن تنفدو من أفطار السموات والأرض 
قانفدُوا لا تنعذُوت إلا سلطان»والسلطان العذر. وقال الضحاك أيضا : بها الناس فى أسواقهم 
آنفتحت المسماء» ونزلت الملالكة» فتهرب اللحنْ والإنس» فتحدق بهم الملاتكة» فذلك قوله 
تعالى : « لا تَنْفدُونَ إلا سلطان » ذكره النماس , 

فلت . فل هذا يكون فى الدنيا » وعلى ما ذكر بن المبارك يكون فى الآخرة ٠‏ وعن 
الضحاك أيضًا: إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فاه بوا . وقال آبن عباس . إن آستطعمم 
أن تعلموا ما فى السموات وما فى الأرض فأعاموه » ولن تعلموه إلا لسلطان أى ببينة من الله 
تعالى . وعنه أييضا أن معنى دلا تون إلا بلطن » لا تخرجون من ملطانى وقدرتى 
عليم ٠‏ قتادة : لا تنفذون إلا بماك وليس ل ملك ٠‏ وقيل لا تنفذون إلا إلى ساطن» 
الباء معنى إلى ؟ كقوله تعالى : درق اح نه انال . قال الشاعي : 

سو كا ان اميق لا سارل ٠‏ لدينا ولا مله بات تقلت 

وقولة 3د قا عذوا ة اس نيب 

قوله تعالى : ٠‏ ( برسل يجا سواط من رواش ) أ ار كيت ارسل ملك عواطا 
من نار » وأخذ5 العذاب المانع من النفوذ ٠‏ وقيل : ليس هذا متعلقا بالنفوذ بل أخير 
أنه يعاقب العصاة عذاباً بالثار ٠‏ وقيل : أى بآلاء ر بكم تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار 
ونحاس عقوبة على ذلك التكذيب . وقيل : يحاط على اللحلائق لدان رامين ارم 
ينادون ه يا معشر لحن والإنس » » فتلك النار قوله دل ل شاه من نآر» 
> ا ع ع ا (0) فى ب : « إلى سلطانى » . 
(م) راجع وص 580 ٠.‏ (4) هوككيرعملة. 


عن | تفسير القرطبى ١/١‏ 





والشواظ فى فول أبن ن عباس وغيره اللهب الذى لا دخان له ولاس التقارس الذى 
لا لحب فيه ؛ ومنه ا ان العلت مغر مانن ثابت رضى الله عنه » كذأ وقع 
ف تفسير الثعللى" والما و ردى” بن أبى. الصلت» وق « الصحاح » وه الوقف والآنتداء » 
لآبن الأنيارى : أمية بن خلف قال : 

اسن ملع لات عق للقي كدت إل عل 

الدق أبوك فيناكان قينا ٠‏ لدى القينات: فسلا فى الحفاظ ظ 

عَانيا يظل سد كيرا . ويتقفغ دائبًا ب الشواظ 
فأجابه حسان رضى الله عنه فقال : 

جَنتَ تَآْحصَنت ها بدن ٠‏ بقافية تأ كالشواظ 
وقال ركية : 

انا لم من فوَفمنا أقياظَا » ونار حرب تُسمر الشواظا 
وقال مجاهد : الشواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار . الضحاك : هو الدخان الذى يرج 
من اللهب ليس بدخان الحطب . وقاله سعيد بن جبير ٠.‏ وقد قيل : إن الشواظ النار 
والدخان ميعا ؛ قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب . وقرأ آبن كثير «شواظ» 
كسرالشين. الباقون بالضم وهما لفنان؛ مثل صوار وصوار لقطيع البقر. ( وبس ) قراءة 
المامة « وتحاس » بالرفم عطف عل « شُواظ » ٠.‏ وقرا بن كثير وآبن محيصن ومجاهد 
وأبو عمرو « ونمأس » إتلفطن عطقا عل النان قال الميقوق: + ممق قال إن الشواظ النار 
والاغان خينا فالخرر وي حاك .عل هذا من قاما ا كرتل اقول مق دل الغرافل اللهب 


الذى لا دخان فيه فيعيد لا لصون إلا على تقدير حذف موصو فكأنه قال : « برسل عليجا 





مبجلة تسسه شارا * مشرمة تأبعج صكالشواظ 
والفسل من الرجال : الرذل الذى لا مروءة له ولا جلد ٠‏ والمفسول مثله ٠‏ 


و03 الحزء السابعم عشر | سورة 


توا نين موقن ماقام واقتى :بجعطلرقك عل انؤاقل )ونين رانين جطلة عن زة 
ىه » وحذف +ع وحذفت من لتقدم ذا فى هنما حذفت عل من قوم 
على من تتزل أتزل[ أى | عليه . ٠‏ يكون د نخاس » على هذا مجروراً بمن المذوفة . ٠‏ وعن 
مجأهد وميد وعكرمة وأبى العالية « وتحاس يكسر النون لفان كالشواظ والشواظ . 
والنماس لت الطبيعة والأصل؛ يقال : فلان كريم الحراتت الاين أيضا بالضم 
أى كيم النجار . ٠‏ وعن مس بن جِنْدب « وتحمس » بالرفع . ٠‏ وعن حنظلة" بن مرّة بن النعان 
اماق بارحي » ر والره الا دود دار وي ريع 
ني كصب وصعاب « ونس » بالرفع عطف على د شواظ » وعن الحسن « وتحين » 
العم فيد ] نجع سن “ويحوزاأ ن يكون أصله عر تاس عات راروخيسي اقلم مد 


8ه و ا 


قوله : «و بالنجم هم 5-0 ٠‏ وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة « 0 » بفتح النون وضم 
الحاء وتشديد السين من حس يحس حسا | إذا استأصل ال تعالى : توم 
هه ؛ والمعنى نكل التنذانيده نوكل القرافة الأرلنه نوو ماس افون السدرالذانيه عب 
على رءوسهم ؛ قاله مجاهد وقتادة » وروى عن أبن عباس . وعن آبن عباس أيضا وسعيد 
آبن جبير أن النحاس الدخان الذى لا لمب فيه ؛ وهو معنى قول الخليل؛ وهو معروف 
وكاتم لعرب هذا الى و قال نابغة بى جعدة : - 

نطىء كضوء مراج اللي بط يحم الله فيه تحاما 
قال الأسصمعى : سمعت أعررابًا يقول السليط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه . وقال 
طقائل نه عنس أنبار ين سثر كدانيهة ارين نو تيت افرش عل برءوس آهل النارج؛ 
ثلائة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار . وقال آبن مسعود : النساس امهل . 
وقال الضحاك : هو دردىت الزّت المغل” . وقال الكسائى : هو النار التى لها ريح شديدة ٠‏ 
( فلا نشتصرانٍ ) أى لا بنصر بعضكم بعضا يعنى الحن والإنس 
60 تكب العاف "0 سرع ع لون رظ ا اد واس . 


() الذى فى الأصول : بالضم فين » وما أنبنناه هو ما عليه كنب النفسير أى بضمئين وكسر السين ٠‏ 
)0( رأجع ج ٠١‏ ص او . )ع( راجع ب ؛ ص 775 ٠‏ 


رمت ]| تفسييرالفرطى 00 7" 





000 حر تع لين “سن 


قوله تعاألى : فإِذًا انئَنّت السمآ4 فَكَانت روه ا يمان 6 


ص #6 س -_- لي ا اود 


فياى َالاء ربح كدان © فَيومب لا سكل عن 5نيدة نس 


سر اوس عر 


ولا ان ص قبأى | لو رب تكذيان 5 

قوله تعالى : ( فإذا مقت السماء ) أى نصدعت يوم القيامة ((فكانت وردة كالدهان) 
الدَانٌ الدهن ؟ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت فى صفاء الدهن ؛ والدهان 
على هذا جم دهن . وقال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء. وقيل ؛ المعنى تصير ‏ 
فىحمرة الورد وحريان الدهن ؛أى تذوب مع الآسقاق حتى تصير حراء من حرارة نار جهتم » 
وتصير مثل الدهن رقتها وذو بانها . وقيل : الذهان الحإد الأمر الصرف ؛ ذكره أبو عبيد 
والفراء ٠‏ أى تصير السماء حمراء كالأدي لشدة حم النار . آبن عباس : المعنى فكانت كالفرس 
الررد ؛ بقال للكيت : ورد إذاكان يتلؤن بألوان مختلفة. قال آبن عياس: الفرس الورد؛ 
فى الربيع كيت أصفر » وفى أقل الشتاء سيت [حمر» فإذا آشتد الشتاء كان "كينا أغبر . وقال 
الفراء: أراد الفرس الوردية » تكون فى الربيع وزدةٌ إلى الصفرة»فإذا آشتد البرد كانت وردة 
حراء » فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدة إلى الغبرة »فشبه تلؤن المماء بتلون الورد من لحيل ٠‏ 
وقال الحسن : «ه كالدهان » أى كصب ادن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوان ٠‏ وقال زريد 
ابن أسل : المعنى أنها تصير كمكو الزيت» وقيل : المعنى أنه مز وتجىء. قال الزجاج : أصل 
الواو والراء والدال للجىء والإتيان . وهذا قرب مما قدمناه من أن الفرس الوردة لتغيرألوانها . 
وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لما لون أحمر ؛ حكاه الثعلى . وق )ررد 
وزعم المتقدمون أن أصل لون المماء امرة» وأنها لكثرة رار دالا ترى نيذا 
اللون الأزرق » وشبهوا ذلك بعروق البدن» وهى حمراء كمرة الدم وترى بالائل زرقاءبفإن 
كان هذا صحيحا فإن السماء لقرمها من النواظى يوم القيامة وآرتفاع الحواحز ترى حمراء » 
لأنه أصل لونها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 





قوله لل : ( تومي لا مأل عن ذإ ولا جا هذا مثل قوله تعالى ذولا مال 
عن نو بي رن ياو انا قاوانة يراش الول :كافك اروم »سنال و سفن رلا ال 
فى بعض » وهذا قول عكرمة . وقيل : المعنى لا يسألون إذا آستقروا فى النار . وقال الحسن 
وقتادة : لا سألون عن ذنو بهم ؛لأن الله حفظها عليهم »و كتبتها عليهم الملاكة. رواه العرق 
عن آبن عباس . وعن امسن ومجاهد أيضا : المعنى لا تسأل الملائكة عنهم ؛ لأنهم يعرفونهم 
يسيم دايله ما بمده . وقاله يجاهد عن أبن عباس . وعنه أيضا فى قوله تعالى: دفور بك 
72 اي وقوله : «فيومئذ لآ سال عن دنه إن ولا حانء وقال : لا سالهم 
ليعرف ذلك منهم ؛ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكنه يسالح, لم عملتموها سؤال :و بيخ . وقال 
أبو العالية : لا سأل غير المحرم عر# ذنب المجرم . وقال قتادة : كانت المسألة قبل؛ 
ثم ختم على أفواه القوم وتكامت الحوارح شاهدة عليهم ٠.‏ وفى حديث أبى هريرة عن النى" 
صل الله عليه وسلم وفيه قال : "ين البد فيقول أى فل آل إن مك وأسودك وميك 
وَأسكْر لك الميل والإبل وأذرك تراس وتريع فيقول بل فيقول أفظننتَ أنك ملق فيقول 
لافيقول إنى أنساك ما نسيتنى ثم يلق الثانى فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول له 
مشل ذلك فيقول يارب آمنت بك وبكقابك و برسولك وصليت وصمت وتصدفت ويثى 
بخير ما آستطاع فيقول ها هنا إذَا ثم يقال له الآآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر فى نفسه من هذا 
الذى دشهد عل" فبِخمّ على فيه ويقال لفخذه وحمه وعظامه آنطق فتنطق تفده ولجمه وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك الممنافق وذلك الذى سخط الله ليه “ وقد مضى هذا 

0)0ظ 


)١(‏ راحجع -؟اص "١١‏ (؟) رأحم ٠١‏ ص وه 
() أى فل : معناء يا فلان وليس ترخيا له » و ]نما هى صيغة أرتجلت ف النداء» ولا تقال إلا بسكون اللام . 
)0( راحم ب ١١‏ صم #4 رض .وم 


انعن ] تفسير القرطى ا 





وى عابر وثر بى تير 2 الى سلثرى ذو 


قوله تعالى : يعرف المجرموت. ا بألتراصى 


وَالْأهدَام 40 5 ]لا 7 تكذبان 6 هلذوه جهام 6 ع الى 
يكب با ا لمجرمونٌ ده بطو فون ,ينبا وبين 2 من م 
قَأَي *الآء ريك تكذبان وي 


وسار عر 
قوله نعالى ( يف امون يام ) قال الحسن :قو الرجة وؤرفة مين 
د ير 3ه وءة 
قال الله تعالى ل ماهد ره 


وو ي( 1( سروه سني 


وجوه » (٠‏ موحد بالنواصى ولاقام ) أى تأخذ الملائكة بنواصهم ؛ أى شعور مقدم 
رءوسهم وأقدامهم فيقذفونبهم فى النار . والنواصى جمع ناصية . وقال الضحاك : مع بين 
نأصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره ٠.‏ وعنه : بيؤذ برجلى الرجل فيجمع بيلهما وبين 
ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلق فى النار ٠‏ وقيل : يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر 
تنشو يبه . وقيل : تسحبهم الملائكة إلى النار ؛ تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه » وتارة 
تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه . 

قوله تعالى بر ل ا يقال لمم هذه النار التى أخبرتم 
بها فكذيم ٠‏ ( يطوفون ينها وبين حميم آن ) قال قتادة : يطوفون مرء بين اليم ومرءٌ بين 
امح » وابححم النار» والميم الشراب ٠‏ وفى قوله تعالى : « آن » ثلاثة أوجه» أحدها أنه الذى 
أقى ع هيده قال أن عاض :وسعيد بن حرو اسل 6 ونع كول النابعة ال سان+ 


وعدااه 5 . 
وتحُضب للحية فدوت وحات # بأحمر من نجيع االموف آنفا تكن 


قال فتادة : « آن » طبخ منذ خاق الله السموات والأرض ؛ يقول : إذا آستغائوا من 
النار جعل فغياتهم ذلك . وقال كعب : « آن » واد من أودية جهنم مجتمع فيه صديد أهل 
)0( راجع ب ١‏ ص 714. )0( رأجع ب ؛ ص ١١١‏ 1 


فإن ية_در عليسك أبوقيس في مط بك المميدة فى هوان 





الارتتصية ارط يد عع أرضام 6 ينه رو لمك قل جه 
جديذا فيلقون فى النار » فذلك قوله تعالى , لطرنون عبا رين حي آن » ٠‏ وعن كعب 
أيضا : أنه الحاضر . وقال مجاهد : إنه الذى قد آن شربه و بلغ غايته . والتعمة فيا وصف 
من هول القيامة وعقاب الحرمين ما فى ذلك من الزحر عن المعاصى والترغيب فى الطاعات . 
وروى عن النى' صلى الله عليه وسلم أنه ألى على شاب فى الللل بقرأ ه فإذَا القت السماء 
سل صمل لا ل ١١.‏ نا ويس تبي ١‏ صم لك عم مه ل © ّ 
فكانت وردة كالدهان » فوقف الشاب وخنقته العيرة وجعل يبقول : ويحى من يوم نشق 
فيه السهاء و يحى إ اللاي صل الله عليه وسلم : ” ويحك يافتى مثلها فو الذى نفسى بيده 
لقد بكت ملا ئكه السهاء لبكائك » . 

فيو باق #.ولعن خافٌ مقام ريدء جنتَان 27 قبأى ١2‏ 0 
7 تَكذيا بآن 0 

قوله تعالى : ( يبن اق معام َي جتان ) فيه مسائنان ؛ 

الأول - لما ذ كر أحوال أهل النار ذ كر ما أعدّ للا برار. والمعنى خاف مقامه بين يدى 
ا ا 0 ٠‏ وقيل : خاف قيأم ريه عليه 


(0 


“نا اع ما 


أى إشرافه وأطلاعه عليه) انه قوله تعالى : « أَفَنْ هو قم عل كل نفس يما كسبت». 
وقال مجاهد و إبراهيم النخعى داهو لجل ب العصية :د 5 انه سدعها دن له 
الثانية - هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه : إن لم أكن من أهل الحنه فانت 
طالق أنه لايحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفًا من الله وحياءً منه . وقال به 
قيال اللووية وان ف «جوقال عرد سم الرمد ىه سد لو فى وباو 2 
شهوته . وقال آبن عباس : من خاف مقام ريه بعد أداء الفرائض ٠‏ وقيل : المقام الموضع ؛ 
أى خاف مقامة بين بدى ريه لساب ا تقدم ٠‏ 3 ان يكون المقام للعبد - 6 يضاف 


إلى الله » وهو كلأجل فى قوله : « فإذا جاء رر ل 


)00( وفبايءح»زءسءل6»ه:«من بكانك » . ْ (؟) راجع حروصضص0م. 
)2( راحم ب باص لأللاء 


انعمن. ] متسب القرطين هد 





ال لس سس عرف عر مر 6م 

« إن اجل الله إذا جاء لا يؤحر» . ( جنتان ) أى لمن خاف جتتان على حدة؛ فلكل خائف 
حتتان ٠‏ وقيسل : جنتان بجميع الحائفين ؛ والأؤل أظهر . وروى عن أن عباس عن النى" 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الحنتان بستانان فى عرض الحنة كل بسستان مسيرة مائة عام 
فى وسط كل دمتان دار من ررك منها شىء إلا مبتز نغمة وخضرة» قرارها ثاءت وتجرها 
ثابت > ذكره المهدوى والثعلبى أيضا من حديث أبى هريرة . وقيل : إن الحنتين جنته التى 
خلقت له وجنة ورثها ٠‏ وقيل : إحدى الحنتين منزله والأخرى منزل أزواجه م يفعله رؤساء 
اانا موقل د إن على | للع م كم والأضرى فوانه :دوقيل 1ن عدي لين 
أسافل القصور والأنخرى أعالبها ٠‏ وقال مقائل : هما جنة عدن وجنة النعيم ٠‏ وقال الفراء : 
إنماهى جنة واحدة ؛ فثنى لرءوس الآى . وأنك القتى هذا وقال : لا يجوز أن يقال خخزنة 
النار عشرون و إنما قال تنسعة عشر لمراعاة رءوس الآى ٠‏ وأيضا قال : « ذَوانَا أفتان» . 
وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فَنَتَنّ فى الشمر ؛ وهذا القول من أعظم 
الغلط على كاب الله عن وجل» يقول الله عن وجل : «جنتان» ويصفهما بقوله : «فيما» 
فيدع الظاهى ويقول : يجوز أن تكون جنة ويحتج بالشعر ! وقيل : إنما كانتا آثنتين 
ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة ٠.‏ وقيل : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى 
أقاغنه خامية عين ف كاذاك يوم اللسة عن أزلمت والننار سين روت + قاله.مطاء 
وآبن شود ؛ وقال الشحاك ٠‏ بل شرب ذات يوم لبنا على ظمل وأعبه ؛ فسأل عنه فأخير 
أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صلى الله عليه وس ينظر إلِه ؛ فقال : ” رحمك الله 
لقد أنزلت فيك آية “ وتلا عليه هذه الآية . 


ا ل ا 


قوله تعالى : ذوانا ١فمَان‏ 5-5 فى | لاء رم تكذبان 5 


ال اس سس ل 


فييما عينان جر يان 20) فبأى #الآء ربع تَكديّان وي 


0( رأحع ماص ؟و؟ 0( فى ز »ل : « نور على نور » ٠‏ 


ااال 





فوله تعالى : ( ذَوانًا أفنان ) فال آبن عباس وغيره : أى ذواتا ألوان من الفا كهة 


الواعد فنْ ٠‏ وقال محاهد : الأفنان الأغصان واحدها فئن ؛ قال النابغة : 


لل 


عاسسة تاعبق مسد بو متكنية فول لبان ندى 
2 حر ا مام اع - 1 2 اس هدم 
انا على غصن بأن فى ذرى فان ه برددات لحونا ذات الوالفتف 
أراد بالنمون اللغات . وقال آآخر ؛ 
سا اص هاس ّ - َه ِ ل اعم و سااءعم 
ما هاج شوقك من هديل حامة *# تدعو على فنن النصون حاما 
سا هماه ىت ودعهة م رع لام 
وو 0 
وشغرة فاء فاق أققاة وتران شاع توقاتى موق اديه اال اله عرد 
١ 5‏ 1 : | " 
مكعلون أؤلو أفانين ©* : بد أولو فنن وهو جمع أفناك » وأفنان جمع فنن | وهو االحصلة | *ن 
الشعر شيّه ,الفصن . ذكره المروى . وقيل . « ذَواَا افنان » أى ذواتا سعة وفضل على 
ما سواها ؛ قاله ققاأدة . وعن ماهد أيضا وعكاءة : إن الأفنان ظل الأغصان على 
المطارس .+ [ 
قوله تضالى . ( فنهما عيتان تحريان ) أئ:فى كل واحدة منهما عبيزى جارية ٠.‏ قال 
أن عباس : تجر يان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الحنة . وعن أبن عباس أيضا 
للد تحر بان بالماء الزلال؛ إحدى العينين التسنم زكري اللويل موعنه اهنا 





)1( قل هذااليت : 


(؟) الزيادة خا ةرك لامي . 


العنى ] ( 00٠‏ تفسير القرطبى 4 





عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة » حصباؤهما الياقوت الأحمر وار بَرْجّد الأخضر» وتراءهما 
الكافور» وحمأتهما المسك الأذفر » وحافتاهما الزعفران . وقال عطية : إحداهما من ماء غير 
آسن » والأخرى من تمر لذة للشاربين . وقبل : تجريان من جبل من مسك . وقال أبو بكر 
الوراق : فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من عخافة الله عن وجل ٠‏ 
قوله تعالى : فيما نط فلكهة رَوْجَان © قبأى الآ 37 
تَكذيان 2 5 متكيِين عل فرش 0 من إصتبرق وجنى الحنتين 


آل 


دان 59 5 قبأى ا لاء رب تكذبان 0( 

قوله تعاألى : ( فيما من كل فا كهة زوْجان ) أى صنفان ركلاهما حلو ستل به ٠‏ 
قال آبن عباس : ما فى الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الهنة حتى النظل إلا أنه حلو. 
وقبل : ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك فى الفضل والطيب . وقبل : أراد 
تفضيل هائين الحنتين على الحنتين اللتين دونهما » فإنه ذكرها هنا عينين جاربتين » وذ كر 
م عينين تَنْضَخان بالماء والتضخ دون الحرى؛ فكأنه قال اواك الى كل ناكا 
نوع » وفى هذه الحنة من كل فاكهة نوعان . 

قوله تعالى : (( متكئينَ على فرش ) هو نصب على امال . والفرش بمع فراش ٠‏ وقرأ 
أبو حيوة «فرش» بإسكان الراء ٠‏ ( بطائها ) مع بطانة وهى التى تحت الظهارة . والإستبرق 
ما غلظ من الديباج وخشن ؛ أى إذا كانت البطانة التى تل الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة ؛ 
قاله أبن مسعود وأبو هريرة ٠‏ وقيل لسعيد بن جبير َ : البطائن من إستبرق فا الظواهى ؟ 
قال : هذا ما قال الله ا ا ٠‏ وقال أبن عباس : 
إنما وصف لم بطائتها لتبتدى إليه قلوبكم » فأما الظواهى فلا يعامها إلا الله . وفى االمبر 
عن الننى' ضلى الله عليه وس أنه قال : ” ظواهرها نور يتلا لأ “ . وعن الحسن : بطائنها 

من إستبرق » وظواهرها من نور جامد . وعن الحسن أيضا) : البطائن هى الظواهس ؟ 


٠١ص‎ ١؛ راحم ب‎ )١( 
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وهو قول الفراء» وروى عن قتادة. والعرب تقول للظهر بطناء فيقولون : هذا ظهر المماء» 
وهذا بطن السماء؛ لظاهرها الذى نراه ٠‏ وأنكرآين قتيبة وغيره هذا » وقالوا : لا يكون هذا 
إلا فى الوجهين المتساويين إذا ولى كل واحد منهما قومًا » كالحائط بينك وبين قوم ؛ وعلل 
ذلك أ السماء ٠‏ ( وجى الحنتين دانٍ) اللحتى ما يحتي من الشجر ؛ يقال : أتانا يحنأة 
طيبة لكل ما يجتتى و ان ان 


00 ص صم م اه . 5 8 م 5 
هذاجناى وخياره فيه * إذ كل 7 ل فيه 
وقرئ « جنى » بكسرالحم ٠‏ « دان » قريب . قال آبن عباس : ندنو الشجرة حتّى جتنا 
0 5 - 2 د غير 4ه 
ولى الله إن شاء قاتما و إن شاء قاعدا و إن شاء مضطجما ؛ لا.رد بده بعد ولا شوك. 


قود تعالى : فين قتصراتٌ الطرف ل يظمتهين إنسٌ 


عبر مين سم اس 


و 0 ا قاى ءَ الاءِ 7 تَكدبَان 2 


م 5 


الأول - قوله تمالى : ( فِبنّ قاصرات الطرف ) قيل . فى الحنتين المذ كورتين . 
قال الزجاج : وإمأاقال : « فبين » ولم يقل فيهما ؛ لأنه عنى الحنتين وما أعدّ لصاحبهما 
من اأنعم ٠‏ وقيل : « فين » مرذعل الفركن الو بطات”ا من إستيرق ؛ أى فى هذه الفرض 
وفاهرات الطرف»أى نساء قاصرات الطرف» قصرن أعينبن على أزواجهن فلا رين غيرهم : 

١ 8‏ 
وقيد مضى فق « والصافات » ووحد الصرف 0 الإضافة إن المع أنه قْ معرى المصدر؛ 
من طرفت عينه تطرف طرفا ؛ ثم سيت العين بذلك فأذى عن الواحد والمع ؛ كقولم : 
قوم عدل وصوم . 
(1) هو عمرو بن عدى الممى أبن أخخت جذة الأأرش » وهو مثل يضرب للرجل يؤر صا حبه حبار ما عنده ٠‏ 


6 راحع ج هردص ١م‏ 


ارعس ] تفسير القرطى 6١‏ 





الثانية - قوله تعالى : ( ل يَطمتن ) أى لم يصمنٌ بالماع قبل أزواجهن هؤلاء 
أحد . الفراء : والطمث الافتضاض وهو النكاح التدمية؛ طَمتها يطمثها و يطمها طممًا 
إذا آفتضها . ومنه قبل : آمرأة طامث أى حائض . وفير الفراء يخالفه فى هذا و يقول : 
طمثها معنى وطئها على أى الوجوه كان ٠‏ إلا أن قول الفراء أعرف وأشمر . وقرأ الكسائى 
« لم بطمئون » بم اميم ؛ يقال : طمثت المرأة تطمث بالضم حاضت ٠‏ وطمثت بالكسسر 
اغة فهى طامث ؛ وقال الفرزدق : 2 | 
0 إل لم يطمئن إلى » وهن أصم من بيِض النعام 

وفيل : م يطممهن » لم عمسسون قال أبو عمرو : والطدث المس وذلك فى كل شىء 
بمس ٠‏ ويقال للرتم : ما طمث ذلك المرتم قبلنا أحد » وما طمث هذه الناقة حيل؛ 
أى مامسما عقال . وقال المبرد : أى لم يذلّلهن إنس قبلهم ولا جان ؛ والطمث التذليل . 
وقرأ المسن « جأن » بالهمز . 

الثالنة - فى هذه الآية دليل على أن الحن تغشى كالإنس » وتدخل الجنة ويكون هم 
فها جثيات . قال ضمرة : للؤمنين منهم أزواج ءن امور العين؛ فالإفسيات الإنس»وابلنيات 
إن . وقيل : أى لم يطمث ماوهب الله للؤمنين من ابن فى الحنة من امور العين من الحنيات 
جِنّ » ول يطمث ماوهب الله للؤمنين من الإنس فى اللمنة من الحور اامين من الإنسيات 
إنس؛ وذلك لأن الحن لا تطابنات آدم فى الدنيا. ذكره القشيرى . 

قات , كنمف نار القول ف هنذا وق فعاو ءانا ؛ وأنه جائزآان 
نط بنات آدم .. وقد قال مجاهد : إذا جامع الرجل وم لمسم آنطوى الحان على إحايله بفاءم 
معه فذاك قوله تعالى : ( ل طمن نس قَبآه ولا جَان ) وذلك بأن الله تبارك وتعالى 
وصف الور العين بأنه لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ٠.‏ يعلمك أن نساء الآدميات 
قد يطمئثهن الحان» وأن امور العين قد برئن ءن هذا العيب ونزهن» والطمث الماع . 
ذكره بكاله الترمذى الحكي » وذ كره المهدوى أيضا والتعلبى وغيرهما والله أعلم ٠‏ 


)١( '‏ فى ب : « دفمن ». 0( راجع ب ١+‏ ص 5١١‏ 0( راجع ب ٠١‏ ص 1866 
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ةاعر 2 0000 لنت ممه 


قوله تمالى : كَأنِنَ ألْيَاقَوتٌ والْمَرْجَانٌ 2 قبأى #الاء رب 


تكذبان وتم هل دآ الإحسان إلا آلْإِحسَدن 0 قبأى | لآء 
8 مُكلباد 50 

قواه تال ( كين الاثوف والمرحان )تروى التزميندى عن عبي أن بن تسدرة 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال :” إن المرأة من نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقبها من 
وراء شيعن حل طق ريرق فيا © وذالكء ان مساك قولس 1 لفرت رسام 
فأما الياقوت فإنه مجرلو أدخلت فيه سلكاثم آستصفيته لاربته [من وراله ) و رقا موكونا + 
وقال عمرو بن معون : إن الرافق الحو النرن اترسن ميعن كله ارقو عاقهامن وراد 
دلقي 6 برض الشراي: اللأعيى ف ابماس الليقناة :قال اقيق د فياه الاقورك: 
ناض الزسانة.: 

قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسَانِ إلا الإحسان ) «هل» فى الكلام عل أ ربعة أوجه : 
تكون بمعنى قد كقوله تعالى :م هَل أل َل الإفسان ين من ادير » » و بمعنى الآستفهام 
كقوله تعالى ال ا 00 : 
ده 2ه ره ل 0 حي ها ".اديت 
كراشتس الت نو الي أى هل جزاء من قال ل إل إلا ا 
إلا الحنة . آبن عباس : ما حزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به مهد صل الله عليه 
وسلم إلا الحنة ٠.‏ وقيل : هل حزاء من أحسن ف الدنيا إلا أن ححسن إليه فى الآخرة ؛ قاله 
أبن زيد ٠‏ وروى أنس أن النى” صل الله عليه وسلم قرأ «د هل حَرَاء الإحْسَان إلا الإحساتٌ » 
ثم قال : ” هل تدرون ماذا قال ربكم “ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” يقول ما حزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة “ ٠.‏ وروى أبن عباس أن ن الننى" صل الله عليه وسلم قرأ 


)00( الزيادة من صصيم الترمذى . (؟) كذا فىالأصول ؛والمهود أنالمرجا نأ حر (©) راح سواص5.م 
(:) راجع لاصضو.؟ << (0) راجع 1 ص 50م (1) راجع ب ٠١‏ ص ٠١‏ 
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هذه الآبة فقال : ” يقول الله هل حزاء من أنعمت عليه بمعرفتى يك إلا أن أسكنه 
جتتى وحظيرة فدسى برحتى “ وقال الصادق : هل حزاء هن أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه فى الأبد . وقال مد بن الحتفية والحسن : هى مسجَلة ليت والفاحر ؛ 
أى ممسلة على الفاحر فى الدنيا والبرفى الآخرة . 


بل سيت . يي نّ 


قوله تعسالى ؛ ومن دوِهما جتَمَانَ © قبأَىَ + الآ و ربكا تكذ بان 62 
مدَهَامَئَان وي قَبِأى *الآء ربك تكذبان 5ع 
قوله تعالى : ومن وما سان ) أى وله من دون الحنتين الأوليين جتان أخريان . 
قال آبن عباس : ومن دونهما فى الدرج ٠‏ آبن زيد : ومن دونهما فى الفضل. آبن عباس , 
والحنات لمن اف مقام ربه؛ فيكون فى الأوليين النخل والشجر» وفى الأحرريين الزرع والنبات 
وما آنبسط . الماوردى” : ويحتمل أن يكون « ومن دونيما جنا » لأتباعه لقص ور منزلتهم 
عن هنزاته » إحداهما للهور العين » والأتحرى للولدان الخلدين؛ ليتميز مهما الذكورعن الأناث . 
وقال آبن حريح : هى أر بع : جتان منها للسابقين المقزبين « فبيما من كل قاركهة رَوْجَان» 
وم عينان ' يان » » وحنتان لأصحاب العين « مهما قاكهةٌ 0 ان » دض فموما 
عينان نضاختان » . وقال آبن يذ + إن الأر لان :دو ذه لأتوون ا رالا خرن من ورق 
لأصعاب المين . ا 
قلت: إلى هذا ذهب الحايمى- أبوعبد الله الحسن بن الحسين ىاب (منهاج الدين له ) ؛ 
وحتيج بما رواه سعيد بن جبسير عن آبن عباس « ون حاف مَقَام ويه جَمتَان » إلى قوله : 
,0 -- » قال : تانك للقر بين» وهاتان لأصحاب اين ٠.‏ وعن أبى موسى الأشعرى 
٠‏ ولا وصف الله الحنتين أشار إلى الفسرق بينهما فقال فى الأوليين : « فم عيتان 
57 ن »2 وفى سن « فمهما عيتان نضاختان » أى فوَّارتان ولكهما ليستا كا كار يتين 
لأتف النضخ دون المرى ٠‏ وقال فى الأوليين : « فبهما من كَل فأكهة زُوْجَانَ» 
فم وم يخص . وف الأخحريين : « فهما فا و2 0 د ول يقل هن كل فا كهة» وقال 


88م المزء السابع عشر ل سورة 





1 2 ور عام 00 مس الم ه اودهدل يج رع - 
فى الاولين ,» متكئين على فرش بطائنها من إإستبرق » وهو الديباج» وفى الأخريين « متكئين 


عام ل 


. 2ه مواد #هيي اس 8 
على رفرف خضر وعبقرى حسان ((ذ( والعبقرى” الوشى) ولاشك أن الديباج أعلى .ن الوثى » 
والرفرف كسر الحباء) ولا شك أن الفرش المعدّة للآنكاء عليها أفضل من فضل الحباء. وقال 
اه ا رعععم ‏ مدو بر دو هدي 500 م. ده 84 
فى الأولين فى صفة الحور : « كانبن اليا قوت والمرجان » » وفى الأخريين « فمبن خيرات 


ساسم صن وم 
. 


عاد » وليس كل حسن تكسن الياقوت والمرجان . وقال فى الأوليين : ه ذواتا افنان » 
ابول الأ عرس و مدعا نابج أى .مشر اران كاتنا وى له بتضريما سودازان 6 روسك 
الأوليين بكثرة الأغصان» والأخريين ,الحضرة وحدهاء وف هذا كله تحقيق للعنى الذى قصدنا 
قوله : « ومن دوميما جَنَْآن » واعل مالم يذكرمن تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر . فإن 
قيل : كيف لم يذكر أهل هاتين الحنتين كم ذكر أهل الحنتين الأوليين ؟ قيل : اللحنان 
الأربع لمن خاف مقام رربه إلا أن الحائفين لم مراتب» فالحنتان الأولران لأعلى العباد رتبة 
فى الحوف من الله تعالى » والحنتان الأخريان لمن قصرت حاله فى االحموف من الله تعالى . 
ومذهب الضحاك أن الحنتين الأوليين من ذهب وفضة » والأخربين من ياقوت وزمرد 
وهما أفضل من الأوليين » وقوله : « ومن دوميما جسان » أى ومن أمامهما ومن قبلهما. 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذى الحكم فى ( نوادر الأصول ) فقال : ومعنى 
« ومن دوبما جتان » أى دون هذا إلى العرش ؛ أى أقرب وأدنى الى العرش » وأخذ 
بفضلهما على الأولبين بما سنذكره عنه . وقال مقاتل : الحنتان الأوليان جنة عدن وجنة 
النعم » والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى . 

قوله تمالى : ( مِدْهَامتَانَ ) أى خضروان من الرى” ؛ قاله آبن عباس وغيره . وقال 
مجاهد : مسودتان . والدثمة فى اللغة السواد ؛ يقال : فرس أده, و بعير أدهم وناقة دهماء 
أى آشتدت زرقته حيّى ذهب البياض الذى فيه ؛ فإن زاد على ذلك حتى آشتد السواد فهو 


جون ٠‏ واذهم الفرس آدهماما أى صار أدهم ٠‏ وآدهام الى آدهياما أى أسوادٌ قال الله 


7 1 ظ تفسير القرطبى 4 





تعالى : «مدهامان» أى سوداوان من شدة الحضرة ا و قل لكل اخمر 
أسود . وقال ليد يرثى قتلى هوازن : 
)000 
وجاموا به فى هودج ووراءم 8 لا شرل سي در 
عدم لاىر# 


السنور لبوس من قد كالدرع ٠‏ وسميت قرى العراق سوادًا لكثرة خضرتها :قال 
ليل المظلم : أخضر ١‏ يقال + أبد الله خضراءهم أى سوادهم . ْ 


لل اس لم 


فوه تمالى : فييما عيئان تضَاحَمَان حي قبأى +الآء رَبَكما 


٠. 
ب‎ 


جر وو صرصضسوى ور لخر ص ور ارس 


ظ تكذبان 2 فبيما فلكهة نحل ورمانٌ © قبأى #الاء رب 
تكدبان الل 

قوله تمالى : ( فيهما عينان نضَاحَتَان ) أى فوارتان بالماءب عن بن عباس . والنضخ 
والحاء | كثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى نضاختان بالخير والبركة ب وقاله الحسن ومجاهد . 
أبن مسعود وآبن عباس أيضا وأنس : تنضخ على أولياء اللهبالمسك والعنبر والكافور فى دوراهل 
الحنة كا نضخ رش اللطر 4مؤقال جع بن بس : بأنواع الفوا كه واللناوة الس ور.: 
قالوا بأنواع الفوا كه وم والحوارى المزء بنات والدواب المسرجات والثياب الملونات . قال 
الترمذى" : وهذا يدل على أن النضخ أ كثر من الحرى . وقيل : تنيعان ثم تجريان . 

قوله تعالى : ( فييما قا.كهة وَل وَرمَانٌ ) فيه مسالتان . 

الأولى - قال بعض العاماء : ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الثبىء لا بعطنف 
على نفسه إما يعطف على غيره . وهذا ظاهى الكلام . وقال المهور : هما من الفاكهة 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة ؛ كقوله تعالى : 


)000 عابرا : يعنى قتادةبن مسلهة المننى . )0( فى ب «١‏ العم » . 
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د حافظوا ع الصلوات الصا الوسطى » وقوله : « من كان عدوا لله وملائكته وَرسله 
وجب يل وميكل » وقد تقده ٠‏ وقبل انا رركا أن انهل وارمان 5لا عتدس فى ذلك 
الوقت منزلة الي عندنا ؛ لأن النخل عاقةٌ قوتهم » والرمان كلثرات » فكان يكثر غم سمهمأ 
عنده, لحاجتهم إليهما » وكانت الفوا كه عندهم من ألوان امار التى يعجبون بها ؛ ناما ذ كر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عنده, من المدينة إلى مكة إلى ما والاها 
من أرض انين ؛ فأنخرجهما فى الذكر من الفوا كه وأفرد الفواكه على حدتها) . وقيل : 
فردا بالذكرلأن النخل ثمره فاكهة وطعام » والرمان فا كهة ودواء » فلم يخلصا للتفكد ومنه 
قال أبو حنيفة رحمه الله » وهى المسألة : 

الثانيسة ‏ إذا حل ف أن لايا كل فا كهة فا كل رتانً أو رطباً لميحنث . وخالفه صاحباه 
والناس . قال آبن عباس . الرمانة فى الحنة مشل البعير المقَنب . وذ ىر ابن المبارك قال : 
يادي عاد سد عر انعا قل يل لقرعي زمره 
أخضر» وكزانيفها ذهب أحمر) وسعفها كسوة لأهل الحنة» ا ل نهم وهم مره أمثال 
القلال والدلاء ؛ أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل» روسن اا ليس فيه عم .قال : 
وحدّثنا المسعودى” عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة » قال : محل الحنة نضيد من أصلها 
إلى فرعها» وثمرها أمثال القلا لكاما نزعت ثمرة عادت مكائها أتخرى » و إنّ ماءها بجرى 
فى غير أخدود » والعنقود آثنا عشر ذراعا . 

فوله تصالى : فين خَيِراتٌ حصان( قب + الآء ريك : ذبن جه 

قوله تعالى : ( فبِينَ حيرات سان ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ونين عات حساك » يعبى النساء الر اعدف حر عل سو 
ذوات خير . وقيل : واشرارق امدق راك تقمك) كيين ون ٠‏ أن المبارك : حدثنا 


)١(‏ راحم سم ص م١٠‏ (؟) راحم اص 5م 


(؟) فى حاشية امل نقلا عن القرطى : والرمان كالشراب ائل ٠‏ (4) العجم س بالتحريك ‏ الوق 


انعم.. ] تفسير القرطى /ا(م١.‏ 
آآآ ا 


سو فى ل في 
افيا ا بن عاص قال : لو أن خيرة م: من ١2‏ 00 حسان» 


من السماء لأضاءت لما» ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ؛ بف كاه 
خيرة خير من الدنيا وما فيها ٠.‏ ه حسان » أى حسان الحلق» و إذا قال الله تعالى برعا 
فن ذا الذى يقدر أن يصف حستهن ! وقال الزهرى” وقنادة : « نا » الأخلاق 
« _حسأن » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النى- له ٠‏ وقال 
أبو صا : لأَنمِنْ عذَارى أبكار . 


اعت عن صر وو 


وقرأ فتادة وآبن السميقع وأبو رجاء العطاردى* وبكرين حبيب السهمى” « حَرَآتٌ » 
التشديد على الأمصل ٠‏ وقد قيل : إن خيرات ,مع خَيْر والمعنى ذوات خير ٠‏ وقيل : 
مختارات . قال الترمذى” , فالحيرات ما لخاد الله فأبدع خلقهن بآختياره » فاختيار الله 
لا شسبه آختيار الآدمبين . ثم قال سسا وين بالحسن فإذا وصف خالق 
الحسن شي بالحسن فانظر ما هناك ٠‏ وف الأوليين ذك بأنبن « قاصرات الطرف » 

6 من الياقوت والمرْجَانُ » فانظ رك بين اللخيرة وهى مختارة الله » و بين قاصرات 
الطرف . وفى الحديث : ”؛ إن الحورالعين يأخذ بعضهنٌ بأيدى بعض و سّغنين بأصوات م : ممع 
الحلائق بأحسن منها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا فسخط أبدا ونحن المقمات فلا نظعن أبدا 
ونحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نيس أبداً ونحن خيرات حسان حبيبات 
لأزواج كرام ” . رجه الترمذى بمعناه من حديث عل” رضى الله عنه ٠‏ وقالت عانسة رضى 
الله عنها : إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجا من نّْ المؤمنات من فساء أهل الدنيا , 
نحن المصليات وما صَليتن ؛ ونحن المسائمات وما مان » ونحن المتوضئات وما توضائن؛ 
ونحن المتصدقات وما تصدّقتنَ . ٠‏ فقالت عااسة رضى الله عنها : فَعلمِن والله ٠.‏ | 

الثانة - وأختلف أهما أكثر حسنا وأمهر جمالاً الحور أو الآدميات؟ فقيل : الحور 
لما ذ كر من وصفهنْ فى القرآن والسئة ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه على اميت 





)00( هو امار وقيل الممجر 3 الهاية ٠‏ 


ممأ الحزء السابع عشر ظ ظ [ سورة 
ل ا اح به 


فى الحنازة : ”وأ بدله زوعا حر من زوجه ". وقيل : : الآدميات أفضل من احور العين لسبعين 
آلف عقف + وووق ترفوعاء :ود كز ابن المبارك : وأخيرنا رشدين عن أبن َم عن حبان 
كن أبى جبلة » قال : إن نساء الدنيا من دخل منهنٌ الحنة فضلن على الحور العين بما عملن 
فى الدنيا ٠‏ وقد قيل : إن الحور العين المذكورات فى القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُحلَفن فى الآخرة على أحسن صورة ؛ قاله الحسن البصرى . والمشهور أن الحور 
العين لسن من نساء أهل الدنيا و إنما هن مخلوقات فى الخنة ؛ لأن الله تعالى قال: ملم يطْممن 
نس قبلَهُمْ وا جَان » وأكثر نساء أهل الدنيا مطموئات » ولأن النى” صلى الله عليسه وسلم 
فال : ”إن أقل سا كنى النة النساء“ فلا يصيب كل واحد منهم آهرأة» ووعد الحور العين 
ماعتهم الا ل : 


ده 2 20 3 م سمه 


قوله تعالى 0 مقّصورات 3 الخيام لق شاف ا لاء ربكا 
ل سل ات دع وُ- 
تكذبان © ل طمن إن كبلية ولااعات: 7 فباى 2الاء 


ست ارما "را حمل صن صل 


ربح تكذبان 0 


قوله تعالى : (إخور مفصورات فى الحيا م) «, 01 جمع حوراء» وهىالشديدة بياض 
الممن الشديدة سوادها وقد تقدم. م يوسا ث :سترر انك تف المباع»فى احجال 
لسن بالطوّافات فى الطرق ؛ قاله 1 ن عباس . وقال عمر رضى ألله عنه : اللي درة ونه 
وقاله آبن ن عباس . وقال ل ل ٠‏ وقال 
التزمذى” الحكم أ بو عبد الله فى قوله تعالى «حور مَفُصورات ف الْخيام » : بلغنا فى الرواية 
أن ححابة أمطرت من العرش نفلقت الحور من قطرات الرحمة»ثم ضرب على كل وأحدة مهن 
خيمة على شاطى الأنهار سعتها أر بعون ميلا وليس لما باب » حتى إذا ا ولى الله الحنة 





0 هوعبد الرحمن بن ز ياد بن الور‎ )١( 
م٠ راحم ب هااص‎ (1) 
٠ » حى إذأ أعل ول الله بالحيمة‎ « : 3-6 0) 
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آنصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولى الله أن أبصار امخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء 
فهى مقصورة قد قصر بها عن أبصار امخلوقين . والله أعلم ٠‏ وقال فى الأولبين : « فبون 
قاصرات الطرف » قصرن طرفهنٌ على الأزواج ول يذ كر أن مقصورات » فدل مل أن 
اللقصورات أعلى وأفضل ٠‏ وقال مجماهد : « مَقْصُورَاتٌ » قد قُصرن على أزواجهنٌ فلا رون 
بدلا منبم ٠‏ وفى الصحاح : وقصرت الثىء أقصره قصرا حيسته ؛ ومنه مقصورة الحامع 6 
وقصرت الشىء على كذا إذا لم نجاوز به إلى غيره » وآمسأة فصيرة وقصورة أى مقصورة 
فى البيت لا تترك أن مخرج ؛ قال كثير : 
رأث الى حبنت كل قصيرة » إلى"وما تذْرى بذاك القصائر 


ا 


نيت قصيرات لمجال ول أَرد » فصار اللمطًا شر النساء البعار 

وأنشده الفراء قصورة؛ ذ كره أبن السكت ٠‏ وروى أنس قال: ؛ قال النى" صلى الله عليه وسلم : 
امورب ليلذ ارين ف فى الحنة بنهر حافتاه قاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يارسول 
لله فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوار من الور العين آستاذنَ رينّ فى أن نسامن 
عليك فآأذن لنْ فقلن نحن اللخالدات فلا تموت أبدا ونحن الناعمات فلا تيوس أبداً ونحن 
ارافسيات فلا نسحّط أبِدّا أزواج رجال كرام “ ثم قرأ لني" صل الله عليه وسلم « حور 
مقُصَورَاتٌ في الخنام » أى محبوسات حبس صيانة وتكامة ا 0 
الأشهلية أنها أتت النى؟ صلى ووم فقالت : يارسول الله! إنا مغشير الثساء محصورات 
مقضورات 6 قواعد بيوتكم وحوامل أولاتم ؛ فهل تشارككم فى الأحر؟ فقال النى- صل الله 
عليه وسلم : “نم إذا أحستن تَحُلَ أزواجكت وطلبتن م ضاتهم * 

قوله تعالى : ( لم يطْممْهن 6 أى لم يمسسون على ماتقدم قبل . وقراءة العامة «يطمئْنٌ» 

بكسرالمم ٠‏ وقرأ أبو حيوة الشائى وطلحة بن مصرف والأعرج والشيرازى عن الكسائى 


)000( اليحار : : جمع بحرة بضم الباء ٠‏ القصيرة الجتمعة الحلق . 
() فى سخ الأصل بذ عبيد والتصحيح من الهذب ٠‏ (؟) مصاحبتهم فى الزوبية والعشرة ٠‏ 
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يضم المي فى الحرفين ٠‏ وكان الكسائى يكسر إحداهما وويض الأنخرى وير فى ذلك » فإذا 
رفع الأولى كسر الثانية و إذاكسر الأولى رفع الثانية . وهى قراءة أبى إسححق السهيعى . قال 
أبو تمق : كنت أصلى خلف أصحاب عل" فيرفمون الم » وكنت أَصَلَّ خلف أصحعماب 
عبد الله فيكسرونها » فأستعمل الكسائى الأثرين ٠‏ وهما لفتان طَمث وطمث مثل يعرشون 
يَمْكفُون؛ فن ضم فللجمع بين اللغتين» ومن كسرفلا”نها اللغة السائرة ٠‏ وإنما أعاد قوله ؛ 
هل بطْمتهنٌ ؛ ليبين أن صفة الور المقصورات فى اليا م كصفة الحور القاصرات الطرف ٠.‏ 
يقول : إذا [ قصرن ]كانت لمن الحيام فى تلك امال ٠‏ 


قوله نعالى : متَكيِين عل رَفْرَف خضر وعبفَرئ حسان د فبأى 


لاء رب تكذبان 22 تبارك نم ربك ذى الجثل والإكام هج 
قوله نال( تشكين عل زلف قي الزقرك اشاس ع وؤفال أب عناس + االزفزف 
فضول الفرش والبسط . وعنه أيضا : الرفرف امحاس بتكئون على فضوها ؛ وقاله قتادة ٠‏ 
وقال الحسن والقرظى . هى البسط . وقال بن عبينة : هى الزرانى ٠‏ وقال آبن كيسان : 
هى المرافق ؛ وقاله الحسن أيضا ٠‏ وقال أبو عبيدة : هى حاشية الوب ٠‏ وقال الليث : 
ضرب من الثثاب اللحضر تبسط . وقيل : الَْرش المرتفعة ٠‏ وقيل : كل ثوب عريض 
عند العرب فهو رفرف ٠‏ قال آبن مقبل , ظ 
وإ الموالورب غتى نعالنا # سواقط من أصناف ر بط ورفرف 
وهذه أقوال متقاربة ٠.‏ وفى الصحاح : والرفرف ثاب خضر تتححذ منها انحابس» الواحدة 
رفرفة ٠‏ وقال سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا : الرفرف ر ياض الحنة ؛ وآشتقاق الرفرف 
(1) ف الأصول كلها : إذا ضحرن الم والشجر لا جوز فى الحنة ولذا أثينا بدل ضيحرن قصرن ٠‏ 


(؟) المحابس : حمع محبس كتعمد وب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه ٠‏ وفى ل : الهالس ركلا المعنبين مصميح 
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من رف برف إذا أرتفع ؛ ومنه رقرفة الطائر تحر يكه جناحيه فى المواء ٠‏ وربما سموا الظليم 
رفرافا بذلك ؛ لأنه يرفرف يجناحيه ثم يعدو . ورفرف الطائرأيضًا إذا حرلك والعنة حول الغوء 
بريد أن بقع عليه . والرفرف أيضا كسير اللحباء وجوانب الع وما تدلى منها الواحدة رفرفة . 
وفى الحبر فى وفاة النى" صلى الله عليه وسلم : فرفع ارفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة رق خش ] 
أى رفع طرف الفسطاط . وقيل . أصل الرفرف من رَفٌ النبت برف إذا صارغضًا نضيرا ؛ 
حكاه النعلى ٠‏ وقال القتتى : يقال للثىء إذاكثر ماؤه من النعمة والضّاضة حتى كاد يبتز؛ 
رف يرف رفيا ؛ حكاه ال حروى . وقد قيل : إن الرفرف شىء إذا آستوى عليه صاحبه رفرف به 
وأهوى به كالمرجاح بمينا وثمالاً ورفعاً وخفضا يتلذذ به مع أنيسته ؛ قاله الترمذى” الحكي 
6 0 وميد » يود 7 5 ا 0000 
على ررف خذير» ا إذا ان 5 ل رفرف به ؛ أى 0 
وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح وأصله من رفرف بين يدى الله عن وجل 6 روى لنأ 
فى حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتبى جاءه الرفرف 
فتناوله من جير بل وطار به إلى مسند العرش » فذكر أنه قال : ” طار بى يخفضى و يرفعنى 
حبتى وقف بى بين يدى ربى “ثم لما حان الآنصراف تناوله قطار به خفضًا ورفعا يهوى به 
حت أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبر يل ببكى و يرفع صوته بالتحميد ؛ فالرفرف 
خادم من اللحدم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور فى محل الدنو والقرب »كا أن البراق 
داية بركها الأنبياء مخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى مغره الله لأهل الحنتين 
الدانيتين هو متكأعما وفرشهما » برفرف بالولى على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث 
شاء إلى خيام أزواجه االحسيرات الحسان . ثم قال : ( وعبقرى حسان ) فالعبقرى ثياب 
منقوشة تبسط » فإذا قال خالق النقوش إلها حسان فا ظنك بلك العباقر! ٠‏ وقرأ عنان 
رضى الله عنه والمخدرى والحسن وغيرههم « متكئين عل رفارف » بأبتمع غير هرون كزااك 
)١(‏ زيادة من كتب اللغة ٠‏ 
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وعباقرى حسان « ع ل وعبقرى” . و« رفرف » أمم مجمع و « عبقرى” » واحد 
يدل على المع المنسوب | و ٠‏ وقد قبل : إن واحد رفرف وعبقرى- رفرفة وعبقرية) 
والرفارف والعباقر جمع المع . ٠‏ والعبقرى” الطَّناافس الثخان منها؟ قاله الفراء . وقيل : الزرآبى؟؛ 
عن آبن عباس وغيره . الحسن : هى البسّط . مجاهد : الديباج . القت" : كل ثوب وى 
عند العرب عبقرى" ٠‏ قال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فها الوثى فينسب إليها 
كل وى حبك . قال ذو الرمة : 
حنىكأت رباص القاف أنبسها » من ون عق رتيل تيه 
ويقال : عبقرقرية بناحية البمن تنسج فيها نسط منقوشة . وقال آبن الأنبارى : إن الأصل 
فبه أن عبقر قرية دسكنها لحن ينسب إليها كل فائق جليل . وقال الخليل : كل جليل نافس 
فاضل وفاخرمن الرجال والنساء وغيره عند العرب عبقرى” ٠.‏ ومنه قول الننى“ صلى الله عليه 
وسلم فى عمر رضى الله عنه :” فلم أر عبقريًا من الناس فى قريه “ وقال أأبو عمرو بن الملاء 
وقد سكل عن قوله صل الله عليه وسلم ” فلم أر عبقريا بقرى فيه “ فقال ريسن قو 
ظ وجليلهم :قال رهنو 
عل طياعية يديره ا 
وقال الحوهرى : العبقرى” موضع تزعم العرب أنه من أرض ابلحنْ ٠‏ 
قال لبيد : 


وو 84 رم 


« ُهل وشيان كن عيفر ف 
ثم نسبوا إليه كل ثىء بعجبون من حذقه وجودة صنمته وقوّنه فقالوا د عقرئ” واو :واتمذ 
و جمع . وفىالحديث : ” إنه كان سجد على عبقرى” “ وهو هذه البسط الى فمها الأصباغ 
والنقوش حتى قالوا : ظَلم عبقرى" وهذا عبقرى قوم للرجل القوى” . وفى الحديث , ” فلم 
اسه الى ساموت - 
أر عبقريا بَفْرى فر به“ ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : « وعبقرى حسان » وقرأه بعضهم 


(1) مدراليت : * ومن قاد من إخوائهم و ينيم » 


ارعمن ] نفسسير القرطى ل 


مد ل 1 عور 
د عباقرى » وهو خطأ لأن المنسوب لا مع على نسبته . وقال قطرب : ليس بمنسوب 
وهو مثل ا وكاس ومو ويخانى” ٠.‏ وروى أبو بكرأن رسول الله صل الله عليه وسم 


ِو مه سسا اع لخر اه سن عر حي ١‏ صل ص 
قرأ « متكثين على رفارف خضر وعباقر حسان » ذ كره الثعلى . و 7 الضاد من ه خضر» 





قوله تصالى : ( تَبارَكَ أسم ربك ذى احلا الام ) «تبارَك » تفاعل من البركة 
وقد تقدّم . «ذى الحلال» أى العظمة. وقد تقدّم درا وام » , وقرأ عام « ذُوا خلال » 
بالواو وجعله وصفا للّسم» وذلك تقوية لكون الآسم هو المسمى . الباقون « ذى ابخَكَال» 
جعلوا « ذى » صفة ل « يربك » ٠‏ وكأنه يريد به الآسم الذى آفتتح به السورة ؛ فقال : 
امن » فافتتح بهذا الكسم » فوصف خاق الإنسان وابلن » وخلق السموات والأرض 
وصنعه» وأنه « كل بوم هو في شَأن» ووصف تدييره فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء 
. وصفة النارثم ختمها بصفة انان . ثم قال فى آخرالسورة + تبره سم ربك ذى ابلَكاي 
وال رام « أى هذا الآسم الذى آفتتح به هذه السورة ؛كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج ل 
من رحمتى » أن رحمى خلقتجم وخلقت لك السهاء والأرض والحلق والخليقة والحنة والنار؛ 
فهذا كله لم من آسم الرحمن فدح أمه ثم قال :ه ذى الحلال والا كرام » جليل فى ذاته» 
كريم فى أفصاله . ولم يختلف القراء فى إحراء النعت على الوجه بالرفع فى أل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الله الذى يلق المؤمنون عندما ينظرون إليه » فيستبشرون بحسن 
الحزاء » و حميل اللقاء ») وحسن العطاء . والله أعم. . 
(1) داجع ب م١‏ ص ١‏ 


)0( راجع ص ١16‏ من هذا الحزه . 
(؟) فى ب : « ,الشياطين » . 


007- 





5 الحزء السابع عشر [|[سورة 


سورة الوافمة 
مكية » وهى سبع ولسعون أية 

مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء ٠.‏ وقال أبن عباس وقتادة : إلا آية منهبا 
نزلت بالمدينة وهى قوله تعالى : «وتجملونَ ركم م نَكَدَبُونَ» . وقال الكلبى”: مكية إلا 
أربع آبات ؛ منها آبتان « ادا الحديث ثم ملهول: وجو يكم م تكذيون 7 
نزلنا فى سفره إلى مكة» وقوله تعالى 10 من الأولين و من الآخرِين» نزلتا فى سفره 
إلى المدنة . وقال مسروق : من أراد أن يعم نبا الأؤلين والآخرين » ونبأ أهل الحنة» 
ونبأ أهل النار » ونيا أهل الدنيا » ونبا أهل الآخرة » فليقرأ سورة الواقعة ٠‏ وذ كر أبو عمر 
أبن عبد البر فى « الهيد » و « التعليق » والثعلى أيضا : أن عنان دخل عل أبن مسعود 
عرق ون عرفنة اللاي وات لدففان عا تتقى © فالد دلوق لال نا فى ؟ 
قال : رحمة ربى . قال . أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى . قال : أفلا 
أمى لك بعطائك ؟ قال : لا حاجة لى فيه ؛ حبسته عنى فى حياتى » وتدفعه لى عند مماتى ؟ 
قال : بكون لبنائك من بعدك . قال : امحشى على بناتى الفاقة من بعدى ؟ إنى أمتهن أن 
يقرأن سورة « الواقعة » كل ليلة؛ فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :” من 
قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » . 


0 وس ضار مر ىس م رس | ص اص ووراي ‏ سا #4 
إذا وفعت الواقعة 00 لبس وفيا كاذبة 030 خافضة رافعة 20 


سي | حمس | سمس | 


إذا رجت الا رمن رحا ص ا الحبال 2 فكانت 
كاك مُنبَئا ١‏ 

قوله تعالى : ( إذَا وقمت الواقعة ) أى قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة ٠‏ وسميت 
واقمة لأنها تقع عن قرب . وقيل ‏ لكثرة ما بقع فيها من الشدائد. وفيه إضمار » أى أذ كروا 
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ذا وقعت الاق , وقال الحرجانى: « إذا » صلة؛ أى وقعت الواقعة؛ كقوله ؛ « اقتربت 


انال وان ام له » وهوكا يقال : قد جاء الصوم أى دنا وآقترب ٠‏ رتل الادل 
«إذّا» الوقت» والحواب قوله : وتاب الميمتة ما حاب المسمنة». (إليس لِوفعيها كاذبة) 
الكاذية مصدر معنى الكذب © لسري فد تضع الا والمفعول موضع المصدر ؛ 
كقوله تعالى : « لا تسمع م فيا لاغية » أى لفو والمنى لا سمع لهااكذب ؛ قاله الكساتى. 
ومنه فول العامة , عائذًا الله أى معاذ الله » رقم قائم) أى قم قياما ٠‏ ولبعض تساء العرب 
ترقص آبنها : 
قم قائماقم قائما * أصبت عبدا نائم) 

وقيل : الكاذية صفة والموصوف محذوف » أى ليس لوقعتها حال كاذبة ؟ أو نفس كاذية ؛ 
لى كل من يخبرعن وقمتها صادق ٠‏ وقال الزجاج : « ليس لوفْمَنها كاذية » أى لا يردها 
ثىء ٠‏ ونحوه قول الحسن وقتادة ٠‏ وقال الثورى” . ليس لوقعتها أحد يكذب بها . وقال 
الكسار أيضا : لبس لا تكذيب ؛ أى بنبغى ألا يكذّب بها أحد . وقيل : إن قبامها د 
لا هل فيه . 

قوله تعالى : ( حا فضَةٌراََة ح قال عكرمة ومقاتل والسدّى : خفضت الصوت فاسمعثٌ 
من دنا ورفعتٌ من ثأى ؛ يمنى أسمعت القريب والبعيد . وقال السَدّى : خفضت المتكبرين 
ورفعتالمستضعفين . وقال قتادة : خفضت أقواما فعذاب الله » ورفعت أقواما إلى طاعة الله . 
وقال عمرين االحطاب رضى الله عنه : خففضت أمداء الله فى النار) ورفعت أولياء الله فى الحنة . 
وقال مد بن كعب : خفضت أقواماً كانو افى الدنيا مىفومين » ورفعت أقواما كانوا فىالدنيا 
مخفوضين . وقال آبن عطاء: خفضت أقواما بالعدل) ورفعت آآخرين بالفضل . واللحفض والرفم 
دستعملان عند العرب ف المكان والمكانة » والعز والمهانة . ونسب سبحانه الحفض والرفع للقيامة 

٠ (؟) راجع ص ه١١ من هذا الحزه‎ ٠٠6 ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 

(0) راجع ب ٠٠١‏ ص 7م (4) فى ب : « ليس لما كلاب » . 

(0) فى ب : «الحسن» . 
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حت م ل ل ل سك 


تسا ويماً عل مادة لسرب فى إضاقته لفمل إلى المل وازيان وها مما لم يكن منه الفعل ؛ 
يقولون : ليل نتم وتهار صائم ‏ وفى التتزيل + هيل مالل وا والمافض والرافع ملى 
الحقيقة إما هو القه وحده بفرفع أولياءه فى أعل الدرجات » وخفض أعداءه فى أسفل الدركاث : 
وقرأ الحسن وعيمى الثقغى « خافضة رافعة » بالنصب ٠‏ الياقون بالرفع على امار مبتد| ه 
ومن نصب فعلى امال . وهو عند الفراء مل إضمار فمل ؛ والممنى : إِذا وقعت الواقمة . 
ليس لوقسها كاذية وقعت : خافضة رافعة ٠‏ والقيامة لا شك فى وقوعها ) وأنها ترفم 
أقواما وتضع آخرين على ما بيناه 5 ظ 

قوله تعالى : ( إِذَا رجت الأرض ربجا ) أنى زلرلت وحركت عن مجاهد وغيره؛ يقال : وببمه 
ددجا أىحركه وزلزلة . وناقة رجاء ٠‏ أى عظيمة الستام . ٠وق‏ الحديث : ”من ركب البحرحين 
2 فلا ذمة له” يمنى إذا آضطر بت أمواجه . قال الكلى" : وذلك أن اقه تعالى إذا أوحى إليبها 
أضطريت قرقًا من الله تعالى . قال المفسرون : تَريج كا برت الصبى” فى المهد حتى ينهدم كل 
ما طليهاء و يتكسركل شىء طها من الخيال وغيرها . وعن آبن عياص الرجة ا مركة الشديدة 
سمع لما صوت ٠‏ وموضع « إِذًا » نصب على اليدل من « إذا وقصت » . ويحوز أن 
ينتصب ب حَافضَة راف » أى تخفض وترفم وقت ري الأرض وبس الخبال ؛ لأن عند 
ذلك يخخفض ما هو م تفع » ويرتفع ما هو متخفض ٠‏ وقيل : أى وقعت الواقعة إذا رجت 
الأرض ‏ قاله الزجاج والحرجانى ٠‏ وقيل : أى آذك ه إذا رجت الارض رما تسن 
وهو دليل على تكرير الزلزلة . 

قوله تعالى (وبت الخبأل بنسا) أى فتنت؛ عن أبن عباس . مجاهد : ك] ببس 
الدقيق أى يلت . والبسيسة السويق أ الدقيق يلت بالسمن أ ريت مم يو كل ولا يطبخ 
وقد تخد زادا . قال الراحر: 


روس “رم 


لا ميا حيراو با سا *# ولا تطيلا يمتاخ حبسا 


)0 راجم ب اص 8.؟ 
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يي ا ينيم 
وذ أبو عبيدة : أنه لض من تطفان أراد أن يخبزنفاف أن يعجل عن ذلك فا كله عمينا . 
والمعنى أنها خلطت فصارت كلدقيق اتوت نثىء من الماء . أى تصير البال تراباً فيختلط 
البعض بالبعض . وقال الحسن : ودسّت قلعت من أصلها فذهبت ؛ نظيره : : «ينسفهاً رب 
انثا اعد طن زيل والتراب. وقيل : البسٌ السّوق أى سيقت ابلبال ٠‏ 
قال أبو زيد: البس السوق؛ وقد بسست الإبل أنسها بالضم دسا. وقال أبو عبيد: لسست 
الإبل وأدسست لغتان إذا حت وقلت لها بس نس . وف الهديث :”يحرج قوم من المدينة 
إلى المن والشام والعراق يبسون وامدينة خيرم لو كانوا. يعامون “ ومنه الحدث الآخحر : 
“” جاء م أهل انمن عب تقول : حى قافنو نك ٠.‏ ورواهما 
أبوزيد بالكسر؛ فعنى من حَسَك من حيث أحسسته» ويسك من حيث بلغه مسيرك ٠‏ وقال 
عافد :سالك مزل :«عكنة : هُدت عدا ء مدي كنب:: سيرت: سيا ومنة فول 
الأغلب المجل” : 
وقال الحسن : قطعت قطعا . والمعنى متقارب . 
قزل نان : ( فكَانث حباه مْبنًا ) قال علو" رضى الله عنه : الهباء المنث لثم الذى 
سطع من حوافر الدواب ثم يذهب » بفعل الله أعمالهم كذلك . وقال مجاهد : الباء 
هو الشعاع الذى يكون فى الكوّة كهيئة الغبار ٠‏ وروى نحوه عن أبن عباس ٠.‏ وعنه أيضا : 
هو ما تطا برهن النار إذا آضطريت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئأ ٠‏ وقاله عطية ٠‏ 
مضى فى « الفرقان » عند قوله تعالى: « وقدمنا إلى ما عملوا من لرة : 
وقراءة العامة د متا م بالثاء المثلثة أى متفرقًا من قوله تعالى : « وبتٌ فيها من كل ذابة» 
أى فزق ونشر .وقرأ مسروق والتخعى وأبو حيوة «منبتا» بالتاء المثناة أى منقطعا منقولم : 
نّه الله أى قطعه ؛ ومنه البتات ٠‏ 
)١(‏ راحمع ب ١اص‏ ه54 (؟) أى سوقون عيالهم . 
() بياض بالأصول فى موضع الشاهد من قول الأغلب العجلى الراجزوم نعثر عليه ٠‏ 
(:) الث بالفتح وبالإسكان الغار . (ه) راجم ب ماص )١( ١+‏ راجمب اص 8و١‏ 
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٠.‏ وس ثير 2 و ووس سند وص 


فوله تعالى دكت أزويجها تلع فاص ب المت مآ أخحبُ 


وس امار 2 مب وس 


ألميمنة 20 وأ حاب المشعمة مآ حاب الم 9 والسليقونَ 
بقُونَ 50 ولك تبون دم فى جَتَ الهم دج 

قوله تعالى:ل(و كواب ثلانة)| ى أصنافا ثلاثة كل صنف دشا كل ماهومنه » كراشا كل 
الزوج الزوجة ثم بين من هم فقال : (فاضاب الميمنة) دوا حاب الحامة وووالساش رديه 
فأصداب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات ال مين إلى الحنة » وأصحاب المشأمة هم الذين بو خذ 
بهم ذات الثهال إلى النار ؛ قاله السدى ٠‏ والمشأمة المبسرة وكزلك الشأمة . يقال : قعد 
فلان شأمة ٠‏ ويقال : يافلان شائم بأصحايك ؛ أى خذ بهم شأمة أى ذات الثهال . والعرب 
تقول لليد الثمال الشؤى » ولجانب الشمال الأشام. وكذلك يقال لما جاء عن المين الم 
ولا جاء عن الثّمال الشسؤم . وقال آبن عباس والسّدىء : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا 
عن بمين آدم حين أخرجت الذّرية من صلبه فقال لله لهم : هؤلاء فى الحنة ولا أبالى ٠‏ وقال 
زيد بن أسلم : أصحاب الميمنة هم الذين اخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ» وأصحاب المشأمة 
الذين أخذوا من شق آدم الأنسر . وال عطاء وحمد بن كعب : أصعاب الميمنة من أوتى 
كابه يمينه » وأصاب المشأمة من أوتى كابه ماله ٠.‏ وقال ين حريم : أصواب الميمنة هم 
أهل اينات وأصعاب المشامة هم أهل السبئات ٠‏ وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة 
المياهين على أنفسهم بالأعمال الصالحة » وأصحاب المشأمة المشائم على أنفسهم بالأعمال 
السيئة القبيحة . وفى صصح مسلم من حديث الإسر اء عن أبى ذرٌّ عن النى "صل الله عليه وسلم 
قال : ” فلما علّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن بمينه أسودة وعق اتنا أسودة بيد فال.. بت 
فإذا نظر قبل بمينه ضحك و إذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال فقال مر حبا بالنبى” الما 
والآبن الصالم ‏ فال قلت ياجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الإأسودة 
لتى عن يمينه وعن شماله تسم بنيه فاهل المين أهل الحنة والأسودة التى عن ثماله أهل 
النار “ وذ كر الحديث ٠‏ وقال المبرد : وأصحاب الميمنة أصسحاب التقدم » وأصعاب المشامة 


الوائمة ]| تفسي القرطى 2 46 





أصصاب التأخر . والعمرب تقول : أجعالنى فى بمينك ولا تجمانى فى ثمالك ؛ أى أجعلنى 
من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين . والتك برف «دمًا أَضَابٌ الميمتة» .وهم حاب المشامة» 
التفخيم والتعجيب ؟ كقوله ٠‏ الحاقة ما الحأقا» و هالقايعة ما رةه ها يقال : : زيد 
وي اد : مالك وما مالك ! والمقصود تكثير ما لأماب 
من الثواب ولأصحاب المشأمة من العقاب . وقيل : «رأضضحابٌ» مخ بالابتداء واالحير 

د ما أصحاب الميمنة » كأنه قال : ه حاب امم » ما همع العنى : أى ثىء هم . ٠وقيل:‏ 


يحوز أن تكون «دما» نا كيدا » والمعنى فالذين بعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلؤ المنزلة . 
قوله تعالى : ( والسابقونٌ السابقونَ ) روى عن الننى" صل الله علية وسلم أنه قال : 
” السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه و إذا سثلوه بذلوه وحكوا للناص ككهم لأنفسبي» 
ذكره المهدوى . وقال حمد بن كعب القرظى” : إنهم الأثبياء. الحسن وقتادة: السابقون إلى 
الإيمان من كل أمة . ونحوه عن عكرمة . محمد بن سيرين :هم الذين لوا إلى القبتين؛ 
دليله قوله تعالى : « والسابقون الأولونَ من المهاحرين الأنصار » ٠‏ وقال مجاهد وغيره : 
هم الساشون إلى الحهاد » وأوّل الناس رواحا إلى الصلاة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هم 
السابقون إلى الصلوات امس ٠‏ الضحاك : إلى الههاد. سعيد بن بير : إلى التوبة وأعمال 
البر ؛ قال الله تمالى « وسايعو إلى مغفرة ة بن رب » ثم أثنى مليهم فقال : « أولقك 
نسارعون في الحميرات وهم لا سا يقونَ ٠»‏ وقيل : أنهم أربعة؛ منهم سايق أمة موسى وهو 
حزقيل مؤمن آل فرعون » وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية » وسايقان 
فى أمة مهد صل الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ قاله أبن عباس ؟ حكاه 
الماوردى . وقال تُمَيْط بن العجلان : الناس ثلائة » فرجل بتك لخير فى حدائة سنه 
(1) حديث آم زيع روا سل ف فائل الصساة من مائشة رضى اق ما أنه : جلس إدى مشر 6مرأة 
فتعاهدن وتعافدن ألا يكتمن من أخبار أزواججهن شيئا » فقالت إحداهن : زو سى مالك وما مالك ! مالك خير 

من ذلك ... ... الى . الحديث . )١1(‏ فى ب» زيح» سء لءه : « يؤتون كابهم > . 

(؟) راحم م ص 6م (4) راحم ب غ ص م١٠‏ (ه) راحم ب ١١‏ ص م١١‏ 
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داوم عليه حتى تحرج من الدنيا فهذا هو السابق المقزب» وول شك عرة بالذنوب ثم طول 
الغفلة ثم رجع بتو بته حتّى ختم له بها فهذا من أصححاب المين» ورجل /بتكرعمره بالذنوب 
ظ ثم لم بزل عليها حمى خم له بها فهذا من أصحاب الثمال ٠.‏ وقيل : هم كل من سبق إلى شىء 
من أشسياء الصلاح . ثم قيل « افون » رفع بالابتداء والثانى توكيد له واالمير 
( أولئك المفربونَ ) . ٠‏ وقال الزجاج د لون » رفع الابتداء والثانى خببه » والمعنى 
السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله « ولك المع رَبِونَ » منصفتهم . ٠‏ وقيل : 

إذا خرج رجل من السابقين المفريين من متزله فى الحنة كان له ضوء يعرفه به من دونه ٠‏ 


سن اس 24 


قوه تمالى : مله مر الأولينَ ين وقليل من الآخر ين :0 


ع مر موضولة 0 متكيين عليه يها متَقَيلينَ 0 

قوله تعالى : ( مله من الَْولِينَ )أى بماعة من الأمم الماضية.(وََليلٌ من الآخرينَ) 
أى ممن آمن محمد صل الله عليه وس . قال امسن : تله من قد مضى قبل هذه الأمة » 
وقليل من أصحاب مهد صل الله عليه وسلم » اللهم آجعلنا منهم بكرمك . وسموا ليلا بالإضافة 
إلى من كان قبلهم ؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم »فزادوا 
على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا . وقيل : لما نزل هذا شق على أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسل فتزلت :« مَل من الَِْينَ. مل منَ الأنِينَ » فقال النهى- صل الله عليه 
وس : ” إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة بل ثلث أهل المنة بل نصف أهل الحنة 
وتقاسمونهم فى النصف الثانى “ ر واه أبو هريرة » ذ كره الماوردى وغيره. ومعناه ثابت 
فى بح مسم من حاديث عبد الله بن مسعود ٠‏ وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنها محكة 
لأنما خير ؛ ولأن ذلك فى جماعتين مختلفتين . قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من 
من قناع لزولك فال مَل ين لآترينَ) وقال فى أصاب البين وهم سوى السابقين: 

ان ولا د و ا لاس ا 1 

ه ثلة من الاولين. وثلهة من الآحرين » ولذلك قال النى"صل الله عليه وسلم : ” إنى لأرنجو 
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أن تكون أمتى شطر أهل الحنة “ثم ملا قوله تعالى : « مله من الأولِين ٠‏ وله من اللآخر ين ه 
[ قال مجاهد : كل من هذه الأمة ٠‏ وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن بن ماس ظ 
عن النى: صل لق عليه وسم : ” لكان بميًا من أمتى ” يعنى « له .من الْأولين ٠‏ وله من 
الآحرين » . وروى هذا القول عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ قال أبو بكررضى الله ] 
عنه : كا لين من أمة هد صل لق ليه ومسل » » فنهم من هو فى أؤل أمته » ومنهم من 
اي وي نمم قم سه ونم مقنصد ودمم سايق ات 
بإذن الله » ٠‏ وقيل : ه ثلة من الأولِين » أى من أل هذه الأمة . « وقَلِيلٌ من الآخرِينَ » 
.يسارع فى الطاعات حتى يلحق درجة الأؤلين ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ” خيرم 
قرنى ‏ ثم سوى فى أصحاب المين بين الأؤلين والآخرين . والثلة من كللت الثىء أى قطعته» 
فعنى ثلة ؟عنى فرقة ؛ قاله الزجاج . 


قوله تعالى : ( عل سر موضوتة ) أى السابقون فى المنة « عل سررِ» ؛ أ مجالسهم 
عل سرد جح مرو موُونةٍ » قال أبن حياس : : منسوجة بالذهب . وقال عكمة : ممشيكة 
ادر والياقوت . ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : « موضونة . : مصفوفة؛ "ا قال ل ا 


سان اللريري مهي ور )١(‏ 


« على سرر مصفوفة » ٠‏ وعنه أيضا وعن مجاهد: ا بالذهب ٠‏ وف التفاسير : : « موضونة 
أى منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد . والوضن النسج المضاعف 
والنضد ؛ يقال : وضن فلانُ اجر والآجر بعضه فوق بعض فهو موضون » ودرع موضونة 
أى محكة فى النسج مثل مصفوفة؛ قال الأعثى : [ 

ومن سج دارد: موقصيوة: ب يناف مع الى عيرا فميرا 
وقال أيضا : 


ومضناء ٠‏ كالنبي موم سيق 2 # لما قولس فوق جَيِْ الِكَنْ 


)١(‏ مابين المر بعين ساقط من ح © زء سس » ل © ه. (؟) راجع ب ؛ ١‏ آية مم 





. 5 8 و 
والسرير الموضون : الذى سطحه منزلة المنسوج ؛ ومنه الوضين : بطان من سيور شسسج 
فيدخل بعضه فى بعض ؛ ومنه قوله : 


)١١و‎ 


00 ص 


ع« إليك تعدو قا لما وضيئها ٠‏ 


ا ص 


( متكئين عليها ) أى على السرر ( متقا بلِينَ ) أى لايرى بعضهم قفا بعض» بل تدور مهم 
الأسرة» وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله ؛ أى ستكئون متقابلين . قاله مجاهد وغيره ٠‏ وقال 
الكلى" : طول كل سرير ثلمّائة ذراع » فإذا أراد العبد أن يحلس عليها تواضعت فإذا جلس 


عليها أرتفعت ٠‏ 

5 لعر بر عامى ه وس ور م و 

قوله تغالى : بطوف علييم ولدن محلدون 92م كواب واباريق 
عاض 32 ل ساس جر سل ساوص 
وكأس من معينٍ 2 لا يصدعون عنه) ولا نزوت ول وفلكهة 


2 الى 7ن ور ار 


ها يتََيرُونَ وي عَم عر عا بون 0 وحور غيل زم 
كَأمكل الوق المكنون وي برّاة' مما كانوا يَعملون ون لآ يسمعونَ 


عبج الآ سر 


فيها لَغوا ولا تَأثيمًا جتج إِلَّا قيلا سلما سَلْدما 0 


8 صدت” © © ون ف رمس 


قوله تعالى : : ( يطوف علبِهم ولدان ملّدونَ ) أى فلمان لا بموتون ؛ قاله ماهد . 


ا ل 
يت سه قا رده 
وهل يتعمن إلا سعيد محَأد * ليل المسموم ما نيبت بأُوجَالٍ 


وقال ستعيد تق حير :. تخلدون مقرطوق 4 يفنال للقرط الحلدة ولجماعة السلء الحادة. 
وقبل : مسوّرون ونحوه عن الفراء ؛ قال الشاعس : 


م وا ا اابررئر ثي 0 عالثر وس 


590107 اين كما « أتجازمن افا ور الكتبان 


(1) الضمير يعود عل النافة ؛ أراد أنها قذ هزلت ردقت السير علها . 
() الأفاوز جمع فوز وهو كثيب من الرمل صغير ؟ شبه به أرداف النساء ؟ فالإضافة للبيان ٠‏ 
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وقيل : مقزطون يعنى ممنطقون من المناطق ٠‏ وقال عكرمة : «عَلْدونَ» متُمون. وقيل . 
على سنْ واحدة أنششأه, الله لأهل الحمنة يطوفون علييسم م شاء من فير ولادة ٠‏ وقال عل» . 
أبن أبى طالب ر ضى الله عنه والحسن البصرى : الولدان هاهنا ولدان المسامين الذين بموتون صغارا 
ولا حسنة لم ولا سيئة . وقال سلمان الفارسى” : أطفال المشركين هم خدم أهل الحنة . قال 
الحسن لم يكن لم حسنات يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليها» فوضعوا فى هذا الموضع 
والمقصود : أذ اه ان مآع السرود ولعة» ونة نات يتقان ادم لادان 
بالإضسان . ( انا ميق ) اكواب بحم كوب وقد مشى فى »ارخف » وم الآنية 
[ التي لاعرى لها ولا خراطى ) والأباديق التى لها ء عسلى وخراطم واحدها |بريق ؟ ع بذاك 
لأنه يبرق لونه من صفائه . (٠‏ دكاس مِنْ معين ) مضى فى «والصافات» القول فيه ٠‏ والمعين 
الحارى من ماء أو مر غيرأن المراد فى هذا الموضع لمر الخارية من العيون . وقيبل 
الظاهرة للعيون فيكون «معين» مفعولا من المعاينة ٠‏ وقيل : هو فعيل من الممّن وهو الكثرة . 
وبين أنها ليست ككمر الدنيا التى تستخرج بعصر وتككلّف ومعالحة . 


قوله تسالى : ( لا يِصدْعونَ عنْبا ) أى لا تنصدع رءوسهم من شمربها؛ أى إنبا 
لذة بلا أذّى بحلاف شراب الدنيا ١‏ ينِْفُونَ ) تقدم فى «والصافات» أى لا سرون 
تلحب عقوم + العامة لا يصذعون » معن ل يتصةعون أى لا بتفرقون ؛ كقرة 


ع م 


تعمالى : 2 0 ساعرنع ٠‏ وقرأ أهل الكوفة 2 يفون » يكسر الزاى ؛ أى لا ينقد 
شرابهم ولا تفنى مرهم ؟ ومنه قول الشاعي : 


وس 


لعمرى لين أ تزفتم أو وتم 5 لبس النذانى كتم آل أيجر ١‏ 


١١١ راجع لاص‎ )1١( 
(؟) راجع + ه١ ص بان‎ 
4 ص ؟‎ ١4 راحم ب‎ (0 
7 ص‎ ١ ل( هو الحطيئة وقد تقدّم البيت فى ب ه‎ 
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وروى الضحاك عن آبن عباس قال : فى الثمر أربع خصال : السك والصداع والقىء 
والبول» وقد ذ كر الله تعالى حمر النة فتزهها عن هذه االحصال . 


ع ع ع الى 


قوله تعالمى : (وفاكهة نما تخِيرونَ ) أى 0 ماشاءوا لكثرتها ٠.‏ وقيل : وفا كهة 
متخيرة مر ضية » والتخير الختيار (٠‏ وهم طبر مما يشْتهو مون ) روى الترمذى عن أنس بن مالك 
قال سثل رسول الله صل الله عليه وسل ما الكوثر؟ قال : , #ذاك نهر أعطانيه الله تعالى - يعنى 
فى المنة # أشة بياضًا من اللبن وأحل من المسل فيه طير أعناقها كأعناق هزر » قال مر : 
إن هذه لناعمةٌ؛ قال سول الله صل الله عليه وسلم : , «أتكتها أحسن منها “قال : حديث 
حسن . وتحرجه التعلى من حديث أبى الدرداء أن النىء صل الله عليه وسل قال ؛ ‏ إن 
فى المنة طيرا مثل أعناق لبخت تصطف عل يد ولىء الله فيقول أحدها يا ولى الله رعيت 
فى موس تحت العرش وشربت من عيون النُسنم فك مثى فلا يزلن يفتخرن بين ,يديه حتى 
يخطر على قلبه أكل أحدها فتخز بين يديه مل ألوان مختلفة في] كل منها ما أراد فإذا شيع 
لي يانبه” الله إنها لناعمة . 
ل : ”1 كلها أَنْهم منبا » . وروى عن أبى سعيد الحدرى أن النبى> صل الله عليه 
3 :* إن ف الحنة لطيرا فى الطائر منها سبعون ألف راشة فيقع على سصحفة الرجل 
من أهل الحنة ثم ينتفض فيخرج من كل ردشة لون طعام أبييض من الثلج وأبرد وألين 
من الزّبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب 
يطير». [ 
قولا تعالى : د ) قرئ بالرفم والنصب وار ؛ فن حروهو حمزة والكسائى 
وغبرهما جاز أن يكون معطوفا على « بأ كواب » وهو مول على المعنى ‏ لأن المعنى_يتنعمون 
كواب وفاكهة ولحم وخور ؛ قاله الزجاج . وجاز أن يكون معطوفا على « جنات « 
أى هم فى « جنات النعيم » وفى حور على تقدير حذف المضاف» كأنه قال : وفى معاشرة 


6 فى نسخ الأسمل : أ كلها أنعم مها ٠‏ وما أثيتناه هو ما فى صحيم الترمذى . 


الوائمة ] نخسي الترطيرن 0 6" 
حور . الفراء : المرمل الإتباع فى اللفظ وإن آختلفا فى المنى ع لأن الحور لايطاف يبن ؟ 
قال الشاعى : 
إذا ما الغانيات برزرى يوم * وزمحجنل الحواجب والعيونا 

والمين لاتزج وإنما تكمل ٠‏ وقال آخر . ظ 

ظ ودأت زُوَجَك فى الوح . ا ا ظ 

وقال قطرب . : هو معطوف على الأ كواب والأباريق من.غير حمل عل المعنى . ٠‏ قال : 

دلا يتأن يطاف مهم بالحود يكن لم فى ذاكلذة ٠‏ وين نص وهو الأشهب التيل 
والتخى وعيمى بن حمر التققى وكذاك هو فى مصحف أ" فهو عل تقدير إخمار فمل ؛ كأ 
قال + ويزقجون حورا عي ٠‏ والمل فى النصب هل المعنى أيضا حسن ؛ لأن ممنى يطاف 
طلهم به سطونه . ٠‏ ومن دفع وهم اتمهور ‏ وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم - فمل معنى 
وعندهم حور عين؛ لأنه لاإيطاف عليهم با حور . وقال الكسائى : ومن قال: « وحور عي 
بلع وعلل بأنه لايطاف بهن يلزمه ذلك فى فاكهة و-لم ؟ لأن ذلك لابطاف به ويس بطاف 
إلا بالخمر وحمدها . ٠‏ وقال الأخفش تحوذ أن يكون مولا على لمن هلأ المعنى هم أكواب 
لم حورعين . ٠‏ وجاذ أن يكون معطوفا على « ملأ و« مُه » أبتداء وخبره « عل سر 
موضونة » وكذلك « و رن » وآسّدأ بالنوة لتخصيصها بالصفة (٠‏ كمال ) أى مثل 
أمثال ( اللؤئر األمكنون ) أى الذى لم تمسه الأيدى ول يقم عليه الغبار فهو أشة ما. ون 


سنا و أى من فى تنا كل أجسادن فى الحسن من بجع جواينكا قل الشام + 
كما حلفت فى قير أؤاؤة * فكل أ كتافها ويه لمرصاد 

( بن كاي لى نوا وني ع لول ف . ٠‏ و يجوز أن يكون عل المصدر ؛ 

لأن معى « يطوف طيسم دان لون » يمازون . ٠‏ وقد مضى الكلام فى الحور المين 


قْ د والطور » وغيرها ٠‏ وقال أنس: قال النبى- صل الله عليه وس : ” خلق الله الحور العين 





0 راع اسن عن ةا اه رجا ]و٠‏ 


0 المزء السايع عثر [ سوية ل 
ست ات لت 


من الزعفران” وقال خالد بن الوليد: ممعت النى> صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الرجل من أهل 
الحنة لمسك التفاحة من تفاح المنة فتنفلق فى يده فتخرج منها حوراء لو نظرت لالشمس 
لأنحجات الشمس من حسنها من غير أن ينقص من التفاحة “ فقال له رجل : يا أبا سلوان 
إن هذا لعجب ولا منقص من التفاحة ؟ قال : نسم كالسراج الذى يوقد منه سراج آخر 
وريج ولائقص » والله على ماساء قدير ٠.‏ وروى عن أبن ن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
خاق الله الحور العين من أصابع رجلها إلى ركبتمها من الزعفران» ومن ر كبتيها إلى نديها من 
المسك الأذفر » ومن ثدبيها إلى عنقها من العنير الأشبب > ومن عتقها إلى رأسها من الكافور 
الأبيض» علبا سبعون ألف حُلدٌ مثل شقائق النمان» إذا أقبلت تلا لأ وجهها نووا ساطعاً 
ا نتلا”لأً الشمس لأهل الدنيا » و إذا أدبرت يرى كبدها من رقة ثياسها وجلدها » فى رأسهها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر» لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهى تنادى : هذا 
ثواب الأولياء م حزَاء با كانوا يمون 0 

قوله تعالى : ( لااسمعون فها لغوا ولا انها ) قال آبن عباس : : باطلا ولا كربا . واللغو 
ما يلغى من الكلام » وانائئم مصدرأَممته أى قلت له أثمت ٠‏ . حمد ب نكعب : « ولا ما » 
أى لايؤثم بعضهم بعضا . مجاهد : « لانسمعون فنما لغوا ولا تيجا » شما ولا مأثماً. (إلاقيلاً 
لاما لاما ) ه قبلا » منصوب ب « مِسمَمُونَ » أو استثناء منقطع أى لكن يقولون قيلا 
أو نسمعون. و «سَلَامًا سلامًا» منصوبان بالقول؛ أى إلا أنهم يقولون الخيرء أوعلى المصدر 
أى إلا أن يقسول بعضهي لبعض سلاما . أويكون وصفًا ل « يلا » » والسلام الثانى بدل 
من الأول » والمعنى إلا قبلا سل فيه من اللغو ٠‏ ويجوز الرفع على تقديرسلام عليح ٠‏ 
قال ين عباس : أى يح بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : تحبيهم الملائكة أو يحيهم دسم 
عن وجل ٠‏ 





6 شقائق النعمان : نيات أحمر الزهى ٠‏ الواحدة شقيقة النمان ٠‏ 


ظ الواقمة ]| | تفسير القرطبى 0000 





قوله تعالى  ١‏ أب انيبن مآ أحنبُ لبي 2 ف سر 
حصو وطلح منود (تيي وظبل دود تي وماءٍ مسكوب ده 
ا ٍِ توم © ركش موه هج 
نا اكائنهنٌ إنمآاكء ي بفعلتهن أبكارا د عربا أثراباً جم 


لضي اليمينٍ دي ثلَه من الْأولِينَ « وثل مْنَ الآحرين ج 
قوله تعالى : ( وأضحاب اليمين ما أنححاب البمين )) رجع إلى ذ كر منازل أصماب 
لميمنة وه, السابقون على ما تقدّم » والتكرير لتعظم شأن النعم الذى هم فيه ٠‏ ( فى سدرٍ 
مخضود )) أى فى نبق قد خضد شوكه أى قطم؛ قاله آبن عباس وغيره . وذ كرابن المبارك : 
حدثنا صفوآن عن سل بن عامس قال : كان أصعاب النى” صل الله عليه وسلم يقولون : إنه 
لينفعنا الأعراب ومسائلهم » قال : أقبل أعابى يما فقال : يا رسول الله ! لقد ذكر 
الله فى القرآن شجرة مؤذية » وها كنت أرى فى الحنة شجرة تؤذى صاحها ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” وماهى “ قال : السدر فإن له شوك مؤي ؛ فقال صلى الله عليه وسام : 
” أو ليس يقول « فى سذْرِعَخْضُودِ » خضد الله شوكه بفعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت 
مرا يفتق الثر منها عن أثنين وسبعين لونا ب العا وات لوب نشبه الآخر” . وقال 
أبن المالة والشعاك ٠.‏ :تظر المناليون رةه د بالطائف مخصب ) فأعبهم سدره» 
فقالوا : ياليث لنا مثل هذا ؛ فنزلت ٠‏ قال أمية بن أبى الصلت يصف االحنة : 
إن الحدائق فى الحمسان ظليلة ف فين الكرا عب تسر ها ميرد 
وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان : « في سذر مَحْضْودٍ » وهو الموقر حملاً . وهو 
قرب مما ذكنا فى الخبر. سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال . وقد مضى هذا فى سورة 


٠ وقيل : بلد بالطائف »© وقيل هى الطائف‎ ٠ الذى فى اللسان : وج موضم بالبادية‎ )١( 


م.؟ الحزء السابع عشر |[ صسورة 





5 ا م لدت‎ 000١ 
د النجم » عند قوله تعالى : « عند سدرة المننهى » وأن ثمرها مثل قلال ثجر من حديث‎ 
٠ أنس عن الننى صلى الله عليه وسلم‎ 

قوله تمالى : ( وطح منْضود ) الح شجرالموز واحده طلحة . قاله أكثر المفسرين على: 
و بن عبأس وغيرهم ٠ ٠‏ وقال | الحسن ا لبي ٠‏ وقال 
الفراء وأبو عبيدة : جر عظام له شوك ؛ قال بعد فقن ددا وه الحمدى : 


27 ع سم 


تشُرهادللها ولا #* غدا رين الم والاالا” 
للم كل شجر عظم كثير الشوك . الزجاج : يحوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه . 
(4) الى دس 
وقال الزجاج أيضا : كشجر أم غيلان [ له ] نور طيب جدا نفو طبوا ووعدوا بما يحبون مثله » 
إلا أن فضله على مافى الدنيا كفضل سائر مانى الحنة على مافى الدنيا ٠.‏ وقال السدى : طلح 
الحنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل ٠ ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب رضى عنه الله : 
وَل ُو » بالين وتلا هذه لآ م وت ذه عض» وهو حلاف المصحف ٠‏ 
ف دواية أنه قرئ ين يديه « وطح منضود » فقال : ماشآن الطلح ؟ إفا هوه وطلم 
منضود » ثم قال : نا طم تيد » فقيل له + أسلا نوها ؟ فقال : لايبنى أن بياج 
الفرآن ولا يحول ٠‏ فقد آختار هذه القراءة ولم بر إثباتها فى المصحف لمخالفة مارسمه ممع عليه . 
قاله القشيرى ٠‏ وأسنده أبو بكر الأنيارى قال : حدثق أبى قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
عيسى بن يونس عن ممالد عن الحسن بن سعد عن قيس بن عبآد قال : قرأت عند عل 
أوقُرئت عند عل- ‏ شك مجالد ‏ « وطلح متضود » فقال على رضى الله عنه : مايال الطلح؟ 
مه 0 557 
أما تقرأ د وطلع » ثم قال : «د ا طلع نضيد » فقال له : يا أميرالمؤمنين أنحكها من المصحف ؟ 
)0 راجم ص 4 4ه وص ٠ه‏ من هذا الحزء . 
() كذافى الأصول « الحداة » بالحاء المهمله والذىف تفسير الطبرى < ابقداة » بالحم ٠‏ 
(م) الأحبال جمع حبلة بالضم : ثمرالسل والبال والسمر أو ثمر العضاء عامة ٠‏ 
(4) زيادة يقتضما السياق ٠‏ (ه) راجع ب( ص ١١7‏ 


الوافئمة ] [ تفسير القرطى 14> 





فقال [لا) لايهاج القرآن اليوم ٠‏ قال أبو بر ااجواه عالطاو 0 
أنه هو الصواب » وأبطل الذى ارطنن ا ٠‏ والمنضود المثرا كب الذى [ قد ] نض 
أؤله وآآخره باجمل » ليست له 3 بارزة بل هو مرصوص © والنضد هو الرص والمتضد 
سوفن فال اللا شي 

عل دل ا كان يحيسة . ورفعته إلى السجفين فالنضد 
وقال مسروق : أنجار الحنة من عروقها إلى أفناب) نضيدة ثمركله » كلما | كل ثمرة عاد 
مكانها أحسن منها . 

قوله تعالى : ( وظل تمدو ) أى دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس ؛ كقواه 

تال :+ « آم مَل رَبْكَ كف مد الظلّ ولو شاء لحعله ساكاً » وذلك بالغداة وهى ما بن 
الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقسدّم بيانه هناله ٠‏ والحنة كلها ظل لا مس معه 
قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش ٠‏ وقال عمرو بن *يمون : وي : 
وقال أبو عبيدة : تقول العرب للدهى الطو يل والعمرالطويل والثىء الذى لا ينقطع ممدود؛ 
وقال لبيد : 

علب العَرَاء وكنث غير مقلب * 0 نويل دائم” دود 


وفى صمح الترمذى” وغيره من حديث أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسل : ” وفى الحنة 

شجرة يسير الرا كب فى ظلها مائة عام لا يقطعها وآقرءوا إن شم ه وطن دود 8 ( وماء 
ظ مسكوب) أى جار لا ينقطع وأصل السكب الصب يقال : سكبه سَكاء والسكوب آنصبايه؛ 
يقال: سكب سكو با وآنْسَكب آنسكاا؛ أى وماء مصبوب يجرى الليلّ والنبارفى فيراخدود 
لا منقطع عنهم ٠‏ وكانت العرب أصهواب بادية وبلاد حارة » وكانت الأنهار فى بلادهم عدن بزة 
لا بصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا فى الحنة خلاف ذلك » ووصف لم أسباب 
النزهة المعروفة فى الدنياء وهى الأتجار وظلالهاء والمياه والأنهار وآطرادها . 

. زياد من ب . (؟) راجع جما ص ل0”‎ )١( 


)١0-11( 
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قوله تعالى : ( وفاكهة حكثيرة ) أى ليست بالقليلة العزيزة ما كانت فى بلادهم 
( لا ممطلُوعَة ) أى فى وقت من الأوفات كا نقطاع فواكه الصيف فى الشتاء ( ولا ممنوعة ) 
أى لايحظر عليها كار الدنيا . وقيل : « ولا منوعة » أى لابمنع من أرادها سوك ولا بعد 
[ ولا] حائط» بل إذا آشتهاها العبد دنت منه حتى بأخذها ؛ قال الله تعالى : « وذانت قطوفها 
ذلا » ٠‏ وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان » ولا ممنوعة بالأمان ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وفرش فوعة ) روى الترمذى” | عن ألى سعيد | عن النبى" صلى الله وسلم 
فى قوله تعالى : « وش م فوعة » قال: ” آرتفاعها لَك بين السماء والأرض مسيرة مسمائة 
سنة “ قال : حديث غربب لانعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ٠‏ وقال بعض أهل العم 
تفسيرهذا الحديث : الفرش فى الدرجات» وما بين الدرجات كا بن السياء والأرض . 
وقبل : إن الفُرش هنا ثاية عن النساء اللواتى فى الحنة ولم يتقسدم من ذكر» ولكن قوله 
عن وجل : « وفرش مس فوعة وال اناغيل التسافع #المش ارفاك الأقدا 
فى حسهنٌ وَكالمن ؛ دليله قوله تعالى : ( إن أَنْشَأكهنَ إْاء) أى خلقناهن خلقاً و بدعناهن 
إبداعا . والعرب تسمى المرأة فراش ولياسا فإذاراً؛ وقد قال تعالى : « 0 ياس ا 
ثم قبل : على هذا هنّ الحسور المين ؟ أى خلقناهنٌ من غير ولادة ٠‏ وقبل : المراد نساء 
ى آدم؛ أى خلقناهنّ خلقا جد يدًا وهو الإعادة ؛ أى أعدناهنْ إلى حال الشباب وكال اللمال . 
والمعنى أنشأنا العجوز والصبية إنشاء واحداً » وأضمرن ول يتقدّم ذ كرهنْ ؛ لمن قد دخلن 
ق اععاي الين,ؤنولان افرش خارةاعن النناء ا هلام + وروى :عن التوة صل الل غله 
وس تقرلة انيعس ١‏ انالك | لتاك و قال مرق الكرر لق © وقالف أموماية 
رضى الله تعالى عنها : سألت النبى” صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى : « إِا اهن ما 


2 


يقن اكز 2 زناه لقانب أء ققد اللراق تبشن ىلدا عسات 
مط عمنشاً رمْصاً جعلهنّ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى الآستواء “ أسنده النحاس 
عن أنس قال : حدّثنا أحمد بن عمرو ةال : حدّثنا مرو بن على" قال : حدّثنا أبو ماصم عن 


)00( زيادة من ب ٠‏ )0( رأحم + وا ص ١607‏ . )م( راجحع ب ما ص ٠. 8١6‏ 
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كك 50 7 مع م 

موسى بن عبيدة» عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك رفعه « إن أنسَاْناهن إِنَْاء » قال : 

ره 33 م دس الرم اص ِ | 
” هن العجائز ال + مش الْرمْص كن فى الدنيا عا رصأ “ ٠‏ وقال المسوب بن شريك + 
قال النى" صل الله عليه وسام فى قوله « إن اناهن شاك » [ الآ | قال : «“هن عجائز الدنيا 
أنشأدنّ الله خلقا جديدا كما أتاهن أزواجِينْ وجدوهِن أبكارا “ فلم) سمعت عالشة ذلك 

ع انرس 
قالت : واوجعاه ٍ فقال لها النبى' صلى الله عليه وسلم : ” ليس هناك وجع “ ٠‏ ( عا 
سا الر . عور 
بع عسوب ٠‏ قال أبن عباس ومجاهد وغرهمأ : العرب. العواشق لأزواحينٌ ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : إنها العروب الملقة . عكرمة : الغنجة . آبن زيد : بلغة أهل المدينة ٠‏ 
وميه قول لبيد : ْ 
(؟) و هيا 
د 0 ع وب فير فاحشة # ري الروادف بنتى دو ابعر 

أيضا وقتادة : 7 المتحييات إلى وبي دن أمب إذا ين الفروت” نبين 


ل 


حيتها لزوجها سكل ونج وحسن كلام . وقيل : إنها الحسنة البعل لتكون الذ اسهتاءاً . 
وروى حعفر بن محمد عن أنه عن جِدّه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ع « 
قال : * كلامهن عربى" “ . وقرأ حمزة وأبو بكرعن عاصم « مرا » ببإسكان الراء ٠‏ وضم 
البافون وهما جائزان فى مم رلا 38 » على ميلاد واحد فى الأستواء وسنْ واحدة 
؛لاث وثلاثين سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وف الرجال أقران . وكانت العرب ميل إلى من 
جاوزت حد الصبا من النساء وآنحطت عن الكبر . وقيل : « أَْاَةٌ » أمثالاً وأشكالا ؛ 
قاله ماهد . السدّى : أتراب فى الأخلاق لا تباغض ينه ولا تحاسد . (لأضحاب البمين ) 
قيل : الور العين للسابقين » والأتراب العرب لأصحاب المين . 
قوله تعالى : ( مله من الأولينَ ٠‏ تله م الْآخرِينَ ) رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
« وأضجحاب اليمين ما أححَابُ اليمين » أى هم « ثُلَه من الأولين ٠‏ وله من التحرين » 
وقد مضى الكلام فى معناه ٠.‏ وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبى رباح والضحاك : 


٠ زيادة من ب . (؟) ف الديوان : « وف الحروج » جمع الحرج » وهو المودج‎ )١( 
. الشكلة ( بفتح الشين وكمر الكاف ) : ذات الدل . (4) أى «طاوعة لزوجها محبة له‎ )©( 
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ره - .وم - 


« ثله من الاولين » يعنى من سابق هذه الأمة د وثله "من الآخرين » 7 
آعره ع يدل عليه ماروى عن آبن عباس فى هذه الآية « له من الْأوْلِين ٠‏ وثله من ارين » 
فقال الننى" صل الله عليه وسلم : ”هم جميعا من أمتى “ . وقال الواحدى" : أصكاب الحنة 
نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة ٠‏ وهذا بردّه ما رواه أبن مأجه 
فى سذنه والترمذى” فى جامعهعن رد بن خصيب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم : ” أهل الحنة عشرون ونانةاسك نانرق تاس ذه الأمةواوهون من 
سائر ايأ » قال ابوعيسىي نذا ستيه عد درورو 111 رتم كل الكتنداة» أوفل 
حذف خير حرف الصمفة» ومازه ٠‏ لأصماب 5 #لتان : ثله من هؤلاء وثلة من هؤلاء . 
والأؤلون الأم الماضية» والآخرون هذه الأمة على القول الثانى ٠‏ 


هر 


كوم اثر أ سس عا ةوس قفي ب 
قوله تعالى : 0 ما 0 20 


اد 
هنا ؛ 


م 3 الح دا بصرو 0 طم 2 


ك2 2 


عطي 


ار ورم ترس 


وكانوا وكوف 1 من وحكنا : 


لا 
أو اونا الْأُولونَ دك قل إِنَّ الأولينَ والا: حرين 9 لمجموعون ‏ 


2 


ميقات ,بوم مور 2 ثم إنك أبها ةا 


م مر 


لا كلونَ من تجير مت رَقُور 5 قَالعونَ مها البطون وج 
2-0-0 ل سا اترابرردى 


فشلربون عليه من الحمم (ي فشثر بون شرب الهم ( هه هددا نهم 


وم لبوق 


. الواقمة ] تفسسير القرطبى 1" 


نولة ذال (واضحاب الال ما حاب التّمال)ذ كر منازل أهل النار وسماهم صاب 
مك 
الال ٠‏ فى “هوم ) والسموم الريح اارة التى تدخل فى ٠سام‏ البدن ٠‏ والمراد هنا حر الثار 
ولذجنها (٠‏ وحم) أى ماء حار قد أنتبى حره» إذا أحرقت واكم وأجسادهم فزعوا 
إلى اجيم » كالذى يفزع من النار إلى الماء ليطفئع به ار فيجده حي عاراق نهاية الحرارة 
والغار 7 ٠‏ وقد مذى فى « القتال» كر | ماء حمما قطع أ أمعاءهم» ٠‏ (وظل ل من تحمو 06 
أى يفزعون من السموم إلى الظلك يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من تُوم؛ أى من دخان 
جهم أسود شديد السواد ٠‏ عن أبن عباس ومجاهد وغيرهها . وكذلك اليحموم فى الأغة : 
الشديد السواد وهو بفعول من الم" وهو الشحم المسوة بأحتراق النار : وقيل : هو مأخوذ 
من اسم وهو الفحم . وقال الضحاك : النار سوداء وأعلها ا ان 
آبن عباس أيضا 0 : اليتحموم جبل فى جهنم يستغيث إلى ظله 
أهل النار . ( لا بأرد ) بل حارلأنه من دخان شفير جه ٠‏ ( وتو ) عذب؛ عن 
الضحاك . وقال سعيد بن المسيب : ولا حسن منظره » و كل ما لا خير فيه فايس بكيم . 
وقيل : « وظلْ من هوم » أى من النار يعذّبون بها ؛ كقوله تهالى : « م من فوقهم 
ظ 0 ْ الثار ومن بم عل 44 )1م كانوا قبل ذَلِك اك منرنين) أى إما امتحقوا هذه 
العقو بة ار فى الدنيا متنعمين ١‏ ا ٠‏ والمترف ا لنعم؟ عن آبن عباس وفيره. وقال 
السدى : « مثرفينَ » أى مشركين ٠‏ (وكانوا يصرون مَلَ الحنث ااعظم) أى يقيمون على 
على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وأبن ز بد ٠‏ وقال قتادة وماهد : الأب العظيم الذى 
لا سو بون منه ٠‏ الشعبى : : هو ايمين الغموس وهى من الكجائر) يقال : حنث فى ينه أى م 


02 -.._- 


برمأ وردجع فمبأ ٠‏ وكانوأ بفسهون أن ا بعمث 6 وأن الأصنام أنداد ألله 0 ا حتلهم ؛ قال 


قير سائال عدا عار 5 


ألله تعالى عبرا علهم ِ « وأفسموا با بالله ؛ جهد أيمانهم لا يبعت الله من ل الى وفى الحر: 


)١(‏ راجع ١١7‏ ص 880 . (؟) راجع جاص بمعم_. (0) راجع ب ١٠٠ص‏ هرء. 
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كان يدث فى حراء ؛ أى يفل ما إسقط عن نفسه الحنث وهو الذنب ٠‏ ( وكانوا يةوأونَ 
أئذَا مآ ) هذا استبعاد منهم لأس البعث وتكذيب له ؛ فقال الله تعالى : ( قلّْ) لهم يا مد 
( إِنَ الْأدلِينَ) من آبائم ( وَالآخرِين ) متم ( -.موعون إِلَ مبقات يورم معلوم ) يريد 
اوم القيامة ٠.‏ ومعنى الكلام القسم ودخول اللام فى قوله تمالى : « عون » هودايل 
القسم فى المعنى؛ أى إن نجموعون قمياً حا خلاف قسمك الباطل ( ثم إن أمهنا الضَالونَ) 
عن المدى ( لمكب ) البعث ( لون بن تسر من ووم ) وهو شجركريه امنظر ' 
كا به الطعم) وهى البى ذ كزت فى سورة «والصافات» (٠‏ انون ب البطون ) أى. من 
الشجرة ؛ لأن المقصصود من الشجر جرة ٠.‏ ويحوز أن تكون « من » الأولى زائدة » و>وز 
أن يكون المفمول محذوقاً كأنه قال : « لآ كلون من شر من قوم » طعاماً ٠‏ وقوله : 
0 من روم » صفة لشجر » والصفة إذأ قدرت الخار زائداً نصبت على المعنى » أ روت 
على اللفظ » فإن قدرت المفعول محذوفا لم تكن الصفة إلا فى موضع بحر . 

قوله تعالى : ( فَارِبُونَ مَلَيْه ) أى على الزقوم أو على الأ كل أو على الشجر ؛ لأنه 
بذ كر ويؤنث . ((من الحميم )وهو الماء المغل- الذى قد آشتد غليانه وهو صديد أهل النار. 
أى يورثهم حُرما يكلون من الزقوم مع ابلوع الشديد عطمًا فيشربون ماء يظنون أنه يزيل 
العطش فيجدونه حي مغل ٠‏ 

قوله تعالى: ( فشا ر بون 0 اليم )قراءة نافع وعاصم 000 بذم الشين . 
الياقون بشتحها لغتان جيدتان ؛ تقول العرب : شمربت شم شرن وشربا وشربا بضمتين. 
قال أبو زيد:سمعت العرب تقول بم الشين وفتحها وكسرها والفتتح هو المصدر الصدريح؛ 
لأن كل مصدر من ذوات الثلاثمة فأصله فمل» ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة؛ فتقول : 
قئلة نمو شرب وبالضم الآسم ٠‏ وقيل : إن المفتوح والآسم مصدران» فالشرب كال كل» 

جَ مُه 5 . ٠‏ 
والشرب كاذ كر» والًمرب بالكسسر المشروب كالطحن المطحون .والهم الإبل العطاش التي 


)غ0 راجع ب ١6‏ ص وم . 
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لا تروى لداء يصيبها؛ عن أبن عباس وعكرمة وقتادة والسدى- وفيره ؛ وقال عكرمة أيضاً : 
هى الإبل المراض. الضحاك :المي الإبل يصيببا داء تعطش منه عطشا شديداً» واحدها 
أَهُم والأنق هَهّاء ٠.‏ و يقال لذلك الداء امام ؛ قال قيس بن الملوح ؛ 
ظ يقال به داء الميام أصابه وقدعلمت نفمى مكان شفائه) 
وقوم هم أيضا أى عطاش» وقد هاموا هياماً. ومن العرب من يقول فى الإبل: هائم وهائمة 
اا ا ْ 0 
أَحرْتَ إلى معارفها بشعث 5 وأَطْلايَ بن العييدى هم 
وقال الضحاك والأخفش وآبن عبينة وآبن كيسان : اليم الأرض السهلة ذات الرمل 
وروى أيضا عن أبن عباس : فيشر بون شرب الرمال التى لا تَروى باللماء . المهدوى .و يقال 
لكل مالا يروى من الإبل والرمل أهي وهياء. وفى الصحاح : واشيَام بالضم أشد العطش . 
ليام كالحنون من العشق . واميَآم داء بأخذ الإبل فتهي فى الأرض لا ترعى . يقال . ناقة 
هياء . واطاء أيضا المفازة لا ماء بها. والميام بالفتتح : الرمل الذى لا باسك أن سيل من اليد 
ليله وال جع هيم مثل ذال وفذّل ٠‏ والهيام بالكسر الإبل العطاش الواحد هيان» وناقة هياء 
مثل عطشان وعطثى . 
قوله تمالى : ( هذا يف وم الدين ) أى ر زقهم الذى بعد هم » كلتل الذى عد 
للا ضياف ا وفيهتي»م ؛ كافى قوله تعالى : « فبشرهم يمَذَابٍ ألم » وكقول 
أبى السعد الضى” : 
وكا إذا الحبار بالميش ضَافنَا » جعلنا القَنَا والمرهفات له لا 
وقرأ يونس َ حبيب وعباس عن أبى عمرو «هذًا لشم بإسكان الزاى ,وقد مغضى فى آخر 
« آل عمران » القول فيه . 5 بوم م الدين » يوم الحزاءء يعنى فى ججهم . 


(1) شعث : رجال ساءت حالم من الحهد والسفر ٠‏ وأطلاح : إبل مهاز يل والواحد طليح ٠‏ والميدى : إبل . 
منسوية إلى فل » و يقال منسوية إلى قوم يقال لم الميد ٠‏ (؟) أى خففت وكرت المحاء لأجل الياء . 
(؟) راحم ب مص م؟١‏ )0( 0 
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هر سرض ومس الى س موص اس اهلر ل م 
قوله تعالى : نحن خلقنلكر فلولا تصدقونَ جك اركبم ما عمنون (ؤم) 
12 2 ور سار (#هى 2 وح سروس ور 


مه لير ٍ 
انتم -_ 2 كن الحلقون © © ىن قَدرنا كر ؟ادوت 


مرك اج ف اتن + 5ع سم #وس سبله 
وما نحن سبوقينَ نقء أن نبدل امثا مالك وتنشككر فى مالا درن ضع 
0 وراعر 0ه 


و عد علدتم النشأة الأول فلولا كرون ي 


قوله تعالى : ( تن خلقنا 4 فلولا تصدقونَ ) أى فهلا تصدفون بالبعث ؟لأن الإعادة 
كالآبتداء . وقيل : الممنى نحن خلقنا رزقكم فهلا تصدّقون أن هذا طعامكم إن لم تؤهنوا 


فول نان :( بم نا مون ) ىم تصبونه هن الى فى أرسام النساء ٠‏ ( أأنم” 
ا حُلقونه ) أى تصورون منه الإنسان ( أ حَْ الخالقون ) المقدّرون المصوّرون ٠‏ وهذا 
آحتجاج عليهم وبيان للاية الأولى ؛ أى إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبععث ٠‏ 
وقرأ أبو السهال وعمد بن السميقع وأشبب المقيل : «مْنُونَ » بفتح اللناء وهما لفتان أمى 
ومنى؛ وأمذى ومذى» ب ويمى و بمذى ويمذى. المأوردى : ويحتمل أن يختاف معناهما 
عندى؛ فيكون امبّى إذا أنزل عن جماع» ومتى إذا أنزل عن الاحتلام ٠‏ وفى تسمية الى 
م وحهان : ادها لإمنائه وهو إراقته . اأثالى لتقديره » ومئه المنا الذى بوزن به لأنه 
مقدار لذلك » كذلك المنى- مقدار يح لنصو ير الخاقة . 


دج ود شسنق زر 


قوله تعألى : (تَن قدرنا ينم الموت) آحتجاج أيضاء أى الذى يقسدر على الإمانة 
بقدرعل للق » وإذا قدر على اللحلق قدر على البععمث ٠.‏ وقرأ مجاهد وميد ون : مهن 
وأبن كثير د قر » بتذفيف الدال. الباقون بالتشديد» قال الضحاك: أى سوينا بين أهل 
السهاء وأهل اللأرض ٠‏ وقيل : قضينا ٠.‏ وقيل : كتهنا » والمعنى متقارب ؛ فلا أحد ببق 
غيره عن وجل ٠‏ لإوما تحن بمسبوقين . عل نبل أناكم) أى | إن أردة أن نبدل امثالكم 
م دسبقنا أحد ؛ أى لم يغابنا ٠‏ «وما تحن ممسبوقين» معناه بمغلوبين . وقال الطبرى :المعنى 


حن قدّرنا يبتكم الموت هلى أن نبدل أمثالك بعد موتك ,آخرين من جنسي وما نحن سبوقين 


الواقمة ]| تفسير القرطى 1" 


فى آجالكم ؛ أى لا يتقدم متأخرولا يتأخرمتقةم (١‏ وَاشْشكم' فيلا امون ) من الصور - 
والهرئات . قال الحسن : أن لم قرذة وار ملكا إثرام يدم ٠‏ وقيل : المعنى 
نش فى البث على غير صورك فى الدنيا » فيجمل المؤمن 0 ظ 
السواد وجهه ٠‏ 0-00 : قوله تعالى : د فالا تون يعنى فى حواصل طيد سود 
تكن مرعوت كاما القطا طفن 4و رهوث واد فى البمن . وقال مجاهد : ه نيا لا و 
فى أى خلق شئنا ٠‏ وقيل : المعنى ننشدك فى عالم لا تعلمون» وفى مكان لا تعلمون ٠‏ 

قوله تعالى : (وقد حل اد الذول) أى إذ حلم من نطفة ثم من علفة ثم هن مضغة 
ولم تكونوا شيئا؛ عن مجاهد وغيره ٠.‏ قتادة والضحاك : يعنى خلق آدم عليه السلام ٠‏ ( فلولا 
د كرون ) أى فهلا تذكرون . وف احير : مجبا كل العجب للكدّب بالنشأة الأخرى وهو 
برى النشأة الأولى » وعبا للصدق بالنشأة الآخرة وهولا نسعى لدار الفرار . وقراءة العامة 
«َالنْاة » بالقصر . وقرأ مجاهد والحسن وآبن كثير وأبو عمرو : «النشاءة» بالمد؛ وقد مضى 
3ه الستكوت وضالة. 

قوله تعالى : أقرَءيتم ما تحرتُونَ يك انتم ررعوته أم رن 

ف ال “ل رف ل 

ألرَرعونَ © لو ننآ؛ لجعلنله حطاما ٠‏ فظلئم تفَكهون 2 إنا 


ىلر اير سر ره سور روتر ابر اس 


لمغرمون 02 بل نحن محرومون 077 
قوله تعالى : ( أفْرَأيْمُ ما تحربُونَ ) هذه حجة أعرى؛ أى أخبرونى عما تحرئون من 
أرضكم فتطرحون فيها البذر ؛ أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا فيكون فيه السئبل والحب أم نحن 
تفعل ذلك ؟ و إنما متم البذر وشق الأرض » فإذا أفررتم بأن إخراج السَّبْل من الحبّ ‏ 
اليس إلم » فكيف تنكرون إنحراج الأموات من الأرض وإادتهم ؟ ! وأضاف الحرث 
إلبهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم ويجرى مل أختيارهم » والزرع من فعل الله تعاللى 


)١(‏ فىب: « سعيد بن المسيب »> ٠‏ 0( راجع ب 11 ص 107 "ام 
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وينبت على أختياره لا على آختيارهم كذلك ما روى أبو حسريرة عن الى" صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”لا يقوان أحد ى زرعت ولقر .عرقت نان الزارع هو الله قال أبو هس يرة: 
ألم نسمعوا قول الله تعالى :نم تزعو أم من الزأعونَ ) والععن لكل من و 
لبذر فى الأرض أن يقرأ بعد الآستعاذة « أفرايم ما تحرئون » الآية »ثم يقول: بل الله الزارع 
والمنبت والمبلغ » اللهم صل على مهد » وآرزقنا مره » وجنبنا ضرره » وآجعلنا لأنعمك من 
الشا كين » ولآلائك من الذاكرين» و بارك لنا فيه يارب العالمين . و يقال : إن هذا القول 
أمان اذلك الزرع من جميع الآفات : الدود والحراد وغير ذلك ؛ معناه ةو رم فوج 
كذلك . ومنى مأَأنمتَْرمُونهُ» أى تجعلونه [زرا] ٠‏ وقد يقال : فلان زاع تجا بقال حراث » 
أى يفعل ما يثول إلى أن يكورن زرعا يعجب الززاع . رقا يلاق اعد الزرع على بدر 
الأرض وتكريهها وه 

قلت : فهو نبى ااه [وادب) لانمى حظرو إيجاب ا قوله عليه السلام : ”لا يقوان 
أحد م عبدى ان وايقل غلاى وجار ى وفتاى وفتانى 5 وقد مضى فى وت القول 
فيه . وقد بالغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثت فأصبت» بل يقل : أعانى الله فرثت» 
وأعطانى بفضله ما أصبت ٠‏ قال الماوردى : وتتضمن هذه الآية أمين ؛ أحدههما ‏ 
الآمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتّى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثانى ‏ البردان 
الموجب للأعتبار ؛ لأنه لى) أنيبت زرعهم بعد تلاشثى بذره » وآنتقاله إلى آستواء حاله هن 
لعن والتتريب حتّى صار زرعا أخضرء ثم جعله قوياً مشتدا أضعاف ماكات عليه ؛ فهو 
بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر ؛ وفى هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة ٠‏ ثم قال 
( أو أسَاء لمملتاه حطامًا ) أى متكسرا يعنى الزرع ٠‏ والخطام المشم المالك الذى لا شفم 
به فى مطعم ولا غذاء ؛ فنبه بذلك أيضا على أمرين : أحدهما ‏ ما أولاهم به من النعم 
فى زرعهم إذ لم يجعله حطاما لبشكروه ٠‏ الثانى - ليعتيروا بذلك فى أ نفسسهم ؛ م أنه يجعل 


)١(‏ زيادة بنضها بقتضها السياق ٠ه‏ (؟) الزيادة: من ب »زيح ءوس ءل)عم. 
0( 00 
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الزرع حطاماً إذا شاء » وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فيتزحروا ٠‏ ( فَظَذم تفكهونٌ ) 
أى تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما . وفى الصحاح : وتفكه 
أى تعجب» و يقال : تندّم ) قال الله تعالى : «فظلم تفكهونَ» أى تندمون . وتفكهت بالثبىء 
متعت به . وقال ان : تندمون على نفقاتك ؛ دليله : داضم بعلن كله لما ابل داع 
وقال عكرمة : تلاومون وتندمون على ما سلف منيم من معصية الله التى أوجبت عقو بم 
حى الك فى زرعم ٠‏ أبن كيسان : تحزنون؛ والمعنى متقارب:. وفيه لغتارن : تفكهون 
وافكم نا قال الفرادس بوالكون ليه ع1 ٠‏ وى الصماح : التفكن النسقم على مافات . 
وقيل , انمه العرال بعنيك » ومنه فيل للزاح دان العم فأما الفكاهة الفح فصدر 
فكه 3 جل بالكسر فهو قكه إذا كان طب النفس مرّاعًا ٠‏ وقراءة العامة « فطلم » بفتح 

٠‏ وقرأ عبد الله «فظلتم» بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبى بكر. فن فتح 
ا » والأصل َم خنف اللام الأولى تخفيفاء ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى 
إلى الظاء ثم حذفها . 7 (إ] لْعرمونَ ) وقرأ أبو بكر والمفضل « 35 جمزتين على الآستفهام » 
ورواه عاصم عن ذق بن ميض ٠‏ الباقون بهمزة واحدة على الخبر» أى يقولون ه نامرون 
أى معذبون ؛ عن آبن عباس وقتادة قالا : والغرام العذاب ؛ ومنه قول آبن انحلم : 

وئقت بأن الحفظ متى جية * وأرن فؤادى مبل بك مغرم 
وقال مجاهد وعكمة : لمولع بنا ء ومنه قول الثمر بن كولب : 
سلا عن تذكر, 6 م وكاب رهيئاً بها مغرمًا 
يقال : 0 ما ومنه الغرام وهو الشر اللازم . وقال مجاهد أيضا : 
للقون شرا ا عؤقال طاال انان : مهلكون . النحاس : « إن لمغرمون» الخردس ادر 
وهو الملاك ؛ ك قال : 
بالسرم ف ٠‏ 0 عذاناً وكانا غراما 





وقبل 0 5 9 دوا لفان : موطع وفيل : هوماء 0 ا 0 


ا الحزء السابع عشر ظ [ سورة 





الضحاك واب ن كيسان : هو من الغرم » والمفْرم الذى ذهب ماله بغير عوض ؛ أى غيرمنا 
الب الذى بذرناه . وقال مرّة الممُدانى : محاسبون . (إبل تحن محرومونَ) أىحرمنا ما طلبنا 
من الريع ٠‏ وامحروم المنوع من الرزق . وانحروم ضد المرزوق وهو انحارف فى قول قتادة . 
وعن أنس أن النبى” صل الله عليه وس مى” بأرض الأنصار فقال : ”ما 5 7 
قالوا : الحدوبة؛ فقال : ” لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا 0 إن شئت زرعت بالماء 
و إن شئت زرعت بالرخ د إن شئت زرعت بالبذر"ثم تلا دراي مم ها محرئون َنم تزرعونه 
أم نحن الزارعون » . 
قلت : وف هذا الخبر والحديث الذى قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع فى أسماء الله 
لا 0 سن ): 
قوله تعالى : أَكَرءيم المآ الى / ربو “انتم الزلتموه 
من المزن أم كن المنزلون وي لو مناه جَعله أجاجا ولا فون جه 
ْم لاد الى وروت( ميات عي 


عر ىس عر سال سه كر سرع صل 


كََ جعلنلها تل كرة ونع ألمقوين 2 فسبخ بأمم م ربك ا لعظم ©© 9 
قوله تعالى : (١‏ أي الماء اأذى تشربون) لتحيوا به أنفسك » وتسكنوا به عطشك ) 

لأن الشراب إنما يكون تبمًا للطعوم» ولهذا جاء الطعام مقدما فى الآية قبل» ألا ترى أنك 

قسق ضيفك بعد أن تطعمه ٠‏ الزتخشرى : ولو عكست قعدت نحت قول أبى العلاء : 


(01) 


يي ارس اس 


' إذا سقيتُ ضوف الناس مخضا » سقوا أضيافهم شما زلالا 
وسي بعص العرب فقال : أنالا أشرب إلا على تمبلة ٠‏ ( انم أتزاشموه من الم ) 
أى السحاب» الواحدة من ؟ فقال الشاعى : 
فنحن كاء المرّنِ هافى نصابنا » كهام ولا فنا ل 


(1) المحض : اللبن الخالص : والماء الشبم : الباره - 2 (5؟) نصاب كل ثىء : أصله. ورجل كهام 
وكهم : تشيل 2 لاغناء عنده ٠.‏ 
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وهذا قول آبن عباس ومجاهد وغيرهما أن المرْن السحاب . وعن آبن عباس أيضا والثورى : 
المزن السماء والسحاب . وق الصحاح : أبوز يد: المرْنة السحابة الييضاء والمع مزرن» والمزنة 
المطرة ؛ قال : 

ل بر أبن الله انول مُرنةً » ومفر العا فى الكناس تقمع 
)م 0 تحن المنرلون ) أى فإذا عر فم أنى أنزلته فلم لا تشكرونى بإخلااصضص السادة لى ؟ 
وم تنكرون قدرتى على الإعادة . ؟ لو شاء حملاء أجَاجًا ) أى ملسا شديد الملوحة ؟ قاله 
لمعا ال ب ان لاتنتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهما . ( فكولا ) 


أى فهلا تشكرون الذى صنع ذلك 8 ٠‏ 
قوله تمالى : ( أفر يتم الثار أنى " نور ون ن ) أى أخبرونى عن الثارالثى تظهرونها بالفدذ 


2ه 2و غاةٌ 


من الشجر الرطب (( ١١‏ نتم أ سات تجرما ) يعنى الى 0 
ومنه قوم : فى كل جر نار» وَآسْتَمْجد المرخ والَقّاروأى آستكثرمنها » كأنهما أخذا من 
لثارماهو حسبهما ٠‏ ويقال : لأنهما بسيرعان الور . يقال : أُوْرَيت النار إذا قدحتها . 
و ورى الرْنْد يَرى إذا آنقدح منه النار . وفيه لغة أخرى : وورى ارد برى بالكسر فيهما 
( آم تحن الْمْشُونَ ) أى المخترعون الخالقون ؛ أى فإذا عقتم قدرتى فأشكرونى ولا تنكروا 
قدرتى عل البعث . 

قوله تعالى . ( تحن جلها تذرة ) يعنى نار الدنيا موعظة للنار الكمرى ؛ قاله قتادة . 
ومجاهد : تبصرة للناس من الظلام ٠‏ وح عن النى” صل الله عليه وس أنه قال :” إن نار كم 
هذه لق يوقد بنو آدم حزء من سبعين بحزءا من ار جهنم" فقالوا ا رصول الله : أن كانت 
لكافية؛ قال : ” فإنها فضلت عليها بتسعة وستين ءا كلهن مثل حرها. ( ومتآءا وين 
قال الضحاك . أى منفعة للسافرين ؛ موا بذاك انزولهم القوى وهو القفر. الفراء , نما يقال 





. وتقمع : تحرك رءرسها لتطرد القمعة وهى ذباب أزرق يدخل فى أنوف الدواب‎ ٠ البيت لأوس بن حجر‎ )١1( 
٠ ؟) فى ل : « زعافا » ومعناهما واحد » وهو الما الشديد المرارة والملوحة‎ 
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للسافرين : مقو ين إذا نزلوا القى> وهى الأرض القفر التى لاثثىء فبها . وكذلك القوى والقواء 
بالمدّ والقصر ورا قواء لا أنيس به ؛ يقال : أَهُوت الداروقويت أيضا أى خلت من 
سكانها ؟ قال النابغة : 
بادارَئية بنباء سند » أَْوثْ وطال مليها سال الْأمد 
وفال عنترة 
5 مِنْ طثلٍ َقَادَم هده ٠»‏ أفوى وأقفر بعد أمالميْمَ 
ويقال : أَدُوى أى قوى وقوى أصحابه » وأقرى إذا سافر أى نزل القواء والقى" . وقال مجاهد : 
د لَنُفُونَ»المستمتعين مهامن الناس أ>معين فى الطبخ والحبز والآصطلاء والآستضاءة) ويتذ كر 
بها نار جهام فيستجار بالله منها . وقال آبن زيد : جائعين فى إصلاح طعامهم ٠‏ يقال : أقويت 
منذكذا وكذا» أىما كلت شيئاء وبات فلان القواء و بات القفر إذا بات جائعا ع غير طم ؛ 
قال الشاعى . 
وإنى لأختار القوى طاوى الحشى محافظة من أن يقال ليم 

وقال الربيع والسدى : دالمقَوِينْ»المنزا زلن [الذين آلا زناذ معهم ؛ يعنىنارا يوقدونفيختبزون بها؟ 
ورواه العوفى عن أبن عباس . وقال 5 1 المقوى من الأضداد يكون معنى الفقيرو يكون 
معنى الغنى ؛ يقال : أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد » وأقوى إذا قوبت دوابه و كثر ماله ٠‏ 
المهدوى : والآية تلح للجميع ولأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغنى والفقير. وحك الثعلى 
إن أكثر المفسرين مل القول الأّل . القشيرى : وخص المسافر بالآنتفاع بها لأن آنتفاعه 
مها أ كثر من منفعة المقم ب لأن أهل البادية لابد لمم من النار يوقدوما لبلا لتهرب هنهم 
السباع » وفى كثير من حوانجهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( فسبح باس رَبك المظم ) أى فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من 
الأنداد » والعجز عن البعث ٠‏ 


(1) هو حاتم على" ٠‏ ظ (؟) زيادة من ب ٠‏ 
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م 8 رمساءّه بير 0 2 ار س وو وى سن سمئر سس 
00 بموقفع النجوم 20 و إنه, لقسم لو تعلمون 
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عظم ©© إن لَمَرءَانٌ كم ©© فى كت مكنون 409 لا بمسه- 


© إلا المطهروثٌ © : تنزيل من رب العلليين‎ ٠ 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى ( فلا أقيم ) م لا » صل ف قول أكثر المفسرين » والمعنى 
تأقم ؛ ليل قواد وَإنّه لقم » ٠‏ وقال الفراء : هى نفى » والمعنى ليس الأس كا تقولون » 
ثم استأنف « أقسم » ٠‏ وقد يقول الرجل : لاوالله ما كان كذا فلا بريد به نفى المين» بل يريد 
به نفى كلام تقدّم . أى ايس الأعس م ذكرت» بل هوكذا . وقيل : « لا » بمعنى ألا للتنبيه 
يا قال : 

: ألا عم صباحا أب الطللُ البإلى 2 

ونبه هذا على فضيلة القرآن ليتدبروه » وأنه ليس شعر ولاصحر ولاكهانة م زعموا . وقرأ 
الحسسن وحميد وعيسى بن عمر « قلا قسم » بفير ألف بعد اللام على التحقيق وهو فمل حال 
وبقدر مبتدأ محذوف»ء التقدير : فلاءنا أقمم بذلك . ولو أريد به الآستقبال للزمت النون» 
وقد جاء حذف النون مع الفعل الذى ,راد به الاستقبال وهو شاد . 

الثاانِة - قوله تعالى : ( بمواقم ع التروع فكي سامايا ورين فول 
قتادة وغيره ٠‏ عطاء بن أبى رباح . منازلىا الحم لاوا كان ريده 
الضحاك : هى الأنواء انى كان أهل الحاهلية بقولون إذا مطروا قالوا مطرنا بيو كذا . 
الماوردى : ويكون قوله تعالى : دفلا أقسم» مستعملا على حقيقته من نفى القسم . القشيرى , 
هو قسم » ولله تعالى أن يقسم با يريد » وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفائه القديمة . 


)1( قاثله أم ث اليس ؟ وممامةه » 
*# وهل شعمن من كأن فى العصرالمالى * 
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٠‏ قلت : يدل على هذا قراءة الحسن.« قلقم » وما أقسم به سبحانه من مخلوقائه فى غير 
موضع من تابه . وقال آبن عباس: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نوماء أنزله الله تعالى 
من اللوح امحفوظ من السهاء العلا إلى السقرة الكاتبين » فنجمه السفرة على جبر بل عشرين 
ليلد» وخمه جبريل على مد عليهما الصلاة والسلام عشر ينسنة» فهو ينزله على الأحداث من 
أمنه ؛ حكاه الماوردى عن بن عباس والسدى . وقال أبو بكر الأنبارى : حدثنا إسمعيل 
آن إسحق القاضى دنا حجاج بن المنهال حدثنا همام عن الكلبىعنأبى صالم عن آبن عياس 
قال : نزل القرآن إلى سماء الدنيا حملت واحدة» ثم نزل إلى الأرض نوما » وفرق بعد ذلك 
مس آيات مس آيات وأقل وأ كثر » فذلك قول اله تعاى : « قلا أقم بموافسع التجوم . 
وَإنَّهُ لقم لو تَعلسونَ عظم ٠‏ إنّه لان كم » . وحك الفراء عن آبن مسعود أن مواقع 
النجوم هو مك القرآن . وقرأ حمزة والكسانى « بموقع » على التوحيد» وهى قراءة عبد الله 
أبن مسعود والتخعى والأمش وآبن محبيصن ورويس عن يعقوب . الباقون على ال مجع ؛ 
فن أفرد فلا”نه آسم جنس يؤدى الواحد فيه عن المع » ومن جمع فلآختلاف أنواعه ٠‏ 

الثالهة - قوله تعالى : (إِنّهلَقرَآنُ ريم ) قيل : إن الاء تعود على القرآن ؛ أى 
إن القرآن لقسم عظي » قاله آبن عباس وخيره ٠‏ وقيل: ما أقسم الله به عظم « انه لمآ كر » 
ذكر المقسم عليه ؛ أى أقسم عواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم » ليس نسحر ولا كهانة ) 
ولبس بمفترى » بل هو قرآن كربم مود » جعله الله تعالى مععجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
وهو كر على المؤمنين» لأنه كلام ديهم »؛ وشفاء صدورهم 6 كريىم على أهل السهاء ‏ للأنه 
تنزيل رمهم ووحيه ٠‏ وقيل 5-7 » أى غير محلوق ٠‏ وقيل ا » لما فيه هن كريم 
الأخلاق ومعانى الأمور ٠‏ وقيل : لأنه كم حافظه ) و بعظم قارئه ٠‏ 

الزإسة - قوله تعالى : ( فى كاب مكنون ) مصون عند الله تعالى ٠‏ وقيل : 
مكنون محفوظ عن الباطل . والكّاب هنا كاب ف السماء ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقال 
جاءرين ز يد وآبن عباس أيضا : هو اللوح امحفوظ . عكرمة : التورأة والإنجيل فبهما ذ كر 
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القرانزن ‏ ومن ينزل عليه السدى” : الزيور 500 وقنادة : هو المصيحف الذى 
فى أيدينا . ٠‏ [ 


ل ساس خخ تي ترما وار اناق ري 


اللايسسة 05 تعالى. 2*0 ) أختلف ف معبى « لابمسه 
هل هو حقيقة فى المس بالحارحة أو مع ؟ وكذاك أختلف فى «المطهرو ون» من هم م 
وسعيد بن جبير : لايم ذلك الكقاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملالكد . ركذا قال 
أبو العالية وآبن ز بد: :نهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملا كة والرسل من ف آدم ؛ 
بفيريل النازل به مطهر» واارسل الذين يميمهم بذلك مطهرون ٠‏ الكلبى” : هم السقرة الكرام . 
البررة ٠‏ وهذا كلدقول واحد؛ وهونحو ما آختاره مالك حيث قال : أحسن ماسمعت فقوله 


معي اام :طناك بهن 


دالا مه إلا الطورون 4 أنها منزله الآية الى فى «عبس وتو » » فركاء 0 ٠‏ فى صحف 


كمة ٠‏ م فوعة مظهرة ٠‏ بأيدى سفرة. ام بر » يديد أن ارين م اللاتك الذين 
وصفوا بالطهارة فى سورة « عبس » ٠‏ وقيل : معنى «لابمسه»لا ينزل به « إلاالمطورونَ» 
أى الرسل من الملائكة مل الرسل من الأنيياء ٠‏ وقيل : لا مس الوح الحفوظ الذى هو 
الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهزون ٠‏ وقبل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ؛ حكاء 
القشيرى . آبن العربى : وهذا باطل لأن الملانكة لا تنالهفى وقت ولا تصل إلمه يحال » 
ولوكان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال . وأما من قال : إنه الذى بأبدى الملاركد 
فى الصحف فهوقول محتمل ووه و آختيارمالك . وقيل : المراد بالككاب المصحف الذى 
أبدينا ؛ وهو الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتبه لدرسول 
الله صل الله عليه وسلم ونسخته : ( من عد النبى” إلى شرحبيل بن عبد كال والحرث بن عبد 
كلال نَم ن عبد كلال قبل ذى رَعين ومعافر ومَمُدان أما بعد ) وكان فتمابه : ألا مس القرآن 
إلا طاهى ٠‏ وقال أبن عمر : قال النتى” صل الله عليه سام : ”لا تمس القسرآن إلا وأنت 


ع شع 


طاهر » ٠‏ وقالت أخت تمر لعمر عند إسلامه وقد دخل علمها ودعا بالصحيفة : » لامسه 





»١١صاو راجعب‎ )١( 


انفده 


ب الحزء السابع عشر | سورة 
ابيب سس 


اهرس تقر 


إلا الطهرون » فقام وأغنسل وأسل ٠‏ وقد مضى فى أول سورة « ط! » ٠.‏ ومل هذا المعنى قال 
قنادة وغيره : «لايمسة إلا المطهرون » من الأحداث والأنجاس . الكلى : من الشرك . 
الربيع بن آنس : من الذنوب والحطايا . وقيل : معنى « لابمسه »لايقرؤه « إلا المطهرون» 
إلا المومدون ؛ قاله تمد بن فضسيل وعبدة . قال عكرمة : كان آبن عباس ينهى أن يمكن 
أحد من المهود والنصارى من قراءة القرآن . وقال الفراء : لاايحد طعمه ونفعه و بركته 
إلا المطهرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن . آبن العربى : وهو آختيار البخارى” ؛ قال الننى" صلى 
ال عليه وس , ذاق طعم الإمان من رضى باه ري و بالإسلام دنا وتجممد صمل اق عليه وس 
بي “ . وقال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأو يله إلا من طهره الله من الشرك 
والتفاق . وقال أبو بكر الوراق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء ٠‏ وقيل : المعنى لا يمس 
ثوابه إلا المؤمنون . ورواه معاذ عن النى> صل الله عليه وسلم . ثم قبل : ظاهى الآية خبر 
عن الشرع ؛ أى لا بمسه إلا المطهرون شرعا » فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا 
آختيار القاضى أبى بكرين العربى . وأبطل أن يكون لفظه لفظ احبر ومعناه الأمس . وقد 
مغى هذا الممنى فى سورة « البقررٌ» . المهدوى” : يجوز أن يكون أمرا وتكون عنمة السين 
ضمة إعراب . ويجوز أن يكون نيأ وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم ٠‏ 

٠‏ السادسة - وآختلف العاماء فى مس المصحف على غير وضوء ؛ فالمهور على المنع 
من مسه لحديث حمر و بنحرم ٠‏ وهو مذهب عل" وآبن مسعود وسعد بن أبى وقأص وسعيد 
أبن ز بد وعطاء والزهرى والتخعى” واكم وحمآد »و جماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى . 
وآختلفت الرواية عن أبى حنيفة ؛ فروى عنه أنه بمسه الحدث » وقد روى هذا عن جماعة 
من السلف منهم أبن عباس والشعبى وغيرهما ٠.‏ وروى عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه 
ومالا مكتوب فيه » وأما الكّاب فلا يمسه إلا اهن اق القرق :هنذا زناه 
ما يقوى اجة عليه ؛ لأنحريم المنوع ممنوع . وااو وي 


)0( راحم ب ١‏ ص ١١7‏ 0( راجع +ع ص ١ه‏ 
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كبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا يمله غير طاهس بعلاقة ولا ملل وسادة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذلك . ولم بمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل ٠‏ وقد روى عن الى 
وحماد وداود بن عل" أنهلا باس مله ومسّه للسم والكافرطاهس! أو محدثاء إلا أن داود قال : 
لا يجوز للشرك حمله . وآحتجوا فى إبا حة ذلك بككاب النبى” صل الله عليه وسلم إلى قيصر » 
وهو موصع ضرورة فلا محجة به ٠‏ وى مس الصببيان إيأه على وجهين : أحدها المنع أعتبارا 
البالغ ٠.‏ والثانى المواز ؛ لأنه لو منع لم يحشظ القرآن لان تعالمه حال الصغر؛ ولأن الصو 
و إن كانت لهطهارة إلا أنها ليست بكاملة ؛ لأن النية لا تصح منه» فإذا جاز أن مله على 
وهاه العا أن جمله محدثاً . ظ 

السابمة - قوله تعالى : ( تايل بِنْ رب لمَينَ ) أى منزل؛ كقوهم : صَرْنٌ 
لمن وتسم الا دوقيل بعر ازيل # امنسقة لتو كال ده لتران وم و 


وقيل : أى هو تنزيل . 
5 ا 0 0 2 و مسوس ير ص ا لوس يرن 
قوله تعالى : افبنذا الحديث ث أنتم مذ هنون 50 ونجعلون رزفكر 
الى تَكدْبون م ف فر ل إذا بلغت الحلقوم 5 وأنم . حيتب1 
تنظرون 5 وحن 24 إليه ٠‏ من وللكن لا يصون جه فر له إن 
ورارى وم سم ى لير ريده 7 


ظ كم عر مَدينينَ 9 رجعونما إن كنم صَنقِينَ 7 
قوله تعالى : : ( أفيذا اب يعنى القران ( نم مذهنونَ ) أى مكذبون ؛ قاله 
1 بن عباس وعطاء وغيرهم| والمّجن الذى ظاهره خلااف باطنه » كأنه شبه لعن فى وولة 
ظاهره . وقال مقاتل بن سلهان وقتادة : مدفتوة انرون نظيره ه : «”» و 9 لعن 
1 7 


يذهو نَ» ٠‏ وقال المؤرج : المدهن المنافق أو الكافر الذى يلين جانبه لخْفى كفره » 


)0( فىب » ح »زع س ءه : «ولأن حال تمليه حال الصغر» ٠‏ )0( راجع ١‏ ص .م 
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والإدهان والمداهنة التكذيب والكفر والنفاق » وأصله اللبن» وأن بسر خلاف ما يظهر؛ 
وقال أبو قلس سن الست : 


وم ور كر )١)‏ 


ارم والفيو عر م 0 دهان والفهة ار 

وأدهن وداهن واحد ٠ ٠‏ وقال قوم : داهنت معنى واريت وأدهنت معنى غششت ٠‏ وقال 
الضحاك : ه مذهئونٌ » معرضون ٠‏ مجاهد : ممالئون الكفار مل الكفر به . أبن كيسان : 
المدهن الذى لا يعقل ما حق الله عليه ويدفمه بالعلل . وقال بعض اللغويين : مدهنون 
تار كون للجزم فى قبول القرآن ٠.‏ 

قوله تعالى : ( وتجعلون رق ءا نكذبون ) قال آبن عباس : تجعلون شكرم 
التكذيب . وذكر اليثم بن عدى” : أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان؟ أى ما شكره . 
وإنما صاح أن يوضع آمم الرزق مكان شسكره ؛ لأن شكر الرزق يقتضى الزيادة فيه فيكون 
اللشحكر رزقاً على هذا الممنى . فقيل : « وتجعلون رفك » أى شكررزقكم الذى 
لو وجد منكم لعاد رزقا لكم ( نم نَكدبون ) الرزق أ تشيدون الكزييذ مكان 
الشكر؛ كقوله تعالى : «وما كاتف لام اء عند البيت إلا 00 « 
أى ل كونوا بعسلوت ولكتيب كانوا درن و عشقوة مكان الصلاة . ففيه سان 
أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغى أن بروه من قبل الوسائط الى حرت العادة بأن تكن 
أسبابا » بل يطبغى أن روه من قبل الله تعالى » ثم يقابلونه سكر كان عد ريل 
إن كان مكروها تعدا لهوتذالا ٠‏ وروى عن مل بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى> صلى 
اه علبه ومسل قرا وتو اذَه حقيقة دوع ا ساس افما” 
أن المراد به الآستسقاء بالأنواء؛ وهو قول العرب : مطرنا بتوءكذا ؛ رواه على بن أبى طالب 
عن النبى” صل الله عليه وسلم . وفى صحيح مس عن آبن عباس قال : مطرالناس على عهد النى: 
صل الله عليه وسلم فقال النى" صل الله عليه وسل : ”” أصبح من الناس شاك ومنهم كافر قالوا 


)010( الفهة : العى ٠‏ والطاع هنا : سوء الحرض مع ضعف ٠‏ 2( راحم جلاص 4.٠0‏ 
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هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق لَوء كذا وكذا » قال : فنزلت هذه الآية: « فلا أقسم 
يكوا قمع الننجوم - حتى بلغ «دوتجسلون رفك أنه نَكَدبون »> ". وعنه أيضا أن النى صل الله 

عليه وسلم خرج فى سفر فعطشوا فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” أراع إوفترب 1 كم 
سَقيتم لعل تقواون هذا المطر بِنَوْءكذا “ فقالوا : يا رسول الله ماهذا مين الأنواء ٠‏ فصل 
ركعتين ودعا ر به فهاجت ري ثم هاجت سحاية فطرواء فر النى- صل الله عليه وسلم ومعه 
عصابة من أصهابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سقينا بو ءكذاء ول يقل هذا من رزق الله 
فنزات : « وتجعلون رزقم أده نَكَدْبونَ » أى شكرع هه على رزقه إيا 5 « أن مَكَدْبونَ » 
النعمة وتقولون متينا بثو داع كولك »حيملت الضباق إللك إناة متك إلى وخفلت 
إنفاى لدرك أن اذ عدما ٠‏ وف الموطأ عن ز يد بن خالد المتهنى: أنه قال «صل با رول 
الله صلى عليه وسلم صلاة الصبح الحديدية عل إثر سماءسكانت من الليل » فلما نصرف َمل 
الناس وقال : ” أتدرون ماذا قال رب “ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” أصبح من عبادى 
مؤمن بى وكافر بالكوكب فأما م قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب وأما من قال مطرنا بسَوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بى » ٠‏ قال 
الشافنى رحمه الله : لا أحب أحدا أن يقول مطرنا سوء كذا وكذاء و إن كان النوء عندنا 
الوقت انفاوق لا يضر ولا ينفع » ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر » والذى أحب أن 
يقول : مطرنا وقت كذا ها تقول مطرنا شه ركذا » ومن قال : مُطرن بنّوءكذا » وهو يريد 
أن الثوء أنزل الماء » يا عنى بعض أهل الشرك من ال ماهلية بقوله فهو كافر» حلال دمه 
إن لم يتب ٠‏ وقال أبو عمر بن عبد البر : وأما قوله عليه الصلاة والسلام حايّا غن الله سبحانه : 
” أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر “ فعناه عندى عل وجهين : أما أحدهما فإن المعتقد 
أن لنوء هو الموجب لزول الماء » وهو المنئ للسحاب دون الله عن وجل فذلك كاف ر كفرًا 


صر يا يجب أستتا ننه علمه وقتله [ إن أبى ] ذه الإسلام ورده القرآن ٠‏ والوجه الاحرآن 


)1( على ار سماء : أى بعد مطر ٠‏ وفى « إثر > لغتاث : كير اطمزة وسكون الثاء وفتحهما . 
(؟) فىب : « صراحا ». (؟) زيادة يقنضما السياق ٠‏ 
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يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء » وأنه سبب الماء على ما قذّره الله وسبق فى عامه ؛ وهذا 
و إن كان وجها مباحاء فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عن وجل » وجهلا باطيف حكته 
فى أتشيتل اناده غاء 6 عرة حو كذا:# .بوسر لو كذ 6 وكقيرا نما تنوه الثره فلك ينول 
معه شىء من الماء » » وذلك من الله تالى لا من النوء ٠‏ وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا 


10 


هج ساسا لزه لت 


أصبح وقد مطر : مطرنا بنوء الفتح ؛ ثم يتلو : «ما يفتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك طا» 
قال أبوعمر: وهذا عندى نحو قول رسول اللهصل الله عليه وسلم: ” مطرنا بفضل الله ورحمته”“. 
ومن هذا الباب قول عمر بن االحطاب للعباس بن عبد المطلب حين آستسق ب4: ياعم رسو لالله 
صل الله عليه وسلم كم بق من نوء الثريا؟ فقآل العباس : العلماء يزعمون أنها تعترض فى الأفق 
سبعا بعد سقوطها . فا مضت سابعة حتّى مطروا؛ فقال عمر : المد لله هذا بفضل الله ورحته . 
وكأتَ عمر رحمه لله قد علم أن توء الثويا وقت بر فبه المطر ويؤمل فسآله عنه أخرج أم 
بقيت منه بقية ؟ ٠‏ وروى سفيان بن عيينة عن إسمعيل بن أمية أن النى" صلى الله عليه وسلم 
جمع رجلا فى بعض أسفاره يقول انا سبعض عثانين الأسد ؛ فقال رسول الله صل الله 
مليه وسم : ” كذبت بل هو سيا الله عن وجل » قال سفيان : عمّانين الأسد الذراع 
والحبهة . وقراءة العامة « تُكدُبون » من التكذيب . وقرأ المفضل عن عاصم ويحى بن واب 
« تكذبونَ » بفتح الثاء مخفا . ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بنوءكذا . وئيت 
من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” ثلاث لن يزلن فى أمتى 
التفاخرفى الأحساب والشاحة والأنواء“و لفظ مس فى هذا ” أريع فى أمتى من أمى الماهاية 
لا يتركونن الفخر فى الأحساب والطعن فى الأنساب والآستسقاء بالنجوم والنباحة » 

قوله تعالى : ( فلولا ذا بلقت الملقوم ) أىفهلا إذا بلغت النفس أو الروح المقو: 
ول تقدم لما ذكر ؛ لأن المعنى معروف؟؛ قال حاتم . 

أماوى” ما يُشنى لاه ع الفتى » إذا حشْرجَت يما وضاق بها الصدر 


)00( راحع ب 4 ١‏ ص 89١‏ 
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وفى ححديث : ” إنّ ملك الموت له أعوان بقطعون العروق و معون الروح شيا فشيئا 
حتى ينتهى بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت " . ( ونم حبنئذ تنظرون ) أمرى 
وسلطانى . وقيل : تنظرون إلى اميت لا تقدرون له فل وو قال بن عاض ري 
من حضر من أهل اميت ينتظرون متى فرج نفسه .ثم قيل : هو رد عليهم فى قوللم لإخوانهم 
لوكلا ندا اموا ونا ارا + أى فهل ردّوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم ٠‏ 
وقبل : المعنى فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند التزع وأنتم 1 روحه 
امس له ٠‏ وهذا رذ لقولم وت 
ونا يليا إلا الدع » ٠‏ وقيل : هو خطاب لمن هو ف النزع؛ أى إن لم يك ما بك من الله 
فهلا حفظت عل نفسك الروح ٠‏ ( وحن أقربٌ لبه من ) أى بالقدرة والعل والرئوية. 
قال عامس بن عبد القيس : ما نظرت إلى شىء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه « أقرب إلبه مدك » ( وَلكنْ لا تبصرون ) أى لا ترونهم . 

قوله تعالى ( فلولا إن كنم عي مدبنين ) أى فهلا إن كنم فير عاسبين ولا مجزيين 
بأعمالك ؛ ومنه قوله تعالى انا لمددون عذأى غريون عاسو ٠‏ وقد تقدم . وقيل : 
غير مملوكين ولا مقهور ين ٠‏ قال الفراء وغيره : دنه ملكته ؛ وأنشد لمحطيئة : 


2 )5( 


لقد ديلت أمس بنك حب 5 رَكتهم أَدَقٌ من الطحين - 
(هة) 


وك ٠‏ ودانه أى أذله وآستميده) قال : دنته فدان اا 
ا اد ولن ترجعوها فبطل زعمك ألك غر مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعوتباً» 
حواب لقوله تعالى : « فلولا إِذَا بلغت الحلقوم » ولقوله : « فاولا إن كثم غير مدينين» 
)١(‏ راحع ب م ص 5145 (؟) راجع 1١‏ ص ١7١‏ 


0( راجع ب ه٠١‏ ص 1م )4( ويروى : سوست ؟ يخاطب أمه . 
() راجم ب اص .١+#‏ 


اب الحزء السابع عشر أ سورة 





احا هر انو بواعكةة فاله الاراكدمد وهنا أمادث الغري اللرقين ومنتاهها و3 وود قال 


خسيى سب © مم اح 6 اس و __ 2 ور 3 


تعالى : « وما يأ »م متى هذى قن تع هذاى فلا وف ليم ولا هر يحْرْنُونَ » 
أجيبا بجواب واحد وهما شرطان ٠‏ وقيل : حذف أحدهما لدلالة الآحرعليه ٠.‏ وقيل : فهما 
تقديم وتأخير» مجازها: فلولا وهلا إن كثم غير مدينين ترجعونها؛ ردن شنو دالت 
إلى جسده ”0 : 


مل والا ساي لص ل ص ى وو ع سر وس ووو سر صر يي كرا 


قوله تمالى : امآ إن كان من الْمقربين زه روح وريحان وجنت 


تعيم 59 وام 1 إن كن من نحي اليبيب © تنكم لك بن 


م ب ما ّ 


الى اتبيه مآ إن كان من المكزنين م 5 


فنزل من ري 0 © وكصلية حم جه © إِنَّ هندًا 4و > حق آلْيقَينٍ جي 


فسبح بأمم ربك العظم © 

قوله تعالى : ( كَأما إن كان من الْمقربينَ ) ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند 
البععث» و بين درجا” مم فقال : ما إن كان » هذا نوق « من الْمقبِينَ » وعم السابقون. 
( فروح وَرَجَانُ وجنة نعم ) وقراءة العامة 0 قروح » / بفتح الراء ومعناه عند آبن عباس وغيره : 
والحقاسن لاا وقال الحو 1 اع ةج ليت اقمع ملعاال 
المعنى له فى القبر طيب نسم ٠‏ وقال أبو العياس بن عطاء : الروح النظر إلى وجه الله » 
وا ار الا هوأ ألا محجب فها عن الله عن وجل : 
وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والمحدرى- روني وزيد عن يعقوب « 0 » بم 
الراء» ورويت عن آبن عباس . قال الحسن : الروح الرحمة؛ لأنها كالمياة للرحوم . وقالت 


قاد 3 دع ف 
عاسة رضى الله عنها : قرأ النبى> صل الله عليه وسلم « فروح » بضم الراء معناه فبقاء له وحياة 


)١(‏ راجع حاص 00م 


الواقمة] تفسير القرطى 1 


83 
فى الحنة وهذا هو الرحمة وو مان قال ماهد وسعيك بن جببر : أى رزف ٠‏ ا 


هو الرزق بلغة حمير؛ يقال : حرجت أطلب ريحان الله أى رزقه ؛ قال الفر بن 7 واه 


ا من 1 ه# 


سلام الإله وريحانه * ورحته وسماء درر 
وقال قتادة : إنه الحنة . الضحاك : الرحمة . وقبل هو الريحان المعروف الذى اسم ٠‏ 
قاله الحسن وقتادة أيضا . الربيع بن حم : هذا عند الموت والحنة مخبوءة له إلى أن يبععث . 
. أبو الحوزاء : هذا عند قبض روحه يتلق بضبائر الرَيحَان .أبو العالية : لا يفارق أحد روحه 
من المقرَّ بين فى الدنيا حبى يولى بغصنين من ريحان فيشمهما ْم قيض روحه أمماءو أصل 
ريحان واشتقاقه تقدم فى أل سورة دارم 00 فتأهله . وقد سرد التعلبى فى الروح واريحان 


أقوالا كثيرة سوى ما ذ كنا من أرادها وجدها هناك . 


م 2ك به اسه 


قوله تعالى 0 كان من أضماب اليمين ) أى 5 إن كان » هذا المتوق 5 من 

أضحاب ب اليمين»(فسّلام لك من أضماب ب اليمين) أى ميرت ” ترى منهم | الذنا عفن الذاكية 
فلا تتم للى » ا عذاب الله . وقيل : المعنى سلام لك منهم ؛ أى أنت سالم 
من الآغتهام لمم . والمعنى واحد . وقيل : أى إن أصداب المين يدعون لك يا مد بأن يصل 
لله عليك و سم ٠‏ وقيل : المعنى إنهم سامون عليك يا مد ٠.‏ وقيل : معناه سلمت أعها العيد 
ما تكره فإنك من أصعاب العين؛ ذف إنك . وقيل : إنه يا أ بالسلام اما ؛ فعملى هذا 
فى محل السلام ثلاثة أقاويل : أحدها عند قبِضٍ روحه فى الدنيا يسم عليه ملك الموت ؛ 
فالا الغطالكموفال أن مدهي إذا جاء مآ مك اموت ليقبض روح المؤمن قال :ر بكيقر؛ك 
السلام . وقد مغى هذا فى سورة «النحل» عند قوله تعالى «الذين تتوقاهم الملانكة طببين» ٠‏ 
الثابى عند مساءلتهفى القبر يسم عليه من ونكير. الثالث عند بعثه فى القيامة تلم عليه لملامكد 
قبل وصوله إلبها . 

6 راع ص 0 ١‏ من هذا الخزه ٠‏ 

٠١١ ص٠١ راجع‎ )١( 


م | عشزء السابع عغسر [سورة 


قلت : وقد يحتمل 0 111 00 
أضماب بين » 52 من 07 المين 000 0 البمين » لغخذف 8 
الشرط لدلالة ما تقدّم عليه » يا حذف الحواب فى نحو قولك أنت ظالم إن فعلت ؛ لدلالة 
ما تقدّم عليه . ومذهب الأخفش أن الفاء جواب « أَما » وه إن »» وممنى ذلك أن الفاء 
جواب وأمَاء وقد سدتت مسق جواب هإِذّ» عل التقديرالمنفدم» والفاء جواب ليا مل هذا 
الحد. ومعنى وأمّا» عند الزجاج : المروج من شىء إلى شىء ؟ أى دع ما كا فيه وذ فى غيره . 

قوله تعالى ( وأما نكن بن المكَدينَ ) بالبمث ( الال عن المدى وطريق 
الحق (ُلُ من حم ) لى فله رزق من حمم »كا قال : ثم إن مها الضالون المكدبونَ. 
لآ كوت » وكا قال : إن هم طبا هوبا منمير» ( وَتصلية محم ) إدخال فى النار. 
وقيل : إقامة فى بحم ومقاساة لأنواع عذاءها؛ يقال: أصلاه الثار وصلاه؛ أى جعله يصلاها 
والمصدرههنا أضيف إلى المفعول ؛ كا يقال : لفلان إعطاءمال أى يعطى امال . وقرئ« وتصلية » 
بكسر التاء أى ول من تصلية حي : ثم أدغ, أبو عمرو التاء فى الحم وهو بعيد (٠‏ إن هذا 
مو حق اليقين) أى هذا الذى قصصناه محض اليقين وخالصه . وجاز إضافة الحقّ إلى اليقين 
وما واحد لاختلاف لفظهما . قال الممرد : هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين ؛ فهو من 
باب إضافة الشىء إلى نفسه عند الكوفيين . وعند البصريين حق الأعس اليقين أو احير اليقين. 
وقيل : هو توكيد . وقيل : أصل اليقين أن يكون نما لمق فاضيف المنعوت إلى النعت على 
الآفساع والمحاز ؛ كقوله : د ودار الكرة» وقال قتادة فى هذه الآية : إن الله لبس بتارك 
أحدا من الناس حتى بقفه على اليقين من هذا القرآن» فم المؤمن فأيّن فى الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر فأبقن يوم القيامة حين لاينفعه اليقين ٠‏ (فسبح بأسم ربك العظيم) 

أ اه الله تعالى عن السوء . والباء زائدة أى سبح أمم ريك» والآسم المسمى : وقبل , 


)00( رأجع ١٠١‏ ص الم 0س( رأجحع ب.و ص 707٠‏ 


الحديد] تفسير القرطى وف 


« فسبح » أى فصل بذكر ربك و بام ٠‏ وقيل : فاذكر آسم ر بك العظى وسبحه ٠‏ وعن 
عقبة بن عامس قال : لما نزلت « فسبح سيم رَبِكَ المظي » قال النبى” صلى الله عليه وسلم : 
” آجعلوها فى ركرعكم “ ونا زلت « سبج آسم ربك الأعل » قال النبى: صل الله عليه وس : 
7 اعلوها ف جود م “ تحرجه أبو داود . والله أعل ٠‏ 


سورهة الحديد 


مدنيةٌ فى قول اللميع : وهى أنسع وعشرون أية 
عن العر باض بن سار بة أن النى” صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد 
وقول :”إن فين آنة انسل هن الى آية » بق بالمسحاك :و قدي واوا لقره 
و« الصف » و «١‏ المعة » و« التغاءن » . 


لشيس" م ريسم 
ع 7 0 لل صا سر صل ارين مس 7 
». ملك 0000000 ديت وهر 7 شىء قل ري 


هم مير سروسمل ثور مه ران ٍ 


هر الأول والأآعر والظهر والبَاطن وهو بحل ثىء ص 48“ 

قوله تعالى : ( سبح ١‏ لله ما فى السمواقة وَالأرْض ) أى ممد الله ونزهه عن السوء. وقال 
أبن عباس : عبل لله « ما فى السموات » ممن خلق من الملائكة « والارض » من شىء فيه 
روح أولا روح فيه ٠‏ وقيل : هو تسهيح الدلالة . وأنكر الزجاج هذا وقال ا ود 
تسبح الدلالة وظهورآثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فل قال. الك لا تهون ريحم 
و إما هو لسبيح مقال ٠‏ وآستدل بقوله تعالى : « وسفرنا ٠‏ مع + دارد الال كن » فلوكان 
هذا تسبيح دلالة فأىّ تمخصيص لداود ؟ ! 


)١(‏ راحم > ٠١‏ ص 5156 )١(‏ راحم ب ارا ص 07.م 


مب المزء السابم عشر أ سورة 





قلت : وما ذكرء هو الصحيح » وقد مضى بيانه والقول فيه فى «سببكمان» عند قوله تمالى . 
« و إن من شىء إلا سبح جمنده » ( وهو امير الحكم ) 

قوله تصالى : ( له مأك السّموات وَالْأَرْض ) أى آنفرد بذاك . والملك عبارة عن 
المأك ونفوذ الأمس فهو سبحانه الملك القادر القاهى . وقيل : أراد نحزائن المطر والنبات وسائر 
لرزق (١‏ يحي ويميتٌ ) يميت الأحياء فى الدنيا ويحي الأموات للبعث ٠‏ وقبل : يمي 
النطف وهى موات ويميت الأحياء ٠.‏ وموضع « يحى يميت » رفع على معنى وهو يحجبى 
نفيك وهوز أذ يكون نصبا ممنى «له ملك السموات والارْض » ميا وميتا مل الخال 

من الحرور فى ف » والخار عاملا فيها (٠٠‏ وهوعل كل 000 أله لا بعجزه شىء. 

قوله تعالى : ( هو الأول والآحر والظاهس وَالبآطن ) آختلف فى معانى هذه الأسماء 
وقد ييناها فى الاب الأسنى ٠.‏ وقد شرحها رسول الله صل الله عليه وسلم شرحاً يغنى عن 
قول كل قائل» فقال فى صميح مسلم من حديث أبى هريرة : ”اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىء وأنت الآآخر فليس بعدك ثىء وأنت الظاهس فليس فوقك ثبىء وأنت الباطن فليس دونك 
ثىء آفض عنا الدين وآغننا من الفقر “ عنى بالظاهس الغالب» و بالباطن العالم؛ والله أعلم ٠‏ 


ور مه 


لصيس الي يد اي 


سكو عل العرش ا تيد يت 
2 يي سس تا اص صا هبر بير 0 وس اس ا سر 
2 ينزل من السماء وما يعرج فيبَا وهو معكر اين ما كتتم واللّه 
ما تعملون تصيرٌ د مأك السمنوات وا رض وَإِلَ آله ترجع 


52000 وه لور عر 


لو 2*1 بولح َمِل ف البار ل الببار قْ ا وهو 
لم بِذَات لصدور 0 


)١(‏ راحم ج ١٠١‏ ص55 فاأهد. 


الحديد ١‏ تفسير القر طى . نوس 





1 َ 2 يي دصت > ساس م ٠‏ 2 #2 الام هس 0# 
قوله تعالى : (( هو الْذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم أستوى على العرش 
0 )00 5 
تقدّم فى « الأعراف » مستوف . 


قوله تعالى : (( بعلم ما يلج في الْأَرْض ) أى يدخل فيها من مطر وفيره ( وما يرج 
منها ) من نبات وغيره ( وما يِنْزِلٌ من السماء )) من رزق ومطر وملك ( وما يعرج فيَا) 
يصعد فيها من ملا تكد وأعمال العباد ( وهو مك ) يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه ( آنا كنم 
لله بجا تعَملُونَ ببصير) ببصر أعمالكم و يراها ولا يخفى عليه ىء منها . وقد مع فى هذه الآية 
ين « آستوى عل العرش » و بين ه وهو معك » والأخذ بالظاهرين تناقض فدل عل أنه 
لا بد من التأويل » والاعساضض عن التأويل أعتراف بالتناقض . وقد قال الإمام أبوالمعالى : 
إن مهدا صل اله عليه وسلم ليسلة الإسسراء لم يكن بأقرب إلى الله عن وجل من يونس بن متّى 
حين كان فى بطن الموت . وقد تقدّم . 

قوله تعالى : (له ملك السموات والأرض ) هذا التك ير للتأ كيد أى هو المعبود على 
الحقيقة (( و إلى الله ترجع الأمور) أى أمور االحلائق فى الآخرة . وقرأ الحسن والأعررج 
ويعقوب وآبن عامس وأبو حبوة وأبن نيصن وحميد والأمش وحمزة والكسائى وخلف 
« ترجع » بفتح الثاء وكسسرابلهم . الباقون « ترج 57 

قوله تعالى : ( بولج الل في الهاو يولج اهآر في الل ) تقذم فى «آل عمران» . 
( وهوعلِم بذَّاتِ الصدُور) أى ٠‏ تخنى عليه الضمائر» ومن كان بهذه الصفة فلا يموز أن 
يعبد من سوأه . 


. 5١8 راجع ب لاص‎ )١( 
راجع بغ ص هه.‎ )١( 


ا الحزء السابع عشر [ سورة 

رو مام 1 4 2 هر مهتم 2 

قوله ثمالى : >امنوا الله ورسولهء وانفقوا مما جعل؟م مستخلفين 

ل 00 ره مغ سر مك ه 2-2 س0 وو لس سه ري 

فيه فألذين اموا منكر وانفقوا لهم اجر دكبير © وما لكر 
ممه # ماص 

لا : ونون لله الول يدعو كر لتؤمنوا برب وقد اخذ ميتشكا 


ساسا ماه سه ار 


إن كنم مؤْمنِينَ (2) هو آلِى ينزل على عبدهة #ايتٍِ بيت ليخرجم 
مَنّ الظامتت إِلَّ الور كاذ لَه بكر لَرَمُوفُ رحيم 2 

فراغال: لتو او ورتولة) أن سيااان واحد وأن مدا رسوله (واثفقوام 

قوا . وقيل أنفقوا فى سبيل الله . وقيل : المراد الزكاة المفروضة ٠‏ وقيل : المراد غيرها 

ا يقرب منه إ ما جمد مُسَتخَلفِينَ فيه ) دليل على أن أصل الملك 
له سبحانه » وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثييه على ذلك بالمنة ٠‏ فن 
أنفق منها فى حقوق الله وهان عليه الإنفاق متها » كا مهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا أذن له فيه » كان له الثواب الحزيل والأحر العظم ٠‏ وقال الحسن : « مستحلفين فيه » 
بورانتم إياه عمن كان قبلم . وهذا يدل على أنها ليست بأموالك فى الحقيقة » وما أتم فيها 
إلا بنزلة الزواب والركلاء » فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عتم إلى من 
بعد (٠‏ فالذ بنَ آمنوا ) وعملوا الصالحات ( من وفوا ) فى سبيل الله ( لمم أجر كير 
وهو ا لئة . 

قوله تعالى : ( وما لم لا ونون لَه ) أستفهام باد به التو بيخ . أى أى” عذر لك 
فى ألا تؤمنوا وقد أزيحت الملل ؟ ! ( والرصول يدعوم ) بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرائع . وقرأ أب عمرو : ( وقد أَحدّ ينافك ) على فير مسمى الفامل . والباقون ملل مسمى 
الفامل ؟ أى أخذ الله ميثاقكم . قال مجحاهد : هو المثاق الأول الذى كان وهم فى ظهر آدم 
أن الله ريم لا إله لكم سواه ٠.‏ وقيل : أخذ ميثافكم بأن ركب فيكم العقول » وأقام علي 
الدلائل واج التى تدعو إلى متابعة الرسول ( إن كنم مؤّْمنينَ ) أى إذكتم ٠.‏ وقيل : 


الحديد] تفسسير القرطى لعلف 


أى إن كتم مؤمنين اجيج والدلاثل . وقيل : أى إن كنم مؤمنين بحق نوما من الأيام ؛ فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام ا حجج والأعلام ببعثة مهد صلى الله عليه وسلم فقد حت 
رأهينه . ٠‏ وقيل : إن كنم مؤمنين بالله خالقج . وكانوا يعترفون بهذا. ٠.‏ وقيل ا 
لقوم آمنوا وأخذ النى" صلى الله عليه وسلم ميثاقهم فارتدوا . وقوله : ٠‏ نك مومنين «( 
أى إن كثتم تقرون شرائط الإمان . [ 


قوله تعالى : (( هو الذى يرل عل عبده آيات بيات ) يريد القرآن ٠‏ وقيل رات 
أى ازمك الإيمان محمد صل الله عليه وس ؛ لما معه من المعجزات » والقسرآن أكبرها 
وأعظمها. ( لبخْرج؟ ) أى القرآن ٠‏ وقيل : بالرسول. وقيل : بالدعوة ٠‏ (منَ الظلمات) 
وهو الشرك والكفر ‏ إلَ الثور) وهو الإمان ١‏ ( إن لله يك روف وحم ) . 


0 : وما لكر ألَّا تَنفقوا فى سبِيل الله ول راث السملوات 


اش ار ك مم أن ألق بن قبل الت قعل أركبلة 


سك ع م واه هص 7 ب 20 


أن كت 

أغظم درجة م من آلَذين اتنا من ل وفلتلوا وكلا عد ألله الحسون 
2 ءاور لاب صساكر عر سل [رر 

وألله بم تعملون خبير ا 


الأولى - قوله تعالى : ( وما لم أن لا تفقوا فى سبيلٍ اللّه) أى أى ثىء بمنسك من 
الإنفاق فى سبيل الله » وفها يقر بكم من ر بكم وأنم مموتون وتخلفون أموالم وهى صائرة ظ 
إلى الله تعالى . فمنى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق . ( وله مرَاتٌ السموات والارض) 
أى إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له . 

اثانية - قوله تعالى : ( لا استوى من من أَنهْقَ من قبل الفح وقَائلَ )) أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبى” والزهرى-: فت الحد ببية . قال قتادة : 


»4٠‏ الحزء السابع عشر | مسورة 


كان قتالان أحدهها أفضل من الآخر» ونفقتان إحداهما أفضل من الأحرى » كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك.وف الكلام حذ ف ؛أى « لا استوى 
منم من أنفق من قل الج وقاتل » ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ فذف لدلالة الكلام 
عليه ٠‏ و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ؟ لأن حاجة الناس كانت أ كثر لضعف الإسلام ». 
وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأحرعلى قدر النصب . والله أعلم . 

الثالشة - روى أشبب عن مالك قال : يفبغى أن يدم أهل الفضل والعزم؛ وقد قال الله 
تعالى : « لا تستوى منْم من أثقق من قَبْلٍ الفح وَقَاتلَ » وقال الكلبى : نزلت فى أبى بكر 
رضى الله عنه ؟ ففيها دليل وام على تفضيل أبى بكررضى الله عنه وتقديمه ؛ لأنه أل من 
أسلم . وعن آبن مسعود : أقول من أظهر الإسلام نسيفه النى صل الله عليه وسلم وأبو بكر ؛ 
ولأنه أل من أنفق على نى” الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وعن أبن عمر قال : كنت عند النى" 
صل الله عليه وسلم وعنده أبو بكروعليه عباءة قد خَلها فى صدره يلال فتزل جبريل فقال : 
با نبي" الله ! مالى أرى أبا بكرعليه عباءة قد حَزّلها فى صدره خلال ؟ فقال: ”قد أنفق عل - ماله 
قبل الفتح “ قال : فإن الله يقول لك أقرأ على أبى بكر السلام وقل له أراض أنت فى فقرك 
هذاأم ساخط ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يا أيا بكر إن الله عن وجل يقرأ 
عليك السلام و يقول أراض أنت فى فقرك هذا أم ساخط“؟ فقال أبو بكر: | فط عل ر بى؟ 
إنى عن ر بى لراض ! إنى عن ربى لراض! إنى عن ربى لراض! قال : ” فإن الله يقول إك 
قد رضيت عنك م أنت عنى راض “ فبكى أبو بكرفقال جيريل عليه السلام : والذى بمئك 
ياد بالحق » لقد تيت حمل العرش بالعى: منذ تل صاحبك هذا بالعباءة ؛ ولهذا قدمته 
الصمابة على أنفسهم » وأقروا له بالتقّم والسبق ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : 

سبق ألنى راف طبه رط رصل ور لعن :فل أرق بيعل نحاق فل أن 
إلا جلدته حذ المفترى ثمانين جلدة وطرح الشهادة . فنال المتقذمون من المشقة أكثر مما نال 
من بعدهم © وكانت بصا رهم أيضا أنفد . 


)1( السابق : الأول ٠‏ والمصل : الثأنى . 
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الإهة - التقدّم والتأخرفد يكون فى أحكام الدنياء فأما فى أحكام الدذّين فقد قالت. 
عاشة رضى الله عنها : أمرنا رسول لله صلى الله عليه وسلم أن نتزل الناس منازهم ٠‏ وأعظم 
المنازل صرتبة الصلاة . وقد قال صل الله عليسه وصلم فى عرضه : ” ممروا أب بكر فليصل 
بالناس » الحديث . وقال:” يوم القوم أقرؤه, لكاب الله “ وقال : ” وليؤت؟ أ كبر » 
بن عدي مالك بن الحو يرث وقد تقدم: . وفهم منه البخارى وغيره من العاماء أنه أراد كبر 
المتزلة» م قال صل الله عليه وسلم : ” الولاء للكبر“ ولم يعن كبر السن . وقد قال مالك 
وقرة :إن الين عينا ٠‏ وراعاه الشافعى وأبو حنيفة وهو أحق بالمراعاة ؛ لأنه إذا أجتمع 
لعلم والسنّ فى خيرين قُدّم العلمء وأما أحكام الدنيا فهى صسرتبة على أحكام الدينَ» فن قم 
فى الدين قد فى الدنيا . وفى الآثار : ” ليس منا من لم يوق كير و يحم صغيرنا يعر 
لعالمنا عه » ٠‏ ومن الحديث الثابت فى الأفراد : ”ما أ كرم شاب شيا لسنه إلا قيض الله له 
عند سن انه 4 شرت 

إعائب) للشيوخ من أَشرِ » دَاخَلَه فى الصبا ومن بذ 
أذ كر إذا كت أن تعيرهم جداك وآذكر أباك يابن أخ 
وأعلم بان الشباب منسلحُ عنك وما وزْره بمنسلخ 
من لا بعز الشيوخ لا بلفث » يوماً به سنه إلى الشّيَخٍ 

اللا ميينة بن فولة الى ور عومد أذ [يك 1 ع]ء الفضرن انامز فاليا د ن. 
والمتخرون اللاحقون» وعَدَم الله جميما االهنة مع تفاوت الدرجات . وقرأ آبن عاص «درول» 
بالرفع » وكذلك هو بالرفع فى مصاحف أهل الشام . الباقوس « وكلا » بالنصب عل 
ما فى مصاحفهم ؛ فن نصب فعصلى إيقاع الفعل عليه أى وعد الله كلا الحسنى ٠‏ ومن رفم 
فلا'ن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل » واطاء #ذوفة من وءده . 


(1) هو لآبن عبد المسمد السرق.طى كا فى « أحكام القرآن » لا .: المربب ٠‏ 


يحف المزء السابع عشر [سورة 


ضرم خرة ل و لتر عع ع لتر عر 


قوله تعالى : : من ذا الذى يفرض الله قرضا حسا فَيِضَلعفه, له 


و 


وه أحر كيم 2 يوم ترى المؤبدينَ 0 لت إسعئ نورهم 
بين م ونيم 1 أليوم +: جنلت تجْرى يمن تحبا ١‏ ادر 
خدادين نا ذلك لز الج 2 

قوله تعالى : (( من ذا الذى يقرض اله قرضًا حسنًا ) ندب إلى الإنفاق فى سبيل الله . 
ولد مقى لق :9 العر: 6 .القرل قن .»اقرب لقوق لكل مع الال فاك من + قاذ + 
”ا 

وإذا جوزيت قرضاً تآجزه » إِمَا يَجزى الفتى ليس الْمسَلْ 

وسمى فرضا ؛ لأن القرض أنعرج لآسترداد البدل ٠.‏ أى من ذا الذى ينفق فى سبيل الله 
حتى بدله الله بالأضعاف الكثيرة . قال الكلى : « قرضًا » أ صدقة « حسنا » أى 
محنسبا من قلبه بلا من ولا أذّى ٠‏ ( فِيضَاعِفه له ) ما بين السبع إلى سبعاثة إلى ما شاء الله 
من الأضعاف ٠‏ وقيل : القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والمد الله ولا إِله إلا الله 
ولله | كبر ؛ رواه سفيان عن أبى حيان ٠‏ وقال زيد بن أسلم : هو النفقة مل الأهل . 
الحسن : التطوع بالعبادات ٠.‏ وقيل : إنه حمل االحير؛ والعرب تقول : لى عند فلان قرض 
صدق وقرض سوء . القشيرى : والقرض اسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب 
افنى + يتيرينوها الانة ءاشي دان ور بو الالو وين لسر 


,0ع 


الحسن ألا يقصد إلى الردىء فيخرجه ؟ لقوله تعالى : 0 موا الحييث منه فون 
)١(‏ راجع ب ؟ ص 507 
(0) قائله لبيد ؟ ومعنى البيت : إذا أسدى إليك معرروف ففكافى' عليه . 


)0( لا ا :ابن حيان . 
)0( راجع ب ؟ ص ٠١1؟‏ 
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وأن يتصدق فى حال يأمل الحياة ؛ فإن الننى” صل الله عليه وسم سئل عن أفضل الصدقة 
فقال : ” أن تعطيه وأنت صصح تبح تأمل الميش ولا تمهل حتى إذا بلغت الثراق قلت 
فود و03 8" وادركى عبيدت: ) ابره تال ب 
قر و م » وألا من لقوله تعالى : « ولا تبطلوا صَدقَابَعظ بالمن الى » وأن 
استحقر كثير ما يعطلى ؛ لأن الدنيا كلها قليلة» وأن يكون من أحب أمواله ؛ لقوله تعاللى: 
د أن تنالُوا رح منْفقُوا ملا تبون » وأن يكون كنياً ) لقوله صل الله عليه وسلٍ : 
” أفضل الرقاب أضلاها مما وأنفسها عند أهلها “.« فَبضاعفه لَه » وق رأ آبن كثير وآبن عاص 
ا ن عامس و يعقوب نصبوا الفاء ٠‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة 
ه قيضاعفه » بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصماً نصب الفاء . ورفع الباقون 
٠ 50‏ وبإلتصب جوابا عل الأستفهام ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » القول 
فى هذا مستوق ٠‏ (فله عر رع )يلل اللنة : 
قوله تعالى : ( ؛ 6 رك امن م العامل فى « 1 © بدولة 0 
نورهم ا( أى بمضى على الصراط فى 5201 وهو الضياء الذى يبمرون فيه )0 سن 55 
أى فدامهم . ( دبأمانيم ) فال الفراء : الباء بمعنى فى ؛ أى فى أبمانهم . أو بمعنى عن أى عن 
أمانهم . وقال الضحاك : د تورهم » هدام دو جانيم كتههم ) وآختاره الطبرى . أى سعى 
إمانهم وعملهم الصالم بين أيديهم » وفى أانهم كتب أعمالهم ٠‏ فالباء صلى هذا بمعنى فى ٠‏ 
ويحوزعل هذا أن يوقف عل ه بن يديم » ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن . وقرأ سبل 
أبن سعد الساعدى وأبوحيوة دو بإبمانهم» بكسر الألف» أراد الإمان الذى هوضد الكفر. 


)0( راجم ب ؟ ص 7+ رص ١‏ 
(؟) راحم ج ؛ ص ١١‏ 
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وعطف ما ليس بظرف على الظرف ؛ لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق محذوف . والمعنى 
بس كائنًا ه ين أَيْدِمْ » وكائنًً ه يمانم »2 وليس قوله : « بن دهم » متعلقً بنفس 
« سعى » . وقيل : أراد بالنور القرآن . وعن أبن مسعود : ينون نورههم على قدر 
أعمالم ؛ فنبسم من يؤتى نورهكالتخلة » ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم » وأدناهم نور 
من نوره على إبهام رجله فيطفا مرة ويوقد أخرى . وقال فتادة : ذكر لنا أرن تى” الله 
صل الله عليه وسلم فال : ” إن من المؤمنين من يضىء نوره كم بين المدينة وعدن أو ما بين 
المدينة وصنماء ودون ذلك حتى يكون منهم مرى, لا يضىء نوره إلا موضع قدميه » 
قال الحسن : ليستضيئوا به على الصراط كا تقدم . وفال مقاتل : لييكون دايلاً لهم 
إلى الحنة ٠‏ والله أعل ٠‏ ظ 

قوله تصالى : ( بشْرا م اليو جَنَاتٌ تجمرى من متها الأبآر ) التقسدير يقال لهم : 
شر اليوم» دخول جنات. ولابد م نتقديرحذف المضاف ؛ لأن البشرى حدث» والحنة 
مين فلا تكون حى حى ٠‏ « تجرى من ها »أ من محتهم أنهار اللبن والماء والنحى ‏ 
والعسل من تحت مسا كنها. ( حَالِدِينَ فيها )) حال من الدخول الحذوف؛ التقدير ه مرا م 
ليَوْم » دخول جنات « تَجرى من ته الأنجار » مقدرين اللملود فيها ولا تكون المال من 
براك ؛ لأن فيه فصلاً بين الصلة والموصول . ويجوز أن يكون مما دل عليه البشرى » كأنه 
فال : تبشرون خالدين . ويجوز أن يكون الظرف الذى هو « الْيوم » خبراً عن « بشرا 5 » 
وات بدلا من البشرى على تقدير حذف المضاف 5 تقدم .وه خالد ين » حال 
حسب ما تقدم ٠‏ وأماز الفراء نصب « جنات » على ال مال على أن يكون « اليوم » خيرا 
عن « برا » وهو بعيد؛ إذ ليس فى «جَنات» ممنى الفمل . وأجاز أن يكون «ننما م 
نصبا على معنى ببشرونهم شرى و بنصب « جنات » بالبشرى وفيسه تفرقة بين المسلة 


٠. والوصول‎ 


المتديد] 00000 يباين - 6 40" 





قوله تصالى: يوم يِقولٌ لْمتَدفقونَ وا لمتدفقّدت اللي امنا 
: أنظرونا نفس رت نورك قيل أرجعوا وراك ف لتمسوا 1 
وب يدن سور 3, باب يله فيه اله طهر من ميته 
6 ص 2000 7 0 0 مك تاي بل وللكتكن تنم 
أنفسك وتريصم ونيم وعرنك الأمل حي جاه أن اله 20 
[ بالل الغرور ب لوم ا يوْخَلَ - فيه ولا.من لين 7 
٠ 0‏ عع اي 0 00 وم 0 ْ 


ظ ماوبدكر قار هى موللكر ونس امير هي 
ا قوله تعالى دم يُولُ لفون ) العامل فى « يوم » « كك ماقو المظير» . 
وقيل : هو بدل من اليوم الأول ( )ةا بوص الف مفو 
الظاء من نظرء والنظرالآنتظار أى ننظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة ويح بن واب «أنظروتا» 
بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار ٠.‏ أى أمهلونا وأخرونا أنظرته أخرته » وآستنظرته 
اى آسقهته. ٠‏ وقال الفراء : تقول العرب : أنظرنى انتظرنى؛ وأنشد لعمرو بن كوم : 

0 ! هند فلا تسبل علا ١‏ وأنظرا محَبرْكَ البعينا” 0 
أى ةنتظرنا . (٠‏ نفس مِنْ توم ) أى نستغى. من نورك . ٠‏ قال]. ترا ]نامة. 
يغثى الناس يوم القيامة ظامة ‏ قال المأوردى : أظنها بعد فصل القضاء - ثم يمطون 
أورأ »مشون فيه ٠‏ قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نوراً يوم القيامة عل قدر أعمامم بمشون 
بد عل الصراط» ويععى امافقين أضّا نور خد ةلم ديه قوله تعالى : ردم ». 
. وقبل : إنما يعطون النور ؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر » ثم يسلب المنافق نوره 
لنفاقه؛ قله أبن عباس ٠‏ وقال أبو أمامة: : يعطلى المؤمن ن لنوز و يتك الكافرؤالمنائق بلا نور . 
وقال الكلى : لي ا 


. ح0١ راجم ب هص‎ )١( 
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إذ بعث الله فيهم ريما وظامة فاطفا بذلك نورالمنافقين) فذلك قوله تعالى : « ربنا أنمم ل 


و2!) 


نورنا » يقوله المؤمنون ؛ خشية أن سلبوهك سلبه المنافقون» فإذا بق المنافقون فى الظامة 
لا ببصرون مواضع أقدامهم قالوا الؤمنين : « انظرونا قيس من نورق » (٠‏ قيل أرجعوأ 
رمم ) أى قالت لم الملالكة « أَرجِمُوا » ٠‏ وقيل : بل هو قول المؤمنين لم ه أرجموا 
وراء كم » إلى الموضع الذى أخذنا منه النور فا طلبوا هنا اك لأنفسكم نورا فنك لا تقتهسون 
من نورنا ٠‏ فاما رجموا وانعزلوا فى طلب النور (( ضيرب يهم دسو ر) . وقيل : أى هلا 
طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا ٠‏ « يسور » أى سور ؛ والباء صلة . قاله الكسائى . 
والسور حاحز بين الحنة والنار ٠‏ وروى أن ذلك السور ببيت المُقَدس عند موضع يعرف 
بوادى جه . ( باطنه فيه الرحمةٌ م يعنى ما بل منه المومنين (( وظاهسه ين قله الاب 6 
يمنى ما بل المنافقين . قال كعب الأحبار : هو الباب الذى ببيت المقدس المعروف يباب 
الرحمة . وقال عبد الله بن عمرو : إنه سور بيت المقدس الشرق باطنه فيه المسجد ه وظاهيه 
من قبله العذَّاب » يعنى جه . ونحوه عن أبن عباس . وقال زياد بن أبى سوادة : قام عبادة 
آبن الصامت عل سور بيت المقدس الشرق فبكى » وقال : من ها هنا أخبرنا رسول الله صل الله 
عليه وسل أنه رأى جه . وقال قتادة : هو حائط بين الحنة والنار « بأطنه فيه الرحمة » 
يعنى الحنة « وظاهره من قبله الْعَدّاب » يمنى جهنم . وقال مجاهد : إنه جاب "م 
فى ه الأععراف » وقد مضى القول فيه . وقد قيل : إن الرحة التى فى باطنه نور المؤمنين » 
والعذاب الذى فى ظاهره ظامة المنافقين . 


قوله تعالى : ( ينَادْوتهم ) أى ينادى المنانقون المؤمنين ( ألم نكن معكم) فى الدنيا يعنى 
عمل مثل ماتصلون » ونغزوا مثل ماتغزون » ونفعل مثلما تفملون ((قالوا بلّ)أى يقول المؤمنون 
« بل » قدكتم معنا فى الظاهى ( ولكدم نتم أهسم) أى آستعماتموها فى الفتنة ٠‏ وقال 
مجاهد : أهلكتموها بالنفاق . وقيل : بالمعاصى ؛ فاله أبوسنان . وقيل: بالشبوات واللذات؛ 


)00( راحم جه لا ص 5١١‏ 
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مم ا به كرو ”7 


رواه أبو مير الحمدانى. م )ا تربص » بالننى" زاف عدرل الموت» ‏ 
وبالمؤمنين الدوائر. وقيل : « بصم » بالتوية « وأريدم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 
( دَعَسْنم الأمانى ) أى الأباطيل ٠‏ وقيل : طول الأمل . وقيل : هو ماكانوا تمنونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم . ٠‏ وفال فتادة : الأمانى هنا خدع الشيطان ٠‏ وقيل : الدنيا؛ 
الااعيه أله بن :اس .و وقال ونان : هوفوهم سيقلا + وقال بلال ين سعد : ذكاك 
حسناتك ونسيانك سيثاتك غرة ٠‏ ( حتى جاه أض اله ) ؛ دن اموت وقل تمر بده 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : القاؤهم فى الثار ٠‏ ( وغي؟ ) أى خدعك ( بالله اروز ) 
أى الشيطان ؛ قاله عكمة . وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقال بعض العاماء : إن للباق 
بالماضى معتيرًا» والآخر بالأول مزدبراء والسعيد من لا يغتر بالطمع» ولايركن إلى الدع 
ومن ذكر المنية نسى الأمنية » ومن أطال الأمل نسى العمل » وغفل عن الأجل . وجاء 
« الغرور » عل لفظ المبالغة للكثرة . وقرأ اونين وعدن انهم رمنتاك بعرت 
د الغرور» بض الغين يعنى الأباطيل وهو مصدر. وعن آبن عباس : أن نى” الله صلل الله عليه 
وسلم خط لنا خطوطًا » وخط منها خطا ناحية فقال : ” أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل التمنى وتلك االحطوط الآمال يبنا هو تقنى إذ جاءه الموت “ ٠‏ وعن أبن مسعود قال : 
خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطًا ربعا » وخط وسطه خطا وجعله خارجا منه ؛ 
وخط عن ينه ولساره خطوطا صغارًا فقال : ” هذا آبن آدم وهذا أجله ممبط به وهذا 
أمله قد جاوز أجله وهذه االحطوط الصغار الأعمراض فإن أخطاه هذا نبشه هذا وإن أخطأه 
هذا نهشه هذا “ . [ 


ومو ل 4 


قوله تعالى : ( الوم لا وْحَدُ من فذية ) أيها المنافقون ( ولا من الْذينَ كفَروا) أيأسهم 
من النجاة ٠‏ وقراءة العامة « ِؤْحَدُ » باللاء ؛ لأن التأنييث غير حة حقيق ؛ ولأنه قد فصل بينها 
و سن الفعل . وقرأ أ أبن عاص ويعقوب لوخدم بالتاء وأختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية ٠‏ والأؤل 


. » ىب »2 ز» س »ل »6ه : « عبدالله بن عياش‎ )١( 


م4؟ المزء السايم عشر [سورة 


السوو ا 90 ٠‏ ( مأواة الثاد) أى 
مقامم ومتزلم (جى مولا ) أى أؤلى بكم والمولى من يتولى مصالح الإنسان» ثم آستعمل 
فيمن كان ملازمًا للثشىء ٠‏ وقيل : أى الثار تملك أمهم ؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى ب ركب 
فيا احباة والمقل فهى ميخ مل الكفار». ولهذا خوطبت فى قوله تعالى : « بوم تقول 


هم عل امات ردول هل ين عونلاه ٠‏ وس المصير) أى ساءت مرجم وتضبيرا: 


رار بربراه 


فرلا سبال + 11 يَأن لين امنوا أن 7 كاوه لذ آلله 
وق 17 عن الحسق ولا رم دين أ ونوا الْكتنبَ , سس قل 
َطَالَ عَلَبِهم الْأمَدَ فَقَسَتْ ا وَكَثير منهم فلسقون ج أعلموا 
كك م على م طوس روص ماه 7 0 رار سما الى مان الراس 
ان آلله يمي الارض بعد موتها قد لك الآبات لعل تعقلون © 


110ص 
ألم أن لى ياقَلْبُ أَنْ أَرْكَ المهلَا » وأن يِحْدثْ الشيب المبين لنا عقلا 
وماضيه أنى بالفصر يأنى . ويقال : آن لك بالمد ‏ أن تفعل كذا بئين ينا أى حان » 
مثل أنى لك وهو مقلوب منه . وأنشمد ابن السكيت : 
اين لى أن تيل تمابى » وأقصر عن ليل بل قد أ ليا 
همع بين اللفتين . وقرأ الحسن « أَلَابَان » وأصلها « ألم » زيدت «دما» فهى نفى لقول 
القائل : قد كان كذا ؛ و «لم » نفى لقوله : كان كذا . وفى صمح مسلم عن أبن مسعود 
قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن ماتبنا الله مهذه الآية ألم يِأَنِ للْذينَ آمنوا أن نَم 
لوهم إذكر الله » إلا أريع سنين . قال الخليل : المئاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة ؛ 
تقول عاتبته معاتبة ( أن تشم ) أى نذل وتلين ( فُلُوسهم لذ اله وما نزْلَ من الحسق ) 


1( راجع ص م١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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روى أن المزاح والضيمك كثر فى أصحاب النى” صل الله عليه وسلم لى) ترفهوا بالمدينة» فنزلت 
الآية ؛ ولأ نزلت هذه الآبة قال صل الله عليه وسلم : إن الله يستبطيكم بالمشوع“ فقالوا 
عند ذلك : خشمنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين » فعاتيهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . وقيل : : نزلت فى المنافقين بعد الحجرة بسنة . وذاك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت : : «الرتلك آيات لكاب 0 إلى قوله : 
أ يق خسن ليس » لآب تارم أن بذا لقصمس أحمن من خب 
وأتفع لم . ؛ فكوا عن سامان» ثم سألوه مثل الأول فتزلت: « ألم يأن لذ بن 1 منوا أن تحسم 
فأوهم إذاثرالله وما نل من الحق » فعل هذا التأويل يكون الذين آمنوا فى العلانية باللسان . 
قال السدى وغيره : ه ألم يأن للَذْينَ آمنوا » بالظاهى وأسروا الكفر.« أنْ تشم قلومهم 
لذثر الله » ٠‏ وقيل : نزلت ف المؤمنين ٠‏ قال سعد : قيل يا رسول الله لو قصمعمت عنا 
فنزل :دمن تفص مَك فقالوا بسد زمان : : لو حدايتنا فنزل 7 5 
فتالوا بعد مدة :لو ذ كرتنا فانزل الله تعالى : د ألم يأن للذين 1 منوا أن تحسم فلوسهم لذكر الله 
وما نزل من الحق» ونحوه عن بن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا و بين أن 'عوتبنا هذه الآية 
إلا أربع سنين » بفعل بنظر بعضنا إلى بعضى و يقول : ما أحدئنا؟ قال الحنن : آستبطاهم 
وهم أحب خلقه إليه . وقيل : هذا االحطاب لمن أمن يموسى وعسى دون غد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا : «والذين 1 منوا بالله ورسله » أى ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 
أن تلين قلوبهم للقرآن» وألا يكونوا كتقدى قوم موسى وعيسى؛ إذ ل د 
وبين نهم فقست قلوبهم . 

توهال( ولا كارا ) افيوالا كززوا نهو يصوت عطلنا عليه أن للم ب« 
وقيل : مجزوم على الى ؛ مجازه ولا يكونن ؛ ودليل هذا التأويل رواية 5 عن يعقوب 
« لا تتكونوا » بالتاء ؛ وهى قراءة عبسى وآبن إسحمق ٠‏ يقول : لا تسلكوا سهيل الود 
والنصارى ؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم ٠‏ قال آبن مسعود: إن نى إسرائيل 


1 راحم وض .١١8‏ 09 راحم + ١٠١ص‏ م14.٠‏ 
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لا طال عليهم الأمد قست قلوبهم » فاخترعوا كابا من عند أ نفسهم استحلته أنفسهم » وكان 
الحق يحول ينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا كاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعامون» 
ثم قالوا: أع ضواهذا الاب عل نى إسرائيل » فإن تبعوك فا تركوهم و إلافا قتلوهم .ثم آصطلحوأ 
على أن يرسلوه إلىعالم من عامائهم » وقالوا : إن هو تابعنالم يخالفنا أحد »و إن أبى تناه فلايختاف 
علينا بعده أحد؛ فأرساوا إليه » فكتب كاب الله فى ورقة وجعلها فى [ قر وطلفه فى ] عنقه 
ثم لبس عليه ثيابه » فاتاهم فعرضوا عليه تامهم » وقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فضرب بيده على 
صدره» وقال : آمنت بهذا يعنى المعلق على صدره . فافترقت بنو إسرائيل على ضع وسبعين ٠‏ 
مله ؛ ؤخير مإلهم أصعاب ذى القرن ٠‏ قال عبد الله : وسح بعش مهنم فسيرى متكا ) 
بحسب أحدم إذا رأى المنكرلا يستطيع أن ينيره أن ن بعل الله من قلبه أنه له كاره ٠‏ وقال 
مقائل بن حيان : يعن مؤمنى أهل الكتاب طال عليهم الأمد وأستبطثوا ؛ بعث الننى” صل الله 
مه وسل ( فَقَسَتٌ لوي ركيريي ادن * يعنى الذين اسدعوا الرهبائية أحماب 
الصوامع ٠‏ وقيل : من لا يلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من بعلم . وقيل : هم من 
لا بؤمن فى عل الله تعالى . ثبنت طائفة منهم على دين عيمى حتى بعث النبى” صل الله مليه 
وس فآمنوا به » وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين قسقهم الله . وقال محمد بن 
كعب : كانت الصحابة بمكة مجدين» فلما هاجحروا أصابوا اليف والنعمة » ففتروا عمااكانوا 
فيه » فقست قلومهم » فوعظهم الله فافاقوا ٠‏ وذ كر آبن المبارك : أخيرنا مالك بن أفس » 
قال : بلغنى أن عبسى عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغيرذ كر الله ت#الى فتقسو 
فلوبجم» فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون ٠‏ ولا تنظروا فى ذنوب الناس 
كأنكم أرباب وآنظروا ففها ‏ أو قال فى ذنويم ‏ كأنم عبيد؛ فإئما الناس رجلان معاق 
ومبتلى » فآرحموا أهل البلاء » وحمدوا الله مل العافية . وهذه الآآية « أل يان للدينَ 1 موا 
أن تمع لويم لذاكر الله » كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وآين المبارك رحمهما النه 


. الزيادة من تفسير الطيرى‎ )١( 
٠ (؟) فى بعض التفاسير : مقاتل بن سليان وهو المفصر‎ 
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تعالى . بذك أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القلانمى” قال : حدثنا أبو جمد الحسن 
ابن رشيق » قال حدّثنا على بن يعقيوب الزيات » قال حدثنا |براهم بن هشام » قال حدثناز كريا 
اه قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدئن) الحسن بن داهى » قال سثل 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع إخوانى فى بستان لنا » وذاك حين ‏ 
حلت الثار من ألوان الفواكه» فآ كلنا وشرينا حت اليل فتمناء وكتت مولبا بضرب العود 
والطنبور » فقمت فى بعض الليل فضربت بصوت يقال له.راشين السّحَر» وأراد ستان 
فى ؛ وطائر يصبح فوق رأسى على تجرة » والعود بيدى لا يحيبى إلى ما أريد » وإذا به 
بنط قي ينطق الإنسان - يعنى العود الذى بيده و يقول : « آل بان للدينَ1 منوا أن 
تمع فلويهم لذي اله وما برل من الحَق » قلت : بل والله ! وكسرت العود » وصرفت 
من كان عندى» فكان هذا أزل زهدى وتسشميرى ٠‏ وبلغنا عن الشعر الذى أراد آبن المبارك 
أن يضرب به العود : 
أل بأنلى منك أن تنما ه وتمص المواذل واللوما 
لشب بحم مث ٠‏ أقام مل مجر مَأننَا 
يت إذا جئه لله ٠‏ راع الكوا كب والأنت 
وماذا على الظى لو أنه ٠‏ أحل من الوصل نااحريا 
وأما الفضيل بن عياض فكان سبب تو بته أنه عشق جارية فواعدته ليلا » فبيها هو 
برتق الحدران إليها إذ سمع قارظ يقرأ : « ألم بأن للذين 1 منوا أنْ نحم فلوسم إنرث لله » 
فرجع القهقرى وهو يقول : بلى والله قد آن ! قآواه الليل إلى تربة وفبها جماعة من السابلة» 
و بعضهم يقول لبعض : إن فضيلا يقطم الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أؤاه ! أرانى بالاييل 
أسعى فى معاصى الله» قوم من المسامين يخافوئف ! اللهم إنى ققد تبت إليِك » وجعلت - 
تو بق إليك جوار بيتك الحرام . 


٠ هكذا فى الأمول وم نقف علها بمد اللحث‎ )١( 
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قوله تعمتالى : ( أعلوا أن لله يحي الارض بعد موتا ) أى « بحي الأرْضَ » الحدية 
ا« بعد موتها » بالمطر ٠‏ وقال صا المرى : المعنى يلين القلوب بعد قساوتها ٠‏ وقال جعفر 
ابن مد . يحيها بالعدل بعد الحور . وقيل ؛ الممنى فكذلك يمي الكافر بالمدى إلى الإمان 
. بعد مؤته بالكفر والضلالة . وقيل :كذلك يمبى الله الموتى من الأثم و عيذ بين اشع فلبه 
“وبين القاسى قلبه ٠(قذ‏ دنا ل الآبات مل عقون ) ) آى إعياء الل الأرضن يذ مونم 
ظ دايل عل قدرة اقهء وأنه نحى الموتى . ْ ١‏ 


يي ل سه ثثر 


اقوه تال من د اصقن وَانمصدكتِ ال 


م 4 سخ فى سا مار ه 


رع 5 
يضاعف لمم وم 1 ٍ ين والذين امنا الله ورسلوة وتيك 
اخ سم بير 0 رس اه اسلرهى #لوبرر ه ووو َّ( ل ل صر 


5 هم الصديقون والشبدا عند رصم هم احرهم اودر و ألذين كفروا 
كديرا ينا أوكتبك حب الححم 0ه 


- 2 رى جم 


قوله تعالى. ٠‏ ( إن المصدقين والمصدقات ) فرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
تخفيف الصاد فهما من التصديق ؛ أى المصدقين عا أنزل الله تمالى . البافون 
بالتشديد أى المتصدقين والمتصدقات فادغمت الناء فى الصاد. » وكذلك فى مصحف 
أبى: . وهو حثٌ على الممدقات ؛ولهذا قال :( وَأفْرَضُوا لَه َْضًا حسما ) بالصدقة والنفقة 
فى سبيل الله ٠‏ قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض الحسن فهو التطوع . وقيل : 
هو العمل الصالح من الصندقة وغيرها محنسبًا صادقًا . و إما عطف بالفعل على الآسم» لآن 
ذلك :الآسم فى تقسدير الفعل » أى إن الذين صدّقوا وأفرضوا ( يضَاعف لم ) أمثالها . 
"5 العامة بفبتح النين عل ما لم نسم فاعله ٠‏ وقر ا ا «يضَاعفه» بكسر العين وزيادة 
٠ ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن 9 شظ5” 5 59 

حر 2 زيم ) يعنى الحنة , 
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مس سا ةا ه رمي 


قوله تعالى : إ[ والذين آمنوا ومسل أن هم دون اند يي ل 
أحرهم وتورهم © أختلف ف « الشْبدَاء» هل هومقطوع مما قبل أو متصل به . فقال مجاهد 
وزيد أبن أسام : إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون وأنه منتصل ؛ وروى معناه عن النبى” صل الله 
عليه وسلم فلا يرقف على هذا على قوله : «الصديقونَ» وهذا قول آبن مسعود فى تأو يل الآية . 
فا! ل الفشيرى قال اله تعالى . « فَأُولئكَ , مع دين أن عم الله عليم م من النبين والصديقين والشّهداء 
لا » فالصديقون م الذين يلون الأنبياء» والشبداء هم الذين يلون الصديقين) 
والصالحون يشعلون الشسهداء» فيجوز أن تكون هذه الآية فى حملة من صدّق بالرسل ؛ أعنى 
«و اين آمنوا يله ورسله أَولئكَ هم الصديقُونَ والشهدَاء ‏ .و يكون المعنى بالشهداء من شهد 
لله بالوحدانية» فيكون صاديق فوق صديق فى الدرجات ؛ ك! قال النى “صل الله عليه وسم : 
” إن أهل الحنات 7 لبراهم من دونهم كا يرى 5 الكوكب الذى فى أفق السهاء و إن 
أبا بكر وجمر منهم وأنعما “ وروى عن أبن عباس ومسروق أرس الشهداء غير الصِديقين . 
فالشهداء على هذا منفضل مما قبله والوفف على قسوله : « الصَديقُونَ » حمسن ٠‏ والمعنى 
0 535 عند 0 0 حرم ونورهم » أى لم أحر أنفسهم ونور أنفسهم ٠وفجم‏ قولان 
أحدهما ‏ أنهم اسل بشبدون على أثمهم بالتصديق والتكذيب ؛ قاله الكلبى ؛ ودليله قوله 
تعالى : « وجئنا بك عل ولا تيا 6 . الثافى ‏ أنهم أثم الرسل سّهدون يوم القيامة» 
وفها شهدون به قولان : أعدهما - أنبسم يشهدون على أنفسهم بها عملوا مر طاءة 
ومعصية . وهذا معنى قول ماهد . الثانى ‏ يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم ؛ 
فاله الكبى ٠‏ وقال مقاتل قولا ثالثا : إنهم القتلى فى سبيل الله تعالى . ونحوه عن أبن عباس 
أبضاقال : أراد شهداء المؤمنين . والواو واو الآبداء . والصِدّيقون على هذا القول 

مقطوع من الشهداء . 


(؟) '" كم '"" أى زاداونضلا . وقيل معناه : صارا إلى النمبم ودخلا فبه : 


سوه 


0 الحزء السابع عشر [ سورة 





وقدأختلف فى تعيينهم ؛ فقال الضحاك : هم مأنية نفر؛ أبو بكر وعل" وزيد ومْمان 
وطلحة والززير وسعد وحمزة . وتابعهم عمر بن االحطاب رضى الله عنهم ؛ الحقه الله بهم 
لى) صدق نبيه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : الصِدّيقون هم الذين آمنوا 
بالرسل وم يكذبوهم طرفة عين » مثل مؤمن آل : نون » وصاحب آل ياسين » وألى بكر 
الصديق » وأصماب الأخدو ده 


سا لي سداس شار ع ري صاصم ةُ هه - 
قوله تعالى : ( والذين كفروا وكدبوا بآ يائنا ) أى بالرسل والمعجزات ( اولك 
أجحاب المحم ) فلا أحر لحم ولا نور . 


ذخ حا اس رص ال ات و مل ررم 


قوله تعالى : أعليوا اتما) الحيرة الاق لعب ولهو وزينة وتفاحر 


روس لله مساس زور والعا 2 0 


ينك وتَكائرٌ فى الأموال والأركد تل َي بمب انتكذة نب 


يرج سم بير ل ارا ار الى سل م ري سر ارا ابر ارال وق 2007 ا م وو 
م ييح فإزنه مسرا م كرب طنا وق الآأحرة عذاب شديد 


2 


ومغفرة من آله ورضون و الحيزة ا إلا مع الغرور 6 
سايقو إل مغفرة من ربكز وجنة عرضنا عرض لماه والأرض 
2 


اعدت 6 انوا لله 0 ذلك فَضْلٌ لَه كه من 6 
م و 

قوله تعالى : ( اموا ما الحياة الدنيا لعب وَْو ) وجه الآتصال أن الإنسان قد 
يترك الحهاد خوفا على نفسه من القتل» وخوفا مر لزوم الموت ؛ فبين أن الحياة الدنبا 
منقضية فلا ينبغى أن يترك أعس الله محافظة على مالا بق ٠‏ و «ما» صلهة تقديره : أعاموا 
أن الحياة الدنيا لعب باطل وطو فرح ثم شقضى ٠‏ وقال قتادة : لعب ولهمو: أكل وشرب ٠‏ 
وقبل : إنه على المعهود من آسمه؛ قال مجاهد : كل لعب لمو ا#وقد عت قينا الك 
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(0) 


فى « الأنعام » وقيل : اللعب ما رطب فى الدنياء والهو ما ألمى عن الآسرة) عن شغلل 
عنها ٠‏ وقيسل : اللمب الأفتناء» واللهو النساء . ( وَزِيتَةٌ ) الزبئة ما يقزين به ؛ فالكافر 
تين بالدنيا ولا يعمل للاخرة» وكذلك من تزين فى غير طاعة الله ٠‏ ( وتفاشعر بينم ) أى 
يفخر بعضم على بعض بها ٠‏ وقيل : بالحلقة والقوة ٠‏ وقيل ٠‏ بالأنساب على عادة العرب 
فى المفاخحرة بالآباء . وفى صحيح مسلم عن النبى* صل اله عليه وسلم قال : إن الله أو إلى» 
أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخسر أحد على أحد “ وصم عنه عليه المسلاة 
والسلام أنه قال : ”أر بع فى أمتى من أمى الكاهلية الفخر فى الأحساب “ الحديث . وقد 
تقدم جميع هذا . ( وتكاثر فى الأموال والأولاد ) لأن عادة الحاهاية أن تكاثر بالأسناء 
والأموال » ونكائ المؤمنين الإيمان واللادة قار بمض المتأخرين ٠‏ ولي كنب 
الصبيان م وو كاهو فيان » ونيلة من النسوان د وتفَائحرٌ » كتفائر الأقرات 
ارم كتكاثر الدهقان . وقبل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء . وعن 
عل" رضى الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء : مأ كول ومشروب 
وملبوس ومشموم وكوب ومنكوح ؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة » وأ كثر 
شرابها الماء ويستوى فيه جميع الحبوان » وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسح دودة » 
وأفضل المشموما لمسك وهودم فأرة » وأفضل المركوب الفرس وعلبها يقتل الرجال » 
وأما المنكوح فالذساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لترين أحسنها يراد به أقببحها . ثم 
57 ممعي : ( تل غَيث ) أى مطرل أب الكفار نبَائه ) 
الكفار هنا نا : الزراع لأنهم يغطون البذر . ٠‏ والمعنى أن احباة الدنيا كالزرع يمسجب الناظسرين إايه 
لحضرته بكثرة الأمطار » ثم لا يلبث أن يصير هيشما كأن لم يكن » وإذا أعجمب الزراع فهو 
أيه ما ستتحسن ٠‏ رسن ددا الال و ومالك + وقبل: 
ا (؟) الدهقان ‏ بكسر الدال وضعها سب : التاجر ؛ فارمى معرب » 
() مأخوذ من الكفر س بيفتح الكاف ‏ وهو اائنلية ٠‏ (4) راحم جم ص 07؟م 
(ه) راجع + ١٠ص ١١‏ 
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الكفار هنا الكافرون بالله عن وجل ؛ لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين . وهذا 
قرول حسن ؛ فَإن أصل الإعجاب لم وفييم » ومنهم بظهر ذلك» وهو التعظى للدنيا وما فيها . 
وفى الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم » وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة. 
وموضع الكاف رفع على الصفة ٠‏ ( ثم هبج ) أى يحف بعد خضرته ( تراه مصفَرًا ) أى 
متغيرًا عما كان عليه من النضرة ٠‏ ( ثم يكونٌ حطامًا ) أى فُتَنًا ود فيذهب بعد حسنه» 
كذاك دنيا الكافر . ( وى الآخرة 0 شَدِيد ) أى للكافر ين . والوفف عليه حسن » 
وييتدئ ( ومغفرة من الله وَرضْوَانُ ) أى للؤمنين . وقال الفسراء : « وفى الآسزة مَدَابُ 
ارد ومطفرة والاد بره إما عذاب شديد وإما مغفرة » فلا يوقف على « ل : 
(وما الحيآة الدنيا إلا ماع الفرور ) هذا تأكيد ما سبق ؛ أى تفر الكفار » فاما المؤمن 
فالدنيا له متاع بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقبل : العمل لحباة الدنيا متاع الغرور تزهيدا فى العمل 
للدثياء وترغيبا فى العمل الآخرة . 
فوله تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكلا ) أى سارعوا بالأعمال الصامة التى توجب 
المغفرة لج من ر بم . وقيل : سارعوا بالتوية؛ لأنها تؤدى إلى المغفرة ؛ قاله الكللى ٠.‏ وقيل 
التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول . وقيل : الصف الأول ٠‏ ( وَجنْة عرضها كمرض 
السّماء والْأَرْض ) لو وصل بعضها ببعض . قال الحسن : يمنى جميع السموات والأرضين 
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحيتها ٠‏ وقبل : بريد أرجل واحد أى لكل واحد جنة بهذه 
النبنة م.وقال أن تان يعن يعت ة واتعدةاين المنات د امرض افل يتن الطلرقة 
ومترحافة انوي أب نف رعق ننه الى و سرسهووة طواك :قال 
ان بلاد الله ل ه على اللخائف المظلوب كفة حابل 
ولتضقى :هذا كله ىوان ع ران سروف لطا رقميق ]ديدي فال قرعرين اهن اده 
لعمر رضى الله عنه : أرأيت قول الله عن وجل : « وجنة عمنزها كعرض السماء والارض » 


٠١» راجع جع ص‎ )١( 
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فأين النار ؟ فقال لمم عمر : رايم اليل إذا ولى وجاء اهار أبن يكون الليل ؟ فقالوا : لقد 
نزعت بما فى التورأة مثله عدت لذن أمشوا لله وله ) شرط الإمان لاغي» وفيه 
تقوية الرجاء ٠.‏ وقد قيل , شرط الإمان هنا وزاد عليه فى «آل عمران » فقال: : «وأصدث 


لماه" 


للمقين اذ َي فقون فى السراء والضراء وَالْكَاظمين الْمبظ والمافين من الئاس » (٠‏ ذلك 

شل الله يَؤْتيه من شآ ) أى إن الحنة امال ولاتدخل إلا برحمة الله تءالى وفضله . وقد 
فق ل كد 5 

لوبي 00 


رس #ا ص ام 


قوله تعالى : ما اصاب من مي ف ا لأرض ولا اق اسك 


ا بى كقد ين قَيٍ أن مآ إن كك على ام بيد ع [ج 


0 


5 ا مآ عات لد ايب كل عل 
قَخور 2 لين يلو 5< الباس نبل , وهن و فإن 


0 22 


وله كسالك اا مقائل : القحط وقلة النبات 
والقار . وقيل : الحوائح فى الزرع ٠‏ ( ولا فى نسم ) بالأوصاب والأسقام؛ قاله قتادة . 
وقيل : إقامة الحدود؛ قاله آبن حيان . وقيل : ضيق المعاش ؛ وهذا معنى رواه آبن حر يم . 
( إلا ف كَاب ) يعنى فى اللوح الحفوظ ٠‏ وين قل تامام السيرق 5 عا 
عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الميع . وقال آبن عباس : من قبل أن يخاق 
المصيبة ٠‏ ا قبل أن يلق الأرض والنفس ٠.‏ إن ذَلكَ مل الله سير 
أى خَلّْق ذلك وحفظ بميعه « مل اله بسير» هين . قال الربيع بن صالم : لما أخذ سعيد 
ابن جبير رضى الله عنه بكيت ؛ فقال : ما يبكيك؟ قلت : أبى لما أرى بك ولا تذهب 
(1) راجعج هم ص 5.56 (؟) راحم ب لاص و١٠‏ 


7م 
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إله . قال : فلا تبك فإنه كان فى علٍ الله أن يكون» ألم تسمع قوله تعالى : دما صاب دن 
مصيبة في الأرض ولا في أَنْفُسكؤؤ» الآية . وقال آبن عباس لى) خلق الله القلم قال لهآ كتب ؛ 
فكتب ماه وكائن إلى يوم القيامة . ولقد تررك هذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء فى أ اضهم 
فلم يستعملوه ثقة بريهم وتوكلا عليه» وقالوا فد علم الله أيام المرض وأيام الصحة » فلو حرص 
اهلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا ؛ قال الله تعالى . دما أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولافى افك أ فى كاب من قَبلٍ أن ماه ا وجؤقة باعتا د شيل انل 
وهو أن الله سبحانه هون عليهم مأ ييصييوم فى الحهاد من قتل و حرح ؛ وبين أن مايخافهم 
عن الحهاد من المحافظة على الأموال وما بقع فبها من خسران» فالكل مكتوب مقدّر لا مدفم 
له » وإما على المرء آمتثال الأعسعثم أدبهم فقال هذا : 7 لكلا تسا عل مافات؟؟ ) أى حتى 
لا تحزنوا على مافاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على 
ما فاتهم منه ٠‏ وعن آبن مسعود أن ني الله صلى الله عليه وس قال ؛ ” لايد أحدم طعم 
الإبمان حتى عل أن ما أصابه لم يكن ليخطبه وما أخطاه لم يكن ليصييه “ ثم قرأ « لكلا 
اموا عل ما فَانَكي » أىى لا محزنوا على ما فاتك من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم 
م يفتك ( ولا تفْرحُوا بمنا1]1 © ) أى من الدنياء قاله آبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن جبير: 
من العافية واللخصب ٠‏ وروى عكرمة عن أ أبن عباس : ليس من أحد إلا وهو حزن ويفرح» 
ولكن المؤمن يجءل عصيبته صير الاوشعية 1 وواطووار والفرح المنبى” عنما هنا اللذان 
تل نيما المبار ضووع ال شان ٠‏ ( وله لايحبٌّ كل ا 1" 
مسا أوتى من الدنيا » نفور به على الناس . وقراءة العامة «آنَاك » بمد الألف أى أعطاك 
من الدنيا 00 وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو « 3 قصر 
اذاف 00 عية عه اعبت اء ك, » وهو معادل ا. « دشاني ولمذا لم يقل أذ فاتك . قال 


حعقر بن ٠‏ شل اص يان آدم - الك 5 ى ءا الاك ١‏ رده عاناك لغوت 3 أو تقرح 
و سو ل 5 ا المكيراء مالك لا لزن على ما فات » 


)01 راجء ج؛١‏ سح ٠.89‏ 
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ولا تفرح بما هوآت ؟ قال : لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة » والآنى لا يستدام بالحيرة . 
وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مبيد ومفيد؛ فا أباد فلا رجعة له » وما أفاد 
آذن بالرحيل . وقيل : امختال الذى ينظر إلى نفسه بعين الآفتخار» والفخور لذ يفار 
إلى الناس بعسين الآ حتقار » وكلاهما شرك خفى" + والشتقوو بمنزلة المصراة شد أخلانها 
51-05-82 فيتوه المشترى أنّ ذلك معتاد وليس كذلك ؛ فكذلك الذى يرى من نفسه 
الا وزينة وهو مع ذلك ا 
قوله تمالى : ( الْذِين لون نَ )أى لايحب امختالين «الذْينَ يَحُلونَ» ف « الْذين » 

فى موضع خفض نعتا للختال . وقيل : رفع بابتداء أى الذين ييخلون فالله غنى عنهم . قيل : 
أراد رؤساء اليهود الذين يخلون ببيان صفة مهد صل الله عليه وس التى فى كتيهم ؟ لثلا يؤمن 

ب اناس ذهب مأ كته قله السدى والكلي ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « الذين ييحَلونَ» 
عنى بالعلم (ويامون الناس بالْبخْل) أى بألا يعأموا الناس شيئا . زيد بن أسل , إنه البخل 
بأداء حق الله عن وجل . وقيل : إنه البخل بالصدقة والحقوق ؛ قاله عامس بن عبد الله 
الأشعرى" ٠‏ وقال طاوس : إنه البخل بما فى بديه . وهذه الأقوال الثلاثة متقارية المعنى . 
وفزق أصعاب االحواطر بين البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلنذ بالإمساك . 
والسخ> الذى يلتذ بالإعطاء . الثانى ‏ أن البخيل الذى يسطى عند السؤال» والسخى” الذى 
يعطى بغير سؤال ٠‏ ( ومن نول ) أى عن الإيمان ( فَإِنَ الله )) غنى” عنه . ويحوز أن يكون 
ل) حت عل الصدقة أعامهم أن الذين يخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غنىء 
عنهم . وقراءة العامة « بالْبْمَلٍ » يضم الباء وسكون اللخاء ٠‏ وقرأ أنس وعبيد بن عمير و يبي 
أن يعمر ومجاهد وحميد وآبن محيصن وحمزة والكسائى «بالبخل» بفتحتين وهى لغة الأنصار. 
وقرأ أبو العالية و بن السميقع « بالبخل » بفتتح البباء وإسكان اللحاء ٠‏ وعن نصر بن عاصم 
«البخل» بضمتين وكلها لغات مشهورة . وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح فى آخردآ لعمران» . 


(1) يريد ما يأ كلونه من الناض بامم الدين من الأموال ٠‏ 
(؟) راجع جغ ص 8و١‏ 
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وقرأ نافع وآبن عامس ( فإِنْ الله الى الحميد ) بغير « هوم ٠‏ والبافون د هو النتى » طّ 
أن يكون فصلا . ويجوز أن يكون مبتدأ و «النى» خبره واللملة خبر اب ٠‏ ومن حذفها 
فالأحسن أن يكون فصلا ؛ لأن حذف الفصل أسبل من حذف المبتدأ ٠‏ 


سرصماة ىصن ص لير لرصصص 0 مك حوس عرس ار قر م صا ص 
قوله تعالى : لمّد | إرْسَلْنًا رسلنا بالبيندت وانزلنا 3 الكتلب 
ص ع موس 


والميزان ليقوم الناس القسط وانزك) الحديد فيه باس شلديد 


حرج عرص 7 تت تير عريير عي تبر سير 


ومتلفع للناس وليعام الله 3 سضصرثر ورسله, ليب إن لله 

- م مامه الأو موس وعزا ١‏ عر سر ص ب وس لرى 2 م 

قوى عزو ولق ارجلت و مو فى ذريئهما النبوة 
0 0 2 سس ور 9 0 


لخر ثلث عرص 


قوله تعالى 3 رسلا رسلنا يت أى بالمعجزات البينة والشرائع الفذاهرة : 
وقيل : الاخلاص لله تعالى فى العبادة » و إفام الصلاة و إبتاء الزكاة؛ بذلك دعت الرسل 
نوح فن دونه إلى مهد صل الله عليه وسام ٠‏ ( وأنْْنا ممهم الاب ) أى الكتب ؛ أى أوحينا 
إلمهم خبر ما كان قبلهم ( وَالميَانَ ) قال آبن زيد : هو ما يوز به ويتعامل ( ليقوم الناس 
بالقسط) أى بالعدل فى معاملاتهم . وقوله : «بالقسط» يدل على أنه أراد الميزان المعروف . 
وقال قوم . أراد به العدل . قال القشيرى : و إذا حملناه على الميزان المعروف » فالمعتى أنزلنا 
الككّاب ووضعنا الميزان فهو من باب : 

» علفتها تبنا وماء ارد‎ ٠ 

وبدل على هذا قوله تعاللى : « والسهاء رقمها وض اميَآنَ » ثم قال , «وأقيموا الوزن 
بالقسط4 وقد لا ٠‏ (وانرلنا الحديد فيه 5 مَدِيد ) روى عمر رضىالله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :”إن الله أئزل أر بع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد 


)0 راحم ص هوواءن هذاالحرء. 
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والناروالماء والملح “ ٠.‏ وروى ء ة عن أبن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه 
السلام : الجر الأسود وكان أشد بياضا من الثمج» وعصا موسى وكانت من آس الحنة» طوها 
عشيرة أذرع مع طول موسى » والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء : السندان والكلبتان والميقعة وهى 
لمطرقة ؛ ذكره الىأوردى ٠‏ وقال الثعليى : قال أبن عباس نزل آدم من ابلمنة ومعه من الحاديد 
مسة أشياء من آله الحذادين: السندان» والْكطْستان» والميقعة » والمطرقة» والإبرة . وحكاه 
القشيرى قال : والمبقعة ما يحدّد به؛ يقال وقَعَتٌ الحديدة أقمها أى حددتها ٠‏ وفى الصحاح : 
والميقعة الموضع الذى ى يألفه البازى فيقع عليه ؛ وخشبة القصبار التى يدق علهاء والمطرقة والمنّ 
الطو يل :.وروى أن الحديد أنزل فق يوم الثلاثاء .م فيسه بأ شديد » أى لإخراق 
الدماء . ولذلك نهى عن الفصد واجامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأنه يوم حرى فيه الدم ٠‏ وروى 
عن سول اله صل لله ليه وس أنه قال: ”فى بوم الثلااء ساعة لا برقا يها لدم “ ٠‏ وقيل : 
د أَنْرَنْنَا الحديد » أى أنشاناه ولقناه؛ كقوله تعالى : «واتزل لك من الاثمام مانية أ 8 
وهذا قول الحسن . فيكون من الأرض يد مزل من السهاء ٠‏ وقال أهل المعانى : أى أخرج 
الحديد من المعادن وعامهم صنعته بوحيه . فقي اح مديد»! يعنى السلاح والكاع والحنة . 
وقيل : أى فيه من خشية القتئل خوف شديد ٠‏ ( ومتافم للناس ) قال مجاهد : يعنى 
جنّة ٠‏ وقيل : يعنى انتفاع الناس بالماعون من الحديد» مثل السكين والفاس والإبرة ونحوه . 
( ويم لله من ينصره ) أى أنزل الحديد ليعم من ينصره . وقيسل : هو عطف عل قوله 
تعالى : « ليقوم الناس بالقسط » أى أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكقاب » وهذه الأشياء ؛ 


سام سر ساق شولر ولل 


ليتعامل الناس بالحق 6 ه وإيعل الله من ينصره » وليرى الله من ينصر دينه (( و ) ينصر 
( رسله بالغيب ) قال ابن عبان ؛ ينصرونهم لا يكذبونهم » و يؤمنون بهم « ولي » أى 
وهم لا يرونهم ٠‏ ( إن فى منيٌ) « قو » فى أخسذه « ميري أى منيع فالب . 
وقد تقدّم ٠.‏ وقيل :د بالغيب » بالاخلاص . 


م8٠ راحم جواص‎ )١( 
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قوله تءالى : ( ولقد أرسلنا نوما وإبراهم ) فصل ما أجمل من إدسال التّسل بالكتب » 
وأخبرأنه أرسل نوحا و إبراهي وجعل النبؤة فى فسلهما لا وجعلنا فى ذر ينما اه والكاب ) 
أى جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء » وبعضهم أما يتلون الكتب المتزلة من المماء : التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان . وقال آن عباس : الكّاب 1:1 ط بالقلم ( فنهم 6 أى نأ 
بام ونوح ل مهد ٠‏ وقبل . « قَثْهُم مهد » أى من ذريتهما مهندون ٠‏ كت يذه 
00 غارجون عن الطلامة:: 


ور ع م عض عر حم ا بين بر 


0 ل 0 ل غس كا سوس كر 
سوام ”2 0 م 7 م عه 


520-70 كبن عن 6 31 ما رء.ها 


سح ييا عَانينًا آلَِينَ >امنوا 0 لم برهم يي فلسقونٌ 06 

فيه أربع مسائل . 

الأولى - قوله تعالى ٠‏ (ثم قفي ) أى أتعنا ل عل آتديهم ) اى على آثار الذرية . 
وقيل : عل أثار نوح و إبراهم ) رسلا اموق وإلياس وداود وسلهان و يونس وغيرهم 
( وفيا بعيسى ابن مسيم ) فهو من ذريه إبراهيم من 0 وآ يناه الإنجيل ) وهو 
الاب المنزل عليه . وتقدّم أشتقافه فى أل ضورة 7ل عمران 0 

الثاننة - قوله تعالى : ( وجعنا فى فل ارين تبعوه ) على دينه يعنى الحوار بين 
وأتباعهم ( رافة ورحمة ) أى دودة فكان يواد بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : هذا إشارة إلى أنهم 
أمسوا فى الإنجيل بالصاح وترك إيذاء الناس وألان لله قلوبهم لذلك » لاف المهود . 
ا ره 00 ٠‏ والرأفة 0-31 الشفقة . وقفل ا 
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( ووبانية سمه ) أى من قبل أنفسيم ٠‏ والأحسن أن تكون الرهيانية منصوبة 
بإضمار فمل ؟ قال أبو على : وآبتدعوها رهبانية آبتدعوها . وفال الزجاج : أى أبتدعوها 
رهبانية ؛ ا تقول رأيت زيدًا وعمراً كأمت . وقيل : إنه معطوف هلى الرأفة والرعة ؛ 
والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وآبتدعوا فبها ٠‏ قال المأوردى : وفبا 
قراءتان ؟ إحداهما بفتح الراء وهى ا:لموف مرى. الزهب . الثائيسة بضم الراء وهى منسوية 
فى الرّهيان كالرْضوانية من الرضوان ؟ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات فى الآمتناع 
من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا و ببدلوا 
وبق نفر قليل فترهبوا وتبتلوا . قال الضحاك: إن ملوكا بعد ميسى عليه السلام آرتكيوا حارم 
ثثئائة سنة » فأنكها عليهم من كان بق على منهاج عيسى فقتلوهم » فقال قوم بقوأ بعده, : 
نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام ببينهم » فاعتزلوا الناس وآتفذوا الصوامع . وقال 
قتادة : الرهبانية التى آبتدعوها رفض النساء وأتمحخاذ الصوامع . وى خيرم فوع : هى موقهم 
بالبرارى والحبال » ّ) ع ا عبيم ) أى ما فرضناها سم ولا ا اي ؛ قاله أبن 
3 د : اه ا ع 38 
«أبتغاء رضوان الهم بدلا من الحاء والألف فى « كتبسناها» والمعنى: ما كتبناها علمهم إلا بتغاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل: « إلا بتغاء » الآستثناء منقطع » والتقدير ما كتهناها عليهم لكن ]بتدعوها 
أبتغاء رضوأن الله . ( فا رعوها حق رءايما ) أى فا قاموا بها حق القيام . وهذا خصوص؛ 
لأن الذين ل يرعوها بعض القوم » و إنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأ كل 
أموالم يا قال تعالى : ه يأمها اين آمثو إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليا كلون أموال 
فى لاط ساون ع شيل ان » وهذا فى قوم أذاه, التزهب إلى طلب الرياسه 
فى آخرالأمى ٠.‏ وروى سفيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
فى قوله تعالى : ه ورهبابية ابتدعوها » قال: كانت ملوك بعد عبسى بدلوا التوراة والإنجيل» 


)00 ا 
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وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل و يدعون إلى دين الله تعلى » فقال أناس لمللكهم : 
لو قتلات هذه الطائفة ٠‏ فقال المؤمنون : نحن نكفي؟ أنفسنا . فطائفة قالت : آننوا لن) 
آسطوانة آرفعونا فنها » وأعطونا شيا رفع به طعامنا وشراينا ولا نرد عليكم . وقالت طائفة : 
دعونانهم فى الأرض وسيح» ونشرب كانشرب الوحوش ف البرية» فإذا قدرتم علينا فاقتلونا . 
وطائفة قالت : آبئوا لنا دور فى الفيافى ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا . وليس أحد 
من هؤلاء إلا وله حم منهم نفعلوا » فضى أوائك على منهاج عيسى » وخلف قوم من بعدهم 
من قد غير الككّاب فقالوا : فسسيح ونتعبد كا تعبد أولئك » وهم على شركهم لا علم نهم 
بامان من تقدّم من الذين آقتدوا بهم ؛ فذلك قوله تعالى : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علييم إلا بتغاء رضوان الله » الآية ٠.‏ يقول : آتدعها «ؤلاء الصالحون « قا رعوها » 
المتأخرون « حق رعابنها » ( انين اين آمنوا منهم مم0 بعنى الذين أ بتدعوها أَوَلا ورموها 
( دكثير منْهم فَاسقونٌ ) بعنى المتاعرين » فلما بعث الله عدا صل الله عليه وسلم ولم ببق منهم 
إلا قليل » جاءوا من الكهوف والصوامم والغيران فآمنوا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثاائة - وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة » فينبغى لمن آبتدع خيراً أن يدوم 
مله » ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآية ٠‏ وعن أبى أمامة الباهل ‏ وآحمه صدى” بن 
مجلان - قال : أحدثتم قيام رمضان ول يكتب عليكم » إنما كتب دلي الصيام » فدوموا 
على القيام إذ فملتموه ولا تتركوه » فإن ناسا من بنى إسرائيل ا بتدعوا يدع لم يكتبها الله عليهم 
آبتغوا مها رضوان الله فها 0 حق رعايتها» فعابهم الله بتركها فقال : م ورهبانية أبتدعوها 
ما كتبناها عليهم إلا أبتفاء رضوان الله فا رموها حق رعابماً » . 

الرابمسة - وف الآية دليل على العزلة عن الناس فى الصوامع والببوت» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان . وقد مضى سيان هذا فى سورة « الكهيف « 


مستوق والمد لله فق مكل أحمد بن حنول من حديثث ألى أمامة الباهلى رضى ألله عنه قال : 


)00( راجحع ج١٠‏ ص 58٠١‏ 
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حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس فى سيرية من سراباه ققال : مس رجل بغار فيه ثثىه 
من ماء» لخهدث نفسه أن يقي فى ذلك الغار» فيقوته ما كان فيه من ماء و يصنب ما حوله من 
البقل و.تخل" عن الدنيا ٠.‏ قال : لو أنى أتييت النبى" صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهفإن 
أذن لى فملت و إلا لم أفعل » فأناه فقال : يانىة الله ! إنى ميرت بغار فيه ما يقوتنى من 
الماء والبقل » فد ثتبى نفسى بأن أفم فيه وأتخل ءن الدنيا ٠‏ قال : فقال الننى" صل الله عليه 
وسلم : ” إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة والذى نفس 
مد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحلدم فى الصف الأول 
خير من صملاته ستين سنة”. وروى الكوفيون عن آبن مسعود» قال قال لى رسول الله صل اله 
عليه وسلم : ” هل تدرى أى” الناس أعلٍ “ قال قلت : الله ورسوله أعل . قال : ”* أعلم 
لناس أبصرهم باحق إذا آختلف الناس فيه و إن كان مقصرا فى العمل و إن كان يزحف على 
آسته هل تدرى من أين مذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم المبابرة بعد عيبى يعملون 
معاصى الله فخضب أهل الإيمان فقا تلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فل ببق منهم 
إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم ببق للدين أحد يدعون إليه فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن 
يبعث الله النى” الأمى" الذى ومدنا عيبى ‏ يعنون نهدا صل الله عليه وسلم فتفرقوا 
فى غيران الحبال وأحدثوا رهبانية فنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ‏ وتلا د ورهبانية» 
الآبة ‏ أتدرى ما رهبانية أمتى الحجرة والهاد والصوم والصلاة واج والعمرة والتكبير مل 
التلاع يابن مسعود أختاف من كان قبلم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة 
وهلك سائرها وأختلف من كان من قبلكم من النصارى عل آثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وفائلتهم على دين الله ودين عيبى ‏ عليه السلام - حتى 
قنلوا وفرقة لم نكن لمم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لم طافة بموازاة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى آبن ميم فساحوأ 


ع ع و سر 


فى الحبال وترهبوا فيها وهى التى قال الله تعالى فهم : «ورهبانية انتدعوها» ‏ الآية ‏ فن 
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آمن بى وآتبعنى وصدقنى فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بى فأولئك هم الفاسقون » 

يعنى الذى تهؤدوا وتنصروا . وقيل : هؤلاء الذين أدركوا مهدا صل الله عليه وسلم فلم يؤمنوأ به 

فأولئك مم الفاسقون . وفى الاية نسلية للننى" صل الله عليه وسلم ؛ أى إن الأولين أصروا عل 
الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر . والله أعلم ٠‏ 


-_طادء ص ذه ير 2 2 2 
ثرى الرى .مه .و صو ص 2 مه 4 بر عا هر - ع ها 8 3 
يؤتكر كفلينٍ من رحمتهء وجعل لم نورا ممشون بهء ويغفر لكر 
سر رصال صر ور | ور سعاي ‏ سوام ور و ص +2 ىا برا اس مص ماه 
وألله غفور رحيم 2 لئلا يعلم اهل الكتلب الا يقدرون على ثىء 
لاير بر 


لا 
٠. -‏ َََ ع 2 مسو سس اس 2 عو 7 هه - 7 2 0 2-7 
من فضل الله وان الفضل بيد الله بؤتيه من يسَاءُ وآلله ذو ا لفضل 


قوله تعالى : ا الذي آمنوا ) أى آمنوا بموسى وعيسى ( أ نقوا الله وآمنوا و 
محمد صل الله عليه وسم ( يؤْيَمْ كفلين مِنْ رحن ) أى مثلين من الأبرعلى إيمانم بعيسى 
ومهد صل الله عليهما وسلم» وهذا مثل قوله تعالى : «دأولنك ونون أحره مين ما صيرواء 
وقد تقدم القول فيه . والكفل الحظ والنصيب وقد مضى فى « النسأء » وهو فى الأصل 
كساء يكتفل به الراكب فبحفظه من السقوط ؛ قاله أبن بحري . وتحوه قال الأزهسرى » 
قال : آشتقاقه من الكساء الذى يحو يه راكب البعير عل سنامه إذا آرتدفه لثلا يسقط ؛ فتأو يله 
يونم نصيبين يحفظاكم من هلكة المماصى م يحفظ الكفل ال كب ٠‏ وقال أبو موسى 
الأشعرى : « كفلين » ضعفين بلسان الحبشة ٠‏ 100 :« كفلين »> أحر الدنيا 


سه م 3و ثره م # > وس 5-5 عار 


5-6 . ءّ عا اع رهم 
والآخرة ٠.‏ وقيل : لما نزلت « اولئك يؤتون احرهم هتين بما صيروا » آفتخر مؤمنو أهل 


)0 راجع ب ١8‏ ص 1130 )0( راجع ب 4غ ص ٠و‏ ؟ 





الحسدية ]| تفسير القرطبى يف 


الحتاب على أصحاب الننى” صل الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ٠.‏ وقد آستدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الحسنة إنما لها من الأحر مثل واحد ؛ فقال : الحسسنة آسم عام ينطاق 
على كل نوع من الإيمان » و ينطلق على عمومه » فإذا آنطلقت الحسنة على نوع واحد فليس 
له عليب) من الثواب إلا مشل واحد . وإن نطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان 
الثواب عليبا مثلين + بدليل هسذه الآية فإنه قال : « كفل من رمه » والكفل النصيب 
كالمل ؛ بفمل لمن آتق الله وآمن برسوله نصيبين ؛ نصيباً لتقوى الله ونصياً لإبمانه 
برسوله ٠.‏ فدل على أن الحسنة التى جعل لما عشر هى التى معت عشرة أنواع من الحسنات » 
وهو الإيمان الذى جمع الله تعالى فى صسفته عشرة أنواع ؛ لقوله تعالى : « إن المسلمين 
اتناك » الآية بكالها ٠‏ فكانت هذه الأنواع العشرة الى هى 'ثواءها أمثالها 0 
لكل نوع منها مثل ٠‏ وهذا تأويل فاسد » الحروجه عن عموم الظاهى » فى قوله تعالى : 
دمن جَاء بالحسنة قله عَشْرأمْلما» بما لا يحتمله تخصيص العموم » لأن ما جمع عششر 
عنسناك الس عر :عى كل سسيندة إلا تيوكلل أنه ككرت انالبي عفر انالك 
والأخبار دالة عليه . وقد تقدم ذ كزها. ولوكانم ذى لما كان بن المسنة والسيئة فرق ٠‏ 
( ويجمل لم نورًا ) أى بيأنا وهدَّى » عن مجاهد . وقال آبن عباس : هو القرآن . 
وقبل : ضياء ( تمْشُونٌ به ) فى الآخرة على الصراط » وفى القيامة إلى الهنة ٠‏ وقيل تمشون 
به فى الناس تدعونبم إلى الإسلام فتكونون رؤساء فى دين الإسلام لا تزول عنم رياسة 
كنم فيها . وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لوآمنوا تحمد عليه السلام ٠‏ وإنما كان 
بفوتهم أخذ رشوة سيرة من الضعفة تحريف أحكام الله » لا الرياسة الحقيقية فى الدين . 
( يعفر لك ) ذنويم (واه عور بحم ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( لئلا يعم أهل ألكّاب ) أى بعلم و« أنلا » صله زائاة مؤكرة ؛ 
قله الأخفش ٠‏ وقال الفراء : معناه لأن بعلم و « لا » صلة زائدة فى ك لكلام دخل عليه 


2( راحم ج ١+4‏ ص ١6٠5‏ 0( راحع ب لاص ١٠٠.‏ وبد ١8‏ ص غ74 
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بد . قال قتادة : حسد أهل الككاب المسامين فنزلت : «لئلاً بعلم اهل الاّب» أى لان 
بعلم أهل الكتاب أنهم ( لا درون عل ىه من قصل اله ون الفضل يبد لله ) ٠‏ ونا 

مجاهد : قالت البود بوشك أن يخرج منا نى” يقطع الأبدى والأرجل .فلما حرج من العرب 
كفروا فتزات ياي لى ليم اهل الكتاب «أن لا بدِرونَ» أى أنم لابقدرون؛ 
كقوله تعالى : «أن لا برجم وم قولا « . وعن امسن : : دلبلا عل أهلُ الْكاب» وروى 
ذاكاعن ان عاك زوق قطرسة بكسر اللام وإسكان الياء ٠‏ وفتتح لام ار لغة معروفة . 

ووجه إسكان الياء أن همزة « أن » حذفت فصارت « أن » فأدغمت النون فى اللام 
فصار «للاً» فاما آجتمعت اللامات أبدلتالوسطى منها ياء؛ ما قالوا فى أنما . أنما . وكذلك 
القول فى قبراءة من قرأ « ليْلا » بكسر اللام إلا أنه أبق اللام على اللغة المشهورة فيها فهو 
أقوى من هذه المهة . وعن آبن مسعود «لكلا يع وعن حطان بن عبد الله «لان يمل . 
وعن عكامة « لبعلم » وهو خلاف المرسوم ٠‏ « من فضل الله » قيل : الإسلام ٠‏ وقيل : 
النواب . وقال الكلى . من رزق الله ٠‏ وقيل : نعم الله التى لا تحصى . دون الفضل 
سِد اله » ليس بأبديهم فيصرفون الدبؤة عن مهد صل الله عليه وسلم إلى من يحبون ٠‏ وقيل . 
دوق لقَضْلَ بيد الله» أى هو له يوني مَنْ يماح . وفى البخارى : حدثنا الحكم بن نافع » 
قال حدثنا شعيب عن الزهرى » قال أخبرنى سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن عمر قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول وهو قائم على المنبر : ” إنما بقاؤ كم فها سلف قبلم 
من الأثم يا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التورأة فعملوا با 
حتى آنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قبراطًا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به 
حتى صلاة العصرثم عمزوا فاعطوا قيراطاً فياطا ثم أعطيم القرآن فعمتم به حتى الشمس 
فأعطيتم قيراطين قبراطيز قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأ كثر أحراً قال هل 
)١(‏ راجم جا اصضص7868. 


(؟) روى قطرب عن الحسن أيشا كا فى السمين وغيره » 00 «نان فتح اللام وكتيرها مع إسكان 
ا 


المجادلة ] تفسير القرطى الل 


ظامتم من أحر من شىء قالوا لا فقال فذلك فض أوتيه من أشاء“فى رواية : ”فخضيبت 
هود والنصارى وقالوا ‏ بن “ الدديث ( اهدو لل التظم ) ٠‏ (تم تفسير سورة 
بر الحديد » والمد لله] . 
تفسير سورة المحادلة 
وهى أثنتان وعشرون أآية 

مدنية فى قول الميع . إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول منها مدنى و باقبها مى") 
وقال الكلى : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : « ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 
نزلت عكة . 


م ار صر عه ل سسا ل سس اعد رص داس الرم ا ص 7 


2 تخاو ركما 0 

فيه مسألتاررن : 

الأولى قوله تعالى :. ( قد سمع الله قول التى تجاداك فى زوجها وَتسْتكى إِل الل ) 
الى شتكت إلى الله هى خولة بنت تعلبة ٠‏ وقيل بنت حك . وقيل آسمها جميلة ٠‏ وخولة 
أصمع وزوحها 5 ب الصامت أخو عمادة الضامت » وقداغرة عن عنرين :ارط 
رضى الله عنه فى خلافته والناس ممه على حمار فآستوقفته طويلاً ووعظته وقالت : ياعمر - 
قد كنت تدعى عميراً » ثم قبل لك عمسر » ثم قيل لك أمير المؤمنين ؛ فآتق الله يا عمر ؛ فانه 
من أيقن بالموت خاف الفوت »© ومن أيقن بالحساب خاف العذاب ؛ وهو واقف سمع 
كلامها ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين أتقف لحذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لوحبستى 
من أل النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتو بة» أتدرون من هذه العجوز؟ هى خولة 


٠ ها بين المر بعين ساقط من ح ع سن » ط »ه‎ )١( 
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بنت ثعلية سمع الله قولها هن فوق سبع سموات » ألسمع رب العالمين قونلا ولا دسمعه عمر؟ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : تبارك الذى وسع سمعه كل شىء» إنى لأسمع كلام خولة بنت 
علبة ويخفى مل بعضه» وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وهى تقول : 
يا رسول الله ! ا كل شبابى ونثرت له بطنى » حتى إذا كبر سنى وأنقطع ولدى ظاهس منى ؟ 
للهم إنى أشكو إليك ! فا برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : « قد تمع الله قولّ التي 
ادك فى زوجها وتَنْتكى إل اله » ترجه آبن ماجه فى السنن . والذى فى البخارى من هذا 
عن عانْسة قالت : المد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت امحادلة تسكو إلى رسول 
الله صلى الله مليه وسل » وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عن وجل : 
د كد مع اله فول الب تجاداك فى زوجها ور وقال انا ورذي : ع حرلة تك قلية + 
وقيل : بنت خو يلد . وليس هذا تختلف؛ لأن أحدهما أبوها والآخر جدها فنسبت إلى كل 
واحد منهما. وزوجها أَوْس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ٠‏ وقال الثعلبى قال بن عباس : 
هى خولة بنت: خو يلد اللحزرجية انق قات وض بن العامك اشوع ادق الضافت© 
وكانت حسنة الحهسم ؛ فرآها زوجها ساجدة فنظر عميزتها فاعجبه أمرها » فلما أنصرفت 
أرادها ل 3 اما 4ل (افناة بعض كمه فقال لما : 
أنت عل كظهر أى ٠‏ وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى الحاهلية» فسألت النى" صلى الله 
عليه وسلٍ فقال لها : ” حرمت عليه “ فقالت : وله ما ذكر طلاقا ؛ ثم قالت : أشكو 
إلى الله فاقتى ووحدنى ووحشتى وفراق زوجى وآبن عمى وقد نفضت له بطنى ؟ فقال : 
حرمت عليه “ فسا زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية ٠‏ وروى الحسن : أنها 
قالت : يارسول الله ! قد نسخ الله سنن الماهلية وإن زوجى ظاهس منى ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ما أوى إلى فى هذا ثىء» فقالت : يارسول الله» أو إليك فى كل 
ىء وطوى عنك هذا؟ ! فقال :”هو ماقلت لك “ فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله ٠‏ 


(1) عروة هوراوى حديث عائثة المنقدم ٠‏ (؟) الم : طرف من انون يل بالإنسان أى يعتريه ٠‏ 


المحادلة | ٠‏ تفسير القر طى ”م 


فانزل الله : « كذ تمع القهقول الب تدك في رجه ولدْتَكى إل الله » الآية ٠‏ وروى 
دار قطني من حديث قنادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أَوْس بن الصامت ظاهي - 
من آم أنه مو يلد بنت معلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : ظاهس 
حين كيرت سبّى ورقٌ عظمى . فأنزل الله تعسالى آية الظهار » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لأوس : #اعنق رقبسة “قال : هالى بذلك يدان . قال : ”فصم شهرين متتابرين » 
قال : أما إنى إذا أخطانى أن1 كل فى يوم ثلاث مرات يكل بصرى . قال : ” فاطعم 
ستين مسكينا ” قال : ما أجد إلا أن تعيننى منسك بمون وصلة ٠‏ قال : فاعانه رسول الله 
عل ان نه وز قنع لحرريا نانرق بوم اقل[ راط رورس | (٠‏ إِذَافسميع يصي) 
قال : فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا » وفى الترمذى" وك ات نعل [ن 
سامة أبن صخر البياضى” ظاهس من أمس أنه » وأن النىصل الله عليه وسل قال له : ”أعتق رقبة» 
قال : فضرءت صفحة عنق بيدى . فقلت : لا والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها ٠‏ 
قال : ”فص شهرين “ فقلت : يا رسول الله ! وهل أصابى ما أصابق إلافى المسيام ٠‏ 
قال : ” فاطع ستين مسكينا » الحديث ٠‏ وذ كر أبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
نت دليج ظاهى منها زوجها » فانت الننى> صل الله عليه وسلم فسالته عن ذلك ٠‏ فقال الننى: 
صل الله عليه وسلم : ”فد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله حاجتى ٠‏ [ ثم عادت 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” حرمت هليه “ ققالت : إلى الله أشكو حاجتى [ليه ] 
وعانشة تغسل شق رأسه الأيمن » ثم تحؤلت إلى الشق الآخر وقد نزل مليه الوحى 6 فذهبت 
أن نيد » فقالت عائشة : أسكى فإنه قد نزل الوح . فلما نزل القرآن قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لزوجها : #آعتق رقبة “ فال : لا أجد . قال : ”صم شهرين متتابعين » 
قال : إن لآ كل فى الوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصرى . قال : ”فاطعم ستين ‏ 
مسكينا “. قال : فأعنى . فأعانه دشىء . قال أبو جعفر النماس : أهل التفسير على أنها خولة . 


)1 ( الريادة من ح 6زءل6ه. 9( الزيادة من الأحكام لابن العربى ٠‏ 
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وزوجها أوس بن الصَامت» وأخدلقوا فى فسببا غ قال بمضهم :.هى أنصارية وهى بت 
نعلبة » وقال بعضهم : هى بنت دليج » وقيل : هى بنت حو يلد » وقال بعضهم : هى بنت 
الصامت » وقال بعضهم : هى أمة كانت لعبد الله بن أبى”» وهى التى نل الله ها « ولا نوها 
نيام عل ألبقاء إن أَردنَ تحصنًا » لأنه كان بيكرهها على الزنى ٠‏ وقيل : هى بنت حكي . 
فال النماس : وهذا ليس مثناقض» يجوز أن تنسب مرة ال أضاء وهر إلى أمها ره 
إلى جدّها » ويجوز أن نكون آمة كانت لعبد الله بن أبىه ققيل لها أنصار ية بالولاء ؛ لأنه 
كان فى عداد الأنصار و إن كان من المنافقين . 

لثاننية - قرئ « قد سم الله » بالآدغام و « قَدْ سمم لَه » بالإظهار . والأصل 
فى السماع إدراك المسموعات» وه وآختيار الشبخ أبى الحسن ٠‏ وقال آبن فورك : الصحبح 
أنه إدراك المسموع . وقال الماك أبو عبد الله فى معنى السميع : إنه المدرك للا/صوات 
لتى يدركها الاوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن » وذلك راجع إلى أن الأصوات 
لا محفى عليه ؛ و إن كان غير موصوف بالحس المركب فى الأذن ؛ كالأصم من الناس 
لالم نكن له هذه الحاسة لم يكن أهلاً لإدراك الممسوت ٠‏ والسمع والبصر صفتان كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة » فهما من صفات الذات لم يزل الحالق سبحانه وتعالى متصفاً 
بهما . وشكى وأشتى بعنى وأحد ٠.‏ وقرئى «د ناورك » أى تراجعك الكلام وه تجاداك « 
أى تسائلك . 


و عم عه 


فوله تعالى : اين هرون منم من فساهم ما هن مي 
إن مهنم إلا الى م وإنهم ليقولون 7 من القول وزورا 


آم ا هي رو 


إن أله لعفو غفور 72) 
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فيه ثلاث وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ( الذين لك ) قرأ آبن عامس وحمزة والكسانى وخلف 
7 ووه « بفتح الياء وتشديد الظاء وألف ٠‏ وقرأ نافع وآبن ن كثير وأبو مرو و بعةقوب 
5 يرون » حذف الألف ونسديد الحاء والظاء وفتمم الياء ٠‏ وقرأ أبو العالية وعاصم وزر 
أن حش ه يظاهس ون 6 0 الياء وتحفيف الظاء وألف وكسر الحاء . وقد تقدّم هذا 
فى م الأحزاب » ٠‏ وقى قراءة أبى 5" وهى معنى قراءة آبن عاص وحمزة . وذ كر 
الظهر كاية عن معنى الركوب » والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كبى عنه بالظهر ؛ لأن 
ما يركب من غير الآدميات فإنم) يركب ظهره » فكنى بالظهر عن الركوب ٠‏ و يقال : نزل 
عن أمرأته أى طلقها كأنه نزل عن م سكوب . ومعنى أنت عل كظهر أ : أى أنت عل -غرّمة 
لايحل لى ركوبك . 
لثانيسة - حقيقة الظهار نشبيه ظهر بظهر » والموجب لمكم منسه تشبيه ظهرٍ محال 
إظهر محزم؛ ولهذا أحمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت عل كظهر أن أنه مظاهس . 
وأكثرهم على أنه إن قال لها : أنت على" كظهر آبنتى أو أختى أو غيرذلك من ذوات الحارم 
أنه مظاهر ٠‏ وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وغيرهما ٠‏ وأختلف فيه عن الشافبى رضى الله 
عنه ؟ فروى عنه نحو قول مالك ؛ لأنه شبه آم أنه بظهر ممم عليه مؤ بد كالأم ٠.‏ وروى 
عنه أبوثور: أن الظهار لايكون إلا بالأم وحدها ٠.‏ وهو مذهب قتادة والشعبى . والأفل 
قول الحسن والنخعى والزهرى والأوزاعى والثورى . 
- أصل الظهار أن يقول الرجل لاس أنه : أنت عل كظهر أت . وإنماذ ى 
الله الظهر كاي عن البطن وستراً . فإن قال : أنت عل كأ ول يذ كر الظهر » أو قال : 
أنت على" مثل أنى ؟؛ فإن أراد الظهار فله نيته» و إن أراد الطلاق كان مطلقا ألمتّة عند مالك» 
(1) شخ الأمل عل < هرون > رع قراءة نافع الى يقاب المزاف فق 
(؟) راجع جب ١4‏ ص ١١8‏ ولم يذكر هناك شيئا بل أحال الكلام على هذه السورة . 
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و إن لم نكن له نية فى طلاق ولا ظهار كان مظاهرا . ولاينصرف صريم الظهار بالنية إلى 
الطلاق ؛ ا لابنصرف صري الطلاق وكابته المعروفة له إلى الظهار» و ككاية الظهار خاصة 
تنصرف «النية إلى الطلاق الْبتّ ٠‏ 

الابمة - الفاظ الظهار ضربان : صريم وكاية ؛ فالصريم أنت على كظهر أبى 
وأنت عندى وأنت منى وأنت معى كظهر أ . وكذلك أنت عل كبطن أنى أو 0 
أو فرجها أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك مل كظهرأمى 
فهو مظاهس ؛ مثل قوله : بدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه . وقال 
الشافى فى أحد قوليه : لايكون ظهارا .. وهذا ضعيف منه ب لأنه قد وافقنا مل أنه يصح 
إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافا لأبى حنيفة فصح إضافة الظهار إليه ٠‏ ومتى شيهها 
بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف . و إن شيبها بغيرهن هن 
ذوات امحارم التى لاحل له حال كالبنت والأخت والعمة والحالة كان مظاهى! عند أ كثر 
الفقهاء ») وعنند الإمام الشافنى رضى الله عنة على الصحيح مر المذهب عل ماذ كرنا . 
والككاية أن يقول : أنت عل كأ أو مثل أ فإنه يعتبر فيه النية ٠.‏ فإن أراد الظهار كان 
ظهارا » وإن ل يرد الظهار لم يكن مظاهراً عند الشافى وأبى حنيفة ٠.‏ وقد تقدم مذهب 
مالك رضى الله عنه فى ذلك ؛ والدليل عليه أنه أطلق تشبيه آم أنه بأمه فكان ظهارا ٠‏ 
أصله إذا ذ ‏ الظهر وهذا قوى فإن معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه ‏ ولم يلزم 
حك الظهر للفظه و إنما ألزْمه بمعناه وهو التحريم ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 

الشامسة - إذا شبه حملة أهله بعضو من أعضاء أنه كان مظاهس! ؛ خلافا 
لأبى حنيفة فى قوله : إنه إن شببها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهر!. وهذا لاايصح؛ 
لان النظر إليه على طريق الآستتتاع لا يمل له » وفيه وقع النشبيه وإياه قصد المظاعس ؛ 
وقد قال الإمام الشافى فى قول : إنه لايكون ظهارا إلا فى الظهر وحده . وهذا فاسد ؟ 
لأن كل عضو منها ممرّم » فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ؛ ولان المظاهى إنما يقصد 
تشبيه امخلل با حرم فلزم على المعى . [ 
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السادسة ‏ إن شبه آمرأته أجندية فإن ذكر الظلهر كان ظهارا حملاً على الأقل» 
د أن لم بذ كر الظهر فاختلف فيه علماؤنا ؛ فنهم من قال : يكون ظهاراً . ومنهم من قال : 
يكون طلاقا . وقال أبو حنيفة والشافى : لايكون شيمًا ٠‏ قال آبن العربى : وهذا فاسد ؟ 
لأنه شبه محللا من المرأة تحرم فكان مقيدًا بحكه كالظهر» والأسماء معاننها عندنا » وعندهم 
بألفاظها وهذا نقض للا'صل منهم . 

فلت : اللاف ف الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصحابه منهم من لايرى 
الظهار إلا بذوات الحارم خاصة ولايرى الظهار بشيرهن . ومنهم من لا يجعسله شيئاً . 
ومْهم من يجمله فى الأجنبية طلاقًا ٠‏ وهو عند مالك إذا قال : كظهر أنى أو فلائى 
أو كظهر زيد أو كظهر أ جنبية ظهار لايحل له وطؤهافى حين بمينه .وقد روى عنه أيضا: 
أن الظهار بير ذوات المحارم ليس بشىء ؛ يا قال الكوفى والشافى ٠‏ وقال الأوزاعى : 
لو قال ها أنت مل كظهر فلان رجل فهو مين يكفرها . وله أمل . 

السابسمة اذا قال : أنت عل" حرام كظهر أمى كان ظهارا ولم يكن طلاقاء لأن 
قوله : أنت حرام عل" يحثمل التحريم بالطلاق فهى مطلقة » ويحتمل التحريم بالظهار فليا 
صرح به كان تفسيرا لأحد الاحّالين يقضى به فيه . ظ 

الامسة الظهار لازم فى كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها مل أى الأحوال 
كانت من زوج يجوز طلافه . وكذلك عند مالك من موز له وطؤها من إماله » إذا 
ظاهصس متبن أزمسه الظهار فيين ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لايلزم ٠‏ قال القاضى أبوبكر 
أبن العسربى : وهى مسأل مسيرة جدًا ملينا ؛ لأن مالك يقول : إذا قال لأمنه أنت مل 
حمام لابلزم ٠‏ فكيف يبطل فيها صريم التحسريم وتصح خايته ٠‏ ولكر#. تدخل الأمة 
فى حموم قوله : « من نسائيم » لأنه أراد من محللاتهم . والمعنى فيه أنه لفظ يتعاق بالبضع 
دول رفع العقد فصح فى الأمة ؛ أصله الحلف بالله تعالى . 
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عند الشافعى وأنى حذمة 4 لقوله تعالى تن ساني 0( وهذده متي هن ٠‏ لسمايه ٠.‏ وقد 
0 


ع م ع حل جم 


و ا تعاىى : ومهب من عاهد الله » الآية . 

العاشرة - الذدى لايلزم ظهاره . وبه قال أبو حنيفة . وقال ااشافى : يصح ظهار 
الذى ؛ ودللنا قوله تعالى : هد مني » يعنى من المسامين ٠.‏ وهذا يقتضى نخروج الذى' من 
المطاب . فإن قيل : . هذا استدلال ديل الطاب ٠.‏ قلنا : دوآستدلال بالآشتقاق 
والمعنى » فإن أنكمة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا هار » 


2) 


وذلك كقوله تعالى : ه وأ مدو ذو عذل متك » و إذا لاسي الصبحة 
فهى فاسدة » » ولا ظهار فى التكاح الفاسد بحال ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تصالى : « سنك » يقتضى صحة ظهار العبد خلاقا لمن منعه ٠‏ 
وحكاء الثعلى عن مالك » لأنه من جملة المسلمين وأحكام التكاح فى حقه ثابتة و إن تعسادر 
عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام ٠‏ 

القانية عشرة - وقال مالك رضى الله عنه : ليس على النساء نظاهى » و إما قالالله 
تعالى : :. ووالذين هرون نكم مِنْ نابم » ولم قل اللائى يظهرن منكن من أزواجهن » إئما 
اهار عل الزجال . قال آبن العسربى : هكذا روى عن آبن القاسم وسالم ويحبى بن سعي. 
وربيعة وأبى الزناد . وهو ميم مم ؛ لأن الحل والقد [ والتليل والتحري ] فى التكاح 
بيد الرجال ليس بيد المرأة منه ثنىء وهذا إجاع . . قال أبو عمر : ليس على اانساء ظهار 
فى قول حمهور العلاء .وقالالحسن ن زياد : هى مظاهرة . وقال الثورى وأبو حنيفة 
ومد :. ليس ظهار المرأة من الرجمل نشىء قبل التكاح كان أو بعده . وقال الث شافى : 
لاظهار للرأة من الرجل . وقال الأوزاعى قات ارا ازوعر ا انتمل اكفزير الى 


٠اها0 راحم ماص‎ )0( ٠5١١ راحم مص‎ )١( 
٠ لفظ « أى »ساقط من ح » ريعس © ه‎ () ٠ الزيادة من أبن العربى‎ (0 
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فلانة فهى بين تكثرها . وكذلك قال إسحق ؛ قال : لا تكون آم أة منظاهرة من رجل 
ولكن علها مين تكفرها. وقال الزهرى : أرى أن تكف ركفارة الظهار» ولا يحول قوها هذا 
ينها وبين زوجها أن يصيما ) رواه عنه معمر. وابن حريح عن عطاء قال : حرمت ما أحل 
له » ليها كفارة مين . وهو قول أبى يوسفب . وقال مد بن الحسن : لا ثىء عليها . 
الشالثة عشرة ‏ من[ به لم وآتتظمت له فى بعض الأوقات الككم إذاظاهى لز 
ظهاره ؛ لى) روى فى الحديث : أن خولة بنت ثعلبة وَكان زوجها أوْص بن الصامت وكان 

به كم فأصابه بعض لَميه فظاهى من آمسأنه . ا 

الرابعة عشرة ‏ من غضب وظاهى من امس أنه أو طلق لم لسقط عنه غضبه حكه . 
وق مظن طرق هيدا الحذيك ؛ قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حداثتنى خولة آمأة 
أوْس بن الصّامت» قالت : كان بينى و بينه ثنىء» فقال , أنت على كظهر أنى ثم نرج إلى 
ادى قومه . فقولا :كات ينى وبينه ىه ؛ دليل على منازعة أحرجته فظاهس منها ٠‏ 
5 لفو لا يرف حيًا ولا يغير شرماً وكذلك السكان . وهى : 

الخامسة عشرة ‏ يلزمه حك الظهار والطلاق فى حال سكره إذا مقل قوله ونظلم كلامه ؛ 
لقوله تعالى : « حب تعلموا ما تَقَولُونَ » على ما تقدم فى « النساء » بيانه . والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة - ولا يقرب المظاهى آم أته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بلىء حتى 
يكفر» خلاثا للشافى فى أحد قوليه ؟ لأن قوله : أنت مل كظهر أى يقتغى تحسريم كل 
آسمتاع بلفظه ومعناه » فإن وطبها قبل أن يكفر » وهى : 

ؤ كن ةاعر ويد انر اقاقان و السنل عم ائيق لدر ره راةء . وقال مجماهد 
وغيره : عليه كفارتان . روى سعيد عن فقتادة ) ومطزّف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة 
آبن ذؤ بب عن عمرو بن العاص فى المظاهى : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان . ومعمر 

عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤ يب : عليه كفارتان. وروى بجماعة من الأئمة منهم آبن ماجه 


() فيح »زءس »كل : « أحوجته »بالواريدل الراء ٠‏ ()) راجم جه ص 5١6‏ 
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والنسائى عن أبن عياس : أن رجلا ظاهصس من آم أنه فغشبها قبل أن يكفر فاتى النى" صل 
الله عليه وسام فذكر ذلك له فقال : ”ما حملك على ذلك“ فقال : يارسول الله ! رأنت بياض 
خلخالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى أن وقعت عليها ٠‏ فضحك النبى" صل الله عليه وسلم 
وأمه ألا يقربها حتى يكفر. وروى بن ماجه والذار قَطَنى عن سلهان بن لسار عن سلمة 
آبن فر أنه ظاهس فى زمان النبى: صل الله عليه وسلء ثم وقع بآمرأته قبل أن يكفر فاتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له فاه أن يكفر تكفيرا واحدا . 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهي من أر بع نسوة فى كامة واحدة م كقوله : أنتن عل كظهر أبى: 
كان مظاهى! من كل واحدة منهن» وم ل وطء إحداهن وأحزأته كفارة واحدة. وقال 
الشافنى : تلزمه أربع كفارات ٠.‏ وليس ف الآية : دايل على نىء م 
إماوقم فى عامة المؤمنين والمعول عل الممنى . وقد روى الذار فطتى- عن أبن عباس قال . 
كان عمر بن االحطاب رضى الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أر بع نسوة فظاهس منهن 
يحزيه كفارة واحدة » فإن ظاهى من واحدة بعد أحرى زمه فى كل واحدة منهن كفارة . 
وهذا إماع . 

لناسعة عشرة ‏ فإن قال لأربع نسوة ‏ إن تروجتكن فانقن عل كظهر أى فتر زج إحداهن 
لم يقربها حتى يكفر » ثم قد سقط عنه أشمين فى سائرهن . وقد قبل : لا يطأ البواق منبن 
حتى يكفر . والأؤل هو المذهب ٠‏ 

الموفيبة عشرين و إن قال لام أته : أنت عل كظهرأنى وأنت طالق البئة) لزمه 
الطلاق والظهار ممّاء ول يكفر حت بنكحها بعد زوج آنخرولا يطاها إذا تكحها حتى يكفر» 
فإن قال لها : أنت طالق البئة وأنت عل كظهر ل 
لا يبالحقها طلاق ٠‏ 


)١(‏ بريد بالببة هنا الطلاق الثلاث كا يفهم من العبارة بعد وكا فى أبن العر بى حيث قال : إذا طلقها ثلاثا بعد 
الظهار ثم عادت إليه بنكاح جد يد لم بيطأ حى يكفر 
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الحادية والعشرون ‏ قال بعض العلماء : لا يصح ظهار ذير المدخول بها . وقال المزبى: 
لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية » وهذا لبس دشىء ؟ لأن أحكام الزوحية فى الموضعين 
ابنة » وما بلحقها الطلاقكذاك يلحقها الظهار قياسا ونظر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( ماهن أمهاتيم ) أى ما نسائرهم بأمهاتهم ونؤقراءة 
العامة « أَمهَاميمْ » بجخفض التاء على لغة أهل الجازم كقوله تعالى : دما هذا بشَرأ» ٠‏ وقرأ 
أو مسر والسلى وفيا أئم» بلع عل لض ع قال الفا : أهل تمد وبنومم 
يقولون «دما هذا إسر» » و «ما هن أمهاتمم » بالرفع . (٠‏ إن أمهاهم لا اللانى وأدتهم ) 
أى ها أمهاتهم إلا الوالدات . وف المثل : وك من د َفيك . وقد تقدم القول فى اللائى 


)غ20 
فى « الأحزاب » . 


اثلثة والمشرون - قوله تعالى 7 وو مشا من الول زور ) أى نظي 


8 صيس 2 


من القول لا يعرف فى الشرع . ٠‏ والزور الكذب ( دإن لَه لمفوَ غَفُور) إذ جعل الكفارة 
عليهم علّصة لمم من هذا القول المنكى . 


الم الري سيئر بير اص 
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27 عرص ص سرع من 


فتحرير رقبة من بل أن يماما ذلك عون بده وَا له بم 


ل باص ارس اس ٠.‏ ارس ع صن 


تَعَلونَ حير 2 قن لر يذ قصيام قعرن متَاينٍ من قل أن 


0 


ة " تل وم سف منهنا 5 م آنه 
وبروت دوهاص مص #4 8 َ 


ورسولهء وتلك 0 1 والكدفرين عذاب اله ك0 





(1) ليس ف الأحزاب كلام عل اللالى و يبدو أن مقطا وقع فى فسخ الأصل الى ب يدينا ٠‏ 
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فيه آثنتا عشرة مسألة : 

الأولى- قوله تعالى : ( والدين يظهرون من عدا ارال ره 
وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أى فعليهم تحرير رقبة . وقيل: أى فكفارتهم عتق رقبة . 
وامجمع عليه عند العلماء فى الظهار قول الرجل لآم أنه : أنت عل“ كظهر أى . وهوقول المنكر 
والزور الذى عنى الله بقوله : «وإنهم ليقولون مدر من القول رذوراء أقاقال هذا القول 
لاوط امراك ٠‏ فن عاد لم قال ازمته كفارة الظهار؛ لقوله من وجل : « والذين 
0 ص نسائهم ثم ثم يعودون لما الوا فتحر بر رقبة» وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تازم 
بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود» وهذا رف مشكل آختلف الناس فيه عل أقوال سبعة : 
الأؤل - أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول العراقبين أبى حنيفة وأصحابه . وروى عن 
مالك : فإن عنم على وطبها كان عودا » وإن لم يعزم لم يكن عودًا . الشانى ‏ العزم على 
الإمساك بعد التظاهس منها؛ قاله مالك . الثالث ‏ العزم عليهما ٠.‏ وهو قول مالك فى موطئه ؛ 
قال مالك فى قوله الله عن وجل : « والَدينَ بظهرون من نسائهم ثم بعودون لما فَآلُوا» قال. 
سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهس الرجل من آم أنه ثم يمع على إصابتها و إمساكها فإن 
أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» و إن طلقها ولم مع بعد تظاهسه منها على إمساكها 
وإصابتها فلاكفارة عليه . فال مالك : وإن تزؤجها بعد ذلك ل يمسها حتى يكف ركفارة 
النظاهى ٠‏ القول الرابم ‏ أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا ؛ قاله الحسن ومالك 
أيضا . الخامس - وقال الإمام الشافنى رضى الله عنه : هو أن بمسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق ؛ لأنه لى) ظاهس قصد التحربم » فإن وصل به الطلاق فقد بعرى على 
خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه ٠.‏ وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى 
ما كان عليه قتجب طيه الكفارة. السادس ‏ أن الظهار يوجب حر عا لا برفعه إلا الكفارة. 
ومعنى العود عند القاثلين بهذا : أنه لا مستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والليث بن سعد . السابع ‏ هو تك ير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهى النافين للقياس » 
قالوا : إذا كر اللفظ بالظهار فهو العود» و إن لم يكور فليس بعود. ورسند ذلك إلى بكير بن 
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الأثنج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضاء وهو قول الفراء. وقال أبو العالية: وظاهى الآية بشهد 
له ؛ لأنه قال : « ثم يعودونّ لما قَالوا » أى إلى قول ما قالوا . وروى مل بن أبى طلمة 
عن أبن عبأس فى قوله عن وجل : « والذين يظهرون من نسائيم ثم يعودن لك قَالُوا » 
هو أن يقول لها أنت عل> كظهر أنى ٠‏ فإذا قال لما ذلك فليست نحل له حتى يكفركفارة . 
الظهار ٠‏ قال ابن العربى : فأما اقول بأنه الود إلى لفظ الظلهار فهو باطل قطماً لا بصع 
عن بكر) وإما شبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه .. وقد رويت قصص المنظاهسرين 
وليس فى ذ كر الكفارة عليهم ذكر لعود القول هنهم » وأيضاً فإن المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى 
وصفه أنه متكرمن القول وزور » فكيف يقال له إذا أعدت القول ا حرم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أن كل سبب بوجب الكفارة لا تسترط 
فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أو غيره . 
فلت : قوله نثسبه أن يكون من جهالة داود وأشيامه حمل منه عليه » وقد قال بقول 
داود من ذكرناه عنهم » وأما قول الشافنى : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينتقضه ثلاثة 
أمور أمهات : الأؤل أنه فال : « ثم » وهذا بظاهسه يتقتضى التراعى . الثانى- أن قوله 
تعالى: « ثم يعودونٌ » يقتضى وجود فمل هن جهة وصور الزمان ليس بفعل منه . الثالث 
أن الطلاق الرجعى لاينافى البقاء على الملك فلم سقط حم الفلهار كالإيلاء ٠‏ فإن قيل : فإذا 
رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالذكاح ٠.‏ وهذه عمدة أهل ما وراء النهر . 
. قلنا : إذا عيزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كقّر وعاد إلى أهله . وتحقيق هذا 
لفول , أن العزم قولٌ نفسىّ» وهذا رجل فال قولا أقتضى التحليل وهو التكاح » وقال قولا 
أفتضى التحريم وهو الظهار » ثم عاد لما قال وهو التحليل » ولا يصح أن يكون منه آبتداء 
عقند» لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عمزم يخالف ما اعتقده وقاله فى نفسه من الظهار الذى [ 
أخير عنه بقوله أنت عل" كظهر أنى» و إذا كان ذاك كفر وعاد إلى أهله ؛ لقوله : :« من قبل [ 
أن ماما » . ٠‏ وهذا تفسير بالغ [ فى فنه | . 


60 الزيادة من أحكام القرآن لا بن العربى ٠‏ 
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الثانية ‏ قال بعض أهل التاويل : الآية فيها تقديم وتاخير» والمعنى دوالَدينَ بظهرونَ 
من نسائيم ثم يعودون » إلى ما كانوا عليه من الماع « فتخرير رقبة » لى) قالوا ؛ أى 
فعليهم تحير رقبة من أجل ها قالوا ؛ فالحار فى قوله : :هد لما قَالُوا » متعلق بالحذوف الذى 
هو خبر الآبتداء وهو عايهم ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم بعودون إلى إرادة 
الجاع من أجل ما قالوا ٠‏ وقيل : المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم فى الماهلية » 
ثم يعودون لم) كانوا قالوه فى الماهلية فى الإسلام فكفارة من ماد أن يحرر رقبة . الفراء : 
للام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما ماقالوا ويريدون الوطء ٠‏ وقال الأخفش : لم قالوا 
إلى ما قالوا واحد» واللام و إلى يتعاقبان : قال ٠ه‏ اند لَه الى عدا ذا » وقال: 


غ) 


ْو إلى يراط ايحي » وقال : 00-0 اد ل م 


الثاانة - قوله تعالى : ( فتحربررقبة ) أى فعليه إعتاق رقبة ؛ يقال : حررته أى 
جملته حرا . ثم هذه الرقبة يحب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب » من كالما إسلامها 
عند مالك والشافنى ؛ كالرقبة فى كفارة القتل . وعند أبى حنيفة وأصعابه تمزى الكافرة 
ومن فيها شائية رق كالمكاتبة وغيرها . 

الابسة- فإن أعتق نصفى عبدين فلا يحزيه عندنا ولا عند أبى حنيفة . وقال الشافعى 
يحزئ ؟ لأن نصف العبدين فى معنى العبسد الواحد ؛ ولأن الكفارة بالعئق طريقها المال 
خاز أن يدخلها التبعيض والتجزى الإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « فتحرير رقبة » وهذا 
الآمم عيارة عن شخص واحد » وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس ذلك ممأ يدخله التلفيق؛ 
لآن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا آشترك رجلان 
فى أضحيتين ؟ ولأنه لو أمس رجلين أن يحجا عنه حجة ل ير أن يحج عنه واحد منهما نصفها 
كذلك هذا ولأنه لو أوصى بأن نشترى رقبة فتعتق عنه لم يجزأن يعتق عنه نصف عبدين») 
كذلك فى مسالنا وبهذا يبطل دليلهم . والإطعام وفيره لا بتجَزى فى الكفارة عندنا ٠‏ 


١و راحم ب لاص م١٠ (؟) راجم ب هاص مم () راجم ب ١؟ ص‎ )١( 
٠ فيح ©» زء س »2 ط »ل : « شعبة رق » والممى وأحد‎ ( ١١ راجع جو ص‎ (0) 
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االمامسة - قوله تعالى : ( من قبل أَنْ سا ) أى يجامعها فلا يجوز للظاهى الوطء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا سقط عنه التكفير . وحكى عن 
مجاهد : أنه إذا وطئ قبل أن شرع ف التكفير لزمته كفارة أخرى . ومن غيره: أن الكفارة 
الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه ثىء أصلا ؟ لآن الله تعالى أوجب الكفارة وأمس بها [ 
قبل المسيس» فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها . والصحبح ثبوت الكفارةولأنه بوطئه 
آرتكب إما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة » ويآنى بها قضاء "ما لو أخرالصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث أوس بن الصامت لما أخبر النى- صل الله ليه وسل بأنه وطيع آمس أنه أعسه 
بالكفارة. وهذا نص وسواءكانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن 
كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطاعم يطعم ؛ فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلايحرم 
فى قول أ كثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان» وهو الصحيح من مذهب الشافعى . وقيل : وكل 
ذلك حرم وكل معانى المسيس ؛ وهو قول مالك وأحد قولى الشاففى . وقد تقدم . 


سو ع كر مه 


السادسة - قولهتعالى : ( ذَلْم تُوعُونَ به ) أى تؤعسرون به ( والله بما تعملونَ خبير) 
من التكفير وغيره . 

السابمة - من لم يجد الرقبة ولا ثمنها » أو كان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها . 
لحدمته» أو كان مالكا لنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أ وكان له مسكن ليس له غبره ولا يجد 
شيئًا سواه » فله أن يصوم عند الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يصوم وطيه عتق ولو كان 
محتاجا إلى ذلك . وقال مالك : إذا كان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن الرقبة؛وهى: - 


النامنة ب فعليه صوم شهرين متتابعين . فإن أفطرفى أثناهما بغيرعذر أستأنفهماء و إن 
أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل : يبى؛ قا لهآبن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح 
وعمرو بن دينار والشعبى . وهو أحد قولى الشافى وهو الصحيح من مذهيه ٠‏ وقال مالك : 


)١(‏ ل يتقدم المود فى حديث أرس »و إنما هو فى مظاهى آخروهو القائل : رأت خلخاها فى ضوء القمرء 
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إنه إذا ميض فى صيام كفارة الظهار بى إذا حم . ومذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
بيتدئُ ٠‏ وهو أحد قولى الشافعى ٠‏ 
ظ التاسعة ‏ إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى؛ 
أنه بذلك أمس حين: دخل فيه ٠‏ ويهدم الصوم ويعئق عند أبى حنيفة وأصمابه ؛ قياسا على 
الصغيرة المعتدة بالشهور ترى 4 قبل نقضائها » فإنها تستانف الحيض إجماعا من العاماء ٠‏ 
وإذا آبّدأ سفرا فى صيامه تفط آبتدأ الصيام عند مالك والشافى وأبى حنيفة ؛ لقوله : 
« متتابعين » ٠.‏ وينى فى قول الحسن البصرى ؛ لأنه عذر[ وقيامًا على رمضان » فان تخها 
زمان لا يحل صومه فى الكفارة كالعيدين وشهر رمضان أنقطع ] . 

العاشرة إذا وطبع المنظاهى فى خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع فى قول الشافعى؛ 
ويلا فلا بطل ؛ لأنه ليس علا للصوم . وفال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل حال 
ووجب عليه آنتداء الكفارة ؛ لقوله تعالى : « من قبل أن يماسا » وهذا الشرط عائد 
إلى حملة الششبرين» و إلى أبعاضهما » فإذا وطيئع قبل أنقضائهما فليس هو الصيام المأمور به» 
فازمه آستئنافهاء "ها لو قال : صل قبل أن تكلم يدا ٠‏ فك زيدًا فى الصلاة» أو قال : صل 
قبل أن تبصر زيدًا فأبصره فى الصلاة ازمه آستئنافها؟ لأن هذه الصلاة ليست هى الصلاة 
المأمور با كذلك هذا ؛ واه أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مضه طولا لا يرجى بره كان بمتزلة العاحزمن كبر » 
وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام . ول وكان عرضه مم) برجى برؤه وآشتدت حاجته 
إلى وطء آمس أنه كان الاختبار له أن يننظر البرء حتى يقدر على الصيام . ولو كفر بالإطعام 
ولم بنتظر القدرة عل الصيام أحزأه . 

الثانية عشرة - ومن تظاهى وهو معسير ثم أنسر لم يحزه الصوم . ومن نظاهى وهو 
موسرثم أعسر قبل أن يكف صام . وإنما بنْظر إلى حاله يوم يكفر . ولو جامعها فى عدمه 
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وعسره ولم بصم حتى أنسرلزمه العتق . واو آبتد! بالصوم ثم أيسر فان كان معضى من صومه 
صدر صالح نحو المعة وشبهها تمادى . و إن كان اليوم واليومين ونموهما ترك العمدوم وعاد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه . ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وخو 
قد دخل بالتيحم فى الصلاة أن يقطم و ببتدئ الطهارة عند مالك : 

الثالة عشرة سه ولوأعتق رقبتين عن كفارتى ظهار أو قتل أو فطر فى رمضان 
وأشرك يينهما فى كل واحدة منهما لم يحزه ٠‏ وهو بمنزلة من أعدّق رقبة واحدة عن كفارتين٠‏ 
وكذلك او صام عنهما أر بعسة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شمرين . وقد قيل : 
إن ذلك يحزيه . ولو ظاهى من آهسأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم جز له 
وطء واحدة منهما حتى يكف ركفارة أنخرى . ولو عين الكفارة عن إحداهم) جاز له أن 
يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى . ولو ظاهى من أر بع نسوة فأءتق عنهنّ ثلاث 
رقاب» وصام شهرين» لم يجزه العتق ولا الصيام ؛ لأنه إما صام عن كل واحدة خمسة عشر 
يوما » فإن كفر عنهنَ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنّ مائق مسكين » و إن لم يقدر فرق 
بحلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق ٠‏ 

فصل وفيه ست مسائل : ظ 

الأولى ‏ ذكر الله عمن وجل الكفارة هنا صرتية؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن الرقبة» وكزلك لاسبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الأمتطاعة على الصيام » فن لم يطق 
الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدان يمد النبى> صلى الله عليه وسلم . 
وإن أطم مد بمد هشام » وهو مدّان إلا ثلثاً» أوأطعم مدا ونصفاً يمد النى> صل الله عليه 
وسلم أجزأه ٠‏ قال أبو عمر بن عبد الير : دراكل ال ب لي صل الله عليه وسلم ؛ 
لأن الله عن وجل لم يقل فى كفارة الظهار « ون اط امون « فواجب قصد الشبع . 
قال آبن العربى: وقال مالك فى رواية آبن ن القاسم وآبن عباد الحم , مد يمد هشام وهو الشبع 
هاهنا ؟ لأن الله تعالى أطاق الطعام ولم يذ كر الوسط . وقال فى رواية أشهب : مدان بم 
النى" صل الله عليه وس : | قيل له : ألم تكن قلت مد هشام ؟ قال : بلى» مدان عد النى- 
صل الله عليه وسلم أحب إلى”] ٠‏ وكزلك قال عنه أبن القامم أيضا ٠‏ 
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فلت : وهى رواية آبن وهب ومطزف عن مالك : أنه يعطى مدّين لكل مسكين بهد . 
النى” صل الله عليه وسل . وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه . ومذهب الشافى” وغيره مد 
. واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة 
على المت ؛ أصله كفارة الإفطار وايمين . ودليلنا قوله تعالى : « فَإِطعام ستين مسكيناً » 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع » وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليه 
وكذاك قال أشبب : قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال نعم ! الشسيع عندنا 
مدّ بمد الننى> صلى الله عليه وسلم والشبع عندم أكثر ؛ لأن النى” صلى الله عليه وسلم دعا لن) 
بالبركة دوكم» فأتم تأكلون أكثر مما نأ كل نحن . وقال أبو الحسن القاسى , إنما أخذ أهل 
المدينة مد هشام فى كفارة الظهار تغليظاً على المنظاهسين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون - 
متكرا من القول وزورا . قال آبن العربى: وقع الكلام ها هنا فى مد هشام ما ترون» ووددت 
أن 0-3 الزمان ذ كره» و يحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة الى نزل الوحى بها وأستقرٌ الرسول. 
| بها ووقع عندهم الظهار » وقيل لم فيه : « فَإطْعام ستين مسكيناً » فهموه وعرفوا المراد به 
وأند الشبع » وقدره معروف عندهم متقرر لديهم »؛ وقد ورد ذلك الشبع فى الأخبار كثيرا 2 
وأسترت ال حال على ذلك أيام الحلفاء الراثمدين المهديين حتى نفخ الشيطان فى أذن هشام ) 
فرأى أن مد النبى: صل الله عليه وس لا يشبعه » ولا مثله من حواشيه ونظرائه » فسول له أن 
تخذ مدا يكون فيه شبعه » بفعله زطلين وحمل الناس عليه » فإذا آبتل عاد نحو الثلاثة 
الأرطال ؛ فغير السنة وأذهب محل البركة ٠‏ قال النى" صل الله عليه وسلم حمين دعا ر به لأهل 
المدينة بأن نيق لم البركة فى متهم وصاعهم » مثل مابارك لإ براهم بمكد » فكانت اليركه نجحرى 
بدعوة النى" صلل الله عليه وس فى مده » فسعى الشيطان فى 1 وإذهاب هذه 
البركة » فلم ستجب لهفى ذلك إلا هشام » فكان من حق العاماء أن يلغوا ذكوه و محوا رمه 
إذا لم يغيروا أمره » »؛ وأما أن يحيلوا على ذكره فى الأحكام » و يجعلوه تفسسيرا لى) ذ كر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحاية الذين نزل عليهم نفطب جسم » ولذلك كانت 
رواية أشهب فى ذ كر مدين ممدّ النى" صل الله عليه وسل فى كفارة الظهار أحب الينا من 
)١(‏ فل : « يدعوا » بدل « يفوا » 
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الرواية بأنها بم هشام ٠‏ ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا 
النى" صل الله عليه وسلم الت عنام [كاررات لبي سويووياية 
وبهذا أقول » فإن العبادة إذا أدت بالسنة » فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» و إن 
كانت بالمال كان قليلها أثقل فى الميزان» وأبرك فى يد الآخذ » وأطيب فى شدقه» وأقل 
آفة فى بطنه » وأ كثر إقامة لصايه . والله أعلم . 

الثانية ‏ ولا يمزئ عند مالك والشافى أن يطعم أقل من ستين مسكينا . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أطمم مسكينا واحدا كل يوم ود حتى يكل العدد 
أحزاه . 

الثالنة - قال القاضى أ بوبكر بن العربى : منغ سيب الأعس أن أبا حنيفة قال إن الجر على 
لحر باطل ٠‏ وآحتج بقوله تعالى : « فتخريررقبة » وم يفرق بين الرشيد والسفيه ؛ وهذا 
فقه ضعيف لا يناسب قدره » فإن هذه الآية عامّة » وقد كان القضاء با جر فى هاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاشياً والنظر يقتضيه » ومن كان عليه جر لصغر أو لولاية بلغ 
سفيها قد نبى عن دفع امال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضى عل العام . 

الرابعسة - وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسغ للا كانوا عليه من كون الظهار طلاقا ؛ 
وقد روى معنى ذلك عن آبن عباس وأبى قلابة وفيرهما ٠‏ 

الغاسسة - قوله تعالى : ( ذَإِكَ موا لله وَرَسُولِه ) أى ذلك الذى وصفنا من 
التغليظ فى الكفارة « لتؤْمئوا » أى لنصدقوا أن الله أمى به ٠‏ وقد آستدل بعض العلماء 
على أن هذه الكفارة يمان بالله سبحا نه وتعالى ‏ لما ذ كرها وأوجبها قال : « ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسُوله » أى ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا لتعدوها ؟ فسمى 
التكفير لأنه طامة ومراماة للهد إيمانا » فثيت أن كل ما أشيهه فهو إبمان . فإن قيل : معنى 
قوله : دذلك لتؤمنوا الله ورسوله » أى لثلا تعودوا للظهار الذى هو منكر من القول وزور. 


)١(‏ فىحءزءصءه:«لقلبه» ٠.‏ ()) فىحءزءسءل»ه: «رالله الموفق لارب غيره». 
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قل له : قد يحوز أن يكون هذا مقصوداأ واللأول مقصودا » فيكون المعى ذلك ثلثلا تعودوا 
للقول المنكر والزور » بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرءهما » ولتجتنبوا 
المظاهى منها إلى أن تكفروا إذ كان الله منع من مسسها » وتكفروا إذكان الله تعالى 
أحس بالكفارة وألزم 0 منم ؛ فتكونوا هذا كله مؤمنين بالله ورسوله ؛ لأنها حدود 
تحفظوته) » وطاءات تؤدونها والطاعة لله ولرسوله صل الله عليه وسم | إبمان . وبالله 
التوفيق ٠‏ 

النامشةانت قولة تفال ( وتأك حدود الله ) أى بن معصيته وطاعته » فعصيته 
الفلهار» وطاعته الكفارة ٠‏ ( وللكافرين عَذَابُ ألم ) أى من م يصدّق بأحكام الله تعالى 
عذاب جهام ٠‏ 

م ره 00 


قوله 0 : إِنْ ا دين حَادونَ الله ورسوله,ر توا كيت لذن 
ى ال سو ص سه ع عا سل ور 
0 يد يكت والكفري عذاب 2 
سا وص عن ا م ا كر م مص 0 . 00 رس فر ا 


عرس اراس 5 


عل كل تىء ا 000 
قوله تعالى : ( إن الْدِينَ َادُونَ اله وَرَموله م لى) ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده 
ذكر المحادين امخالفين للها . والحادة المعاداة والخالفة فى الحدود ؛ وهو مثل قوله تعالى : 


1 
« ذلك ام شَاقوا اله رو ٠‏ وقيل : دون نّْ الله » أى أولاء الله م فى الحبر : 


و .ون أهان لى وليا فقد بارزثى باتحاربة > * . وقال الزجاج : الحادة أن تكون فى حدّ يحالف 
حدّ صاحيك . وأصلها المانعة؛ ومنه الحديد» ومنه الحدّاد للبؤاب ٠‏ كبوا ) قال أبو عبيدة 
5 : أهلكوأ . وقال قنادة 1 امرُوا م أزى الذنن من قبلهم . برقال أن 1ك 

. وقال السدى : لمنوا . وقال الفراء : غيظوا يوم المندق ٠‏ وقيل : يوم در © 
0 . وقبل : المنافقون (٠‏ كت الذين من قبلهم ) . ٠‏ وقبل: كوا 





١ راحم م١ ص‎ )١( 
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أى سيكبتون» وهو نشارة من الله تعالى للؤمئين بالنصر » وأخرج الكلام بلفظ الماضى 
تفريم إلخر عنه ٠‏ وقيل: : هى بلفة دج ٠‏ ( وقداً تنا آيات بينات ) فيمن حا الله ورسوله 
من الذين من قبلهم فيا فعلنا بهم (٠‏ والككفرين عذاب مهين ) . 
فيان : ( يوم ) نصب ب م عذّاب مهين » أو بفعل مضمر تقديره وآذكر تعظمأ 
لليوم . (١‏ يهم الل ببينًا) أى لجال واللساء يبعتهم من قبورهم فى حالة واحدة ( ينبم ) 
أى يخبره, ( بها ملو ) فى الدنيا (( أخصاء لله ) علمهم صائف أعماهم ل( وأسوه ) هم حنى 


ذكره, به فى صحائفهم ليكون أبلغ فى اجة عليهم ٠‏ ( والله على كل تىء ب شبيد ) مطلع وناظر 


٠ يحنى عليه ثىء‎ ١ 
5 ْ | 
تر ان ان عش تن المكرك د وما فى لض‎ 
رع.‎ 7 7 2 
ما يكوث من تجوئ كَلدة إلا هو رابعهم ولا تمسة إلا هو سا دسم‎ 
رط‎ 
وق ع ام و2 الس فاق‎ 


َلآ أدق من كالكَ ولا تر إلا عرحيم أن كا ترام بترم 
نا عام اف إن اق وق كوه يم جه 


ولا علانية . (مابوة ين ير ) نرادة العامة الا الأجل الححائل ينها : 5 

أبو جعفر بن القعقاع والأعرج وأبو حيسوة وعيسى د مَانَكُونٌ » بالناء لتأنيث الفمل . 

والنجوى #السرارة وهو مصدر والمصدر قد يوصف به ؛ يقال: قوم نجوى أى ذوو نتجوى ؛ 
ومنه قوله تعالى : مادم تجدى» ٠‏ وقوله تعالى : ( ثلاثة )) خفض بإضافة « نجوى » ظ 
إلا . قال الفرّاء: « ثلاثة » نعت للنجوى فآ نخفضت وإن شئت أضفت « تجوى » إليها. 

واو نصبت على إخمار فمل جاز ؛ وهى قراءة أبن أبى عبلة « ثلامة » وه عي لتقن 
عل الخال بإحمار يتناجون » لأن وى بدل عليه ؛ قاله الزحشرى . و يجوز رفع « ثلانهة » 
على البدل من موضع « تجوى » .ثم قيل : كل سرار نجوى . وقيل : النجوى ما يكون من 
)١(‏ مذَج اكسجا. ‏ : أيوقبيله بالمن . (؟) راجع ج١٠‏ ص ١لا؟‏ 


(5-ا1) 
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ارلا ص ترثر ى 


خلوة ثلاية سرون شيا ويتناجون به ٠‏ والسرار ما كان بين آثنين ٠‏ ( إلا هر رايتهم ) يس 
والسمع نجواهم ؛ يدل عليه أفتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعم ٠‏ وقيل : النجوى من النجوة 
وهى ما آرتفع من الأرض » فالمتناجيان يدناجيان و يخلوان بسرهما تكلوالمرتفع من الأرض 
عما صل به » والمعبى : أن سمع الله مميط بك ل كلام » وقد مع الله مجادلة المرأة الى ظاهس 
منها زوجها ٠‏ ( ولا أذ من ذَلِك ولا كر( قرأ سلام و يعقوب وأبو العالية ونصر ومسى 
افع على موضع « من تجوى » قبل دخول « من » لأن تفديره مايكرن نجوى» و دثلانة» 
يجوز أن يكون مرفوما على محل « لا » مع « أذ » كقولك : لاحول ولا قؤة الا بالله 

بفتح الحول ورفم القؤة ٠‏ ديجو ز أن يكونا مىفوعين عل الآبتداء؛ كقواك لا حول ولا قَوَةّ 
8 بالله ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » بيان هذا مستو . وقرأ الزهرى وعكرمة « أ كبر» بالباء . 
والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها بحر . وقال الفزاء فى قوله :دما بيكُونٌ من تجوى 


سم الرع سه اللرتر ع مداص 


ثلانة إلا هو رابعهم ولا مسة إلا هو سادسهم» قال: العنى فير مصمود والعدد فير مقصود 
أنه تعالى إنما قصد وهو أعٍ أنه مع كل عدد قل أو كثر . بعل ما يقولون سرا وتدهرأ 
ولا تخفى طليه خافية ؛ هن أجل ذلك آكتفى بذكر بعض العدد دون بعض ٠‏ وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعامه حيثكانوا من فير زوال ولا أنتقال ٠ونزل‏ ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا شيا سرا فاع اله أنه ل يتخفى عليه ذلك ) قاله آبن عباس . وقال قتادة ومجاهد : 


رورس ور ره 


ش نزلت فى أيهود ٠‏ ( م بم ) يخبرهم ( ما عملوا ) من حسن ومىء (( بوم القيامة إن الله 


م 


قوله تعالى ؛ َلر تر إلى الذِينَ ع عن التجوئ 4 يعودون لما 


م 
ول د 


لبوأ عنه دون بالائم والعدوان و ومعصيت لرسول وَإِذًا حاءوله 


حَبْوَكَ يما كز ييِكَ يه الله يوون ف أن كز لا يعدن ا 


. اا 0 


كا 2 1 بن نت الس ده 


) 0 راجع ب م ص 555 فأبعد . 
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فيه 'لاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ١مك‏ الذي نهوا عن الننجوى ) قيل : إن هذا فى اليهود 
والمنافقين حسب ماقدمناه ٠‏ وقيل : فى المسلمين . فال آبن عباس : نزلت ف المهود والمنافقين 
كانوا ,يتناجون فيا يينهم » وينظرون للؤمنين و بتغامزون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة؛ ويسوءهم ذلك 
فكثرت شكواهم إلى النى" صلى الله عليه وسلم » فنهاهم عن النجوى فلم بذتهوا فنزلت ٠‏ وقال 
مقائل : كان بين النى" صلى الله عليه وسلم و بين اليهود موادعة» فإذا مس مهم رجل من المؤمنين 
تناجوا ,ينهم حتى إظن المؤهن شرا » فيعرج عن طريقه» فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
فلم بتتهوا فنزلت ٠‏ وقال عبد الرحمن بن يد بن أسلم : كان الرجل يأفى النبى” صل الله عليه وسلم 
فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب » فبتوهمون أنه يناجيه فىحرب أو بلية أو أص 
مهم فيفزعون لذلك نات ٠.‏ 00 

الثانسة - روى أبو سعيد االحدرى فال : كا ذات ليلة 'قعدث إذ أ 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : * ما هذه العجوى ألم هوا من النجوى “ فقلنا : 
إلى الله يا رسول الله؛ إنا كا فى ذ كر المسيخ 01000000 منه. فقال ؛: ” أل 4 
4 هو أخوف عندى منه “ قلنا : بلى يا رسول الله؛ قال : * الشرك انافى” أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل “ ذ كره الأوردى . وقرأحمزة وخلف وروس عن يعقوب « و لتعجون + 
فى وزن يفتعلون وهى قراءة عبد الله وأصحابه . وقرأ الباقون « و كتناجون » فى وزن تفاعلون » 
وأختاره أبو عبيد وأبوحاتم ؛ لقوله تعالى : « إذا تَتَاجتمُ » و« تجا » . الدماس : وحكى 
سيبو به أن تفاعلوا وآفتعلوا يأتيان بمعنى واحد » نحو تخاصموا وآختصموا » وتقائلوا وآفتتلوا 
فعل هذا « يتناجون » و« , تون واحد . ٠‏ ومعنى ( بالإلي والعذوان ) أى الس 
ص العول) أى عالفته ٠‏ وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد « ومعصيات رك . 
الم 


6 فىل : « خحوفا منه » ٠‏ 


ست ع م ني مس نوي 1 


ص©# جحمنا | اسن سمه 


001ص ا ا 525 
السلام ظاهى! وهم يعنون الموت باطنا» فيقول النى” صل الله عليه وس : ” عليكم “ فى رواية » 
وفى وواية أخرى ” وعليم “ . قال آين العربى : وهى مشكلة . وكانوا يقولون : لو كان 
هد 'يديا لى) أمهلنا الله سبه والاستخفاف به ؛ وجهلوا أن البارى تعالى حلم لا يعاجل من 
سبْه » فكف من سب بيه ٠.‏ وقد ثبت أن النى” صل الله عليه وسال قال : ”لا أحمد أصير 
على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافهم ويرزقهم “ فأنزل الله تعالى هذا 
كشفًا لسرائرهم » وفضحا لبواطنهم » معجزة لرسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد ثبت عن 
قنادة عن أنس أن مهوديًا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه فقال : السا 
عليك . فرد عليه النى” صل الله عليه وسلم وقال:” أتدرون ما قال هذا “ قالوا : الله ورسوله 
أعل . قال : ” قال كذا ردوه عل - “ فردوه ؛ قال : ” قلت السام عليكم » قال : نعم ٠.‏ فقال 
النبى> صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ” إذا سلم عليكم أهل الاب فقولوا عليك ما قلت “ فأتزل 
الله تعالى : « وَإذًا جاموك يوك بما ل يك به اله » . 


فلت : نخعرجه النزمذى وقال هذا حديث حسن يح . لعو ا د 
جاء أناس من المبود إلى النى> صل الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ٠‏ فقلت 
السام علي وفعل الله بم وفعل . ٠‏ فقال عليه السلام , # مَهُ يا عائشة فإن الله لا يحب الفخش 
ولا التفخش “ فقلت : يارسول الله ألست ترى ما يقولون ؟ ! فقال : ” ألست ترين أرد 
مهم ما يقولون أقول ومليم ” فتزلت هذه الآبة د بال تبه اله » أى إن الله سل عليك 
وهم يقولون السام عليك » والسام الموت . تحرجه البخارى ومس : بمعناه . وفى الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” إذا سم عليم 
أهل الككاب فقولوا وعليك “ كزا الرواية ” وعليم “ بالواو وتكلم عليبا العلماء؛ لأن الواو 
العاطفة يقتضى النشر يك فيلزم منه منه أن يدل معهم فيا دعوا به علينا من الموت » أو من 


سآمة ديننا وهو الملال . يقال : سم لسأم سآمة وسآماً ٠‏ فقال بعضهم : الواو زائدة كم 
زيدت فى قول الشاعس : 

د 1 1 اماعة الى براك بن 
أى لما أحزنا] تحى فزاد الواو. وقال بعضهم : هى للستئناف» كأنه قال : والسام علي . 
وفال بعضهم : هى عل بابها من العطف ولا يضرنا ذلك ؛ لأنا نجاب علمهم ولا يجابون علينا؛ 
كا قال النى” صل الله عليه وسلم . روى الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : سم ناس 
من يبود على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : السام عليك يا أبا القامم » فقال : 
” وعليكم “ فقالت عالشة وغضبت : ألم تسمع ماقالوا ؟ قال : ” بلى قد سمعت فرددت 
عليهم وإنا تجاب عليهم ولا يجابون علينا “ نخرجه مسلم ٠‏ ورواية الواو أحسن معنى» و إثياتها 
أسم روابة وأشهر . 
وقد آختلف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كارد على المسلمين » و إليه 
دهن ان عباس والشسبغق وقتادة ؛ للامى بذلك . وذهب مالك فها روى عنه أشبب 
وآبن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك . وقدآختار]ءن طاوس أن 
بقول فى الرد عليهم : علاك السلام أى آرتفع عنك . وآختار بعض أصعاينا : السلام يكممر 
السين يعنى الججارة . وما قاله مالك أولى آنباعاً السنة ؛ والله أعلم ٠.‏ وروى مسروق عن 
عائشة قالت : أنى الننى صل الله عليه وسلم ناس من اليهود» فقالوا: السام عليك يا أيا القاسم ؛ 
قال : ” وعليم “ قالت عائشة : قلت بل عليك السام والذّامُ ٠‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” يا عائْشة لا تكونى فاحشة “ فقالت : ما جمعت ماقالوا ! فقال : ” أو ليس ظ 
قد رددث عليهم الذى قالوا قلت وعليكم “ . وفى رواية قال : ففطنت بهم مالشة فسيتّهم» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” مه ياعائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش » 
وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى : « وإذًا جاءوك حيوك مالم يحي به اله » إلى آعرالآية . 
الذام تخفيف المم هو العيب؛ وف المثل (لا تعدم المسناء ذامًا ) أى عيبا » ويهمز ولا مجمز؛ 
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ش )0010 
كاله ذأت انه مدل ذابة رذات 4و الفدول دقوم تهمو را #.ومنة اه مدمريا مدسورا+ 
ويقال:؟ ذامة يذومة فقا كانه رومة 5 

قوله تعالى : ( ويقولون فى انفسهم لولا يعَذينا اله ما تقول ) قالوا : لوكان عد 
بي لعذبنا الله :ما نفول فهلا يعذبنا الله . وقيل : قالوا إنه يرد ملينا ويقول وعليك السام 
والسام اللوت ‏ م( فلوكان ني لإاستجيب له فبنا ومئنا . وهذا اموضع تحب مهم 4 
0 كانوا ابل 0 6 0 يعامون 8 الأنبياء قد يبون فلا لمن 
57 

م شد رس ص 7 ت 

الم واس 0 مه 

0 ومعصيت 52 سبجو تنلجوا لير م و 00 


” 2 


ّ > م ع اسع سوكق 

قوله تعالى : ا .| الذي آمنوا إذا تتاجيتم ) نبى المؤمنين أى ينناجوا فها بينهم كفعل 
المنافقين واليهود فقال : « بها ارين آمنوا إذا اجيم » أى تساررتم ٠‏ ( قلا تَناجَوا )هذه 
قراءة العامة ٠‏ وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورو يس عن يعقوب د فلا تنتجوا » من الآ نتهاء 

ه هه دول فج( جه اسل ار ساصاص م © 0 اتوص 
( ,الثم والصدوان ومعصية الرسولٍ وتناجوا بالهد)) أى بالطاعة ( والتقوى ) بالعفاف عما 
نهى الله عنه . وقيل : االحطاب للنافقين ؟ أى يأيها الذين آمنوا بزعمهم . وقيل : أى يأيها 
الذين آمنوا بموسى ٠‏ ( وآلقوا الله الذى إلَبْه ممُشَرونَ ) أى تجعون فى الآخرة . 

ٍ م وس م ده ص ع ور س سلس كو 
فوله تعالى : ما النجوئ من ألشيطلن ليحزن الذين >امنوا 


وليس بضارهم شيعا إلا بإذن ا وعل ل" توك الْمَؤْمنُونَ جه 


59١9© صحا٠٠‎ + راجم‎ (0) 
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فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: : ( ما النجوى من الشيطان ) أى من تزين الشياطين (( حزن 
الذين أمنوا ) إذ توهموا أن المسامين أصيبوا فى السرايا» أو إذا جروا جتاههم على مكايدة 
المسامين » وربما كانوا يناجون الننى” صل الله عليه وسلم فيظن المسامون أنهم امتقصونهم 
عند النى” صل الله عليه وسلم ( ولس بضارهم ) أى التناجى ( شَيْ لا يذْن الله ) أى بمشيلته 
وقيل : بعلمه. وعن أبن عباس : بأمره ٠‏ ( وعل اله فبتوكل المؤمنونَ ) أى يكلون أمرهم 
إليه » و يفؤضون جميع * شؤونهم إلى عونه » ودستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ؛ فهو 
الذى سلط الشيطان بالوساوس آنّلاء للعبد وآمتحاناً ولو شاء لصرفه عنه ٠.‏ 

الثانية س فى الصحيحين عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ” إذاكان 
ثلاثة فلا يتناج آثنان دون الواحد “ . وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذا كلتم ثلاثة فلا يتناجى آثنان دون الآخر حبى تختلطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه » فبين فى هذا الحديث غاية المنع وهى أن يحد الثالث من بتحذث معه كا فعل ب نعمر ؛ 
وذاك أنه كان يتححدّث مع رجل بفاء آنعر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دما رابا » فقال 
له وللآؤل : تآخرا وناجى الرجل الطالب للناجاة . خرجه الموطأ . وفيه أيضا التنبيه عل التعليل 
بقوله : ” من أجل أن يحزنه “ أى بقع فى نفسه ما يحزن لأجله ٠‏ وذلك بأن يقدّر فى نفسه 
أن الحديث عنه بما يكره » أو أنه لم بروه أهلاً ليشركوه فى حدبثهم » إلى غير ذلك من ألّقيات 
الشيطان وأحاديث النفس . وحصل ذلك كله من بقاثه وحده» فإذا كان معه فيره أمن ذلك ؛ 
وعلى هذا ستوى فى ذلك كل الأعداد »؛ فلا سناحى أربعة دون وأحد ولا عشرة ولا ألف 
مثلاً ؛ لوجود ذلك المعنى فى حقه ؛ بل وجوده فى المدد الكثير أمكن وأوقع » فيكون بالمنع 
أولى ٠‏ وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أقل عدد يتأتى ذلك المعنى فيه . وظاهى الحديث 
عم بيع الأزمان والأحوال » وإليه ذهب آبن عمر ومالك وابمهور . وسواء أكان التناحى 
فى مندوب أوهباح أو واجب فإنَ الحزن يقع به ٠.‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان 


. » فيح 2 زءه: «أرإذارآراإساعهم‎ )١( 
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فى أزل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجحى المنافقون دون المؤمنين» فلما 
فشا الإسلام سقط ذلك . وقال بعضهم : ذلك خاص بالسفر فى المواضع البى لا يأمن الرجل 
فيها صاحبه » فآما فى الحضر و بين المارة فلا ؛ فإنه يحد من بعينه » مخلاف السفر فإنه مظنة 
الآغتيال وعدم المغيث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


مار فى ماسصات يي 


و تعالى يتا الذيت #امنوآ إِذا قيل لكر تنفسحوا 
فى المجللس فَأَفْسَحوا ينسح لله 3 وإذًا قل شرا فَانشرْوا 
و2 عار وم اسم و اوس م 
و لله ألذين *امنوا منك وَالْذين أونوا لعل درجت وله مأ 
نملو حور 2ه 

الأول - قوله تعالى : ( يأما الذء نّ أمنوا ذا قبل أ تقسحُوا فى لأس )لما بين 
. أن اليهود يحيونه بم لم يحيه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأم بتحسين الأدب فى مجالسة 
0 المسامين بالتعاطف 
وس والنظر إل قال قتادة ومجاهد 0 يتنافسون فى مجلس النبى” عا واه 
ل بردو 0 الضحاك . وقال آبن عباس ا 
لت كر : « متقاعد لقتال » 7 كان البو 
صل الله عليه وسلٍ فى الصفّة » وكان فى المكان ضبيق يوم المعة » وكان الننى” صل الله عليه 


٠ الأصول على قراءة نافع « فى المحلس » بالأفراد‎ () ٠ » فى ح» زع س» ل» ١ه : « الغوث‎ )١( 
١84 فى ل : « الأرّل فالأرّل » . ل( راحم ب ؛ ص‎ (0 
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وسلم يكزم أهل بدر من المهاحرين والأنصار » بفاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس 
أبن ماس وقسد سيقوا فى المجلس » فقاموا حيال الننى: صل الله عليه وسل على أرجلهم. 
ارون أن بويع لم ال سبوا خم فشق ذلك على النبى" صلل الله عليه وسلم » فقال لمن 
غولانين | شر أغل يكن : * قم يافلان وأنت يافلان ” بعد القائمين من أهل بدر» نشق . 
ذلك على من أقبم » وعرف النى” صل الله عليه وسلم الكراهية فى وجوههم» فنمز المنافقون 
وتكاموا بأن قالوا : ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من تدهم فسبقوا إلى المكان ؟ 
فأنزل الله عن وجل هذه الآية ٠‏ د تفسحوا » أى توسعوا . وفسح فلان لأخيه فى مجاسسه 
0 اد يسح واك فى كذا فسمة » وقسح بسح مثل منع 
منع » أى وسم فى الجاس ؛ وقسح يفسح فساحة مثل كوم يم[ كرامةٌ] أى صار واسعا ؛ ومنه 
مكان فسيح . 

. الثانية ‏ قرأ السلمى وزر ين بيش وماصم « فى الْالِس». وقرأ قتادة وداود 
آبن أنى هند والحسن بآختلاف عنه « إذًا قيل لي تفاحوا» الباقون «تفسحوا فى المأس» 
فن جمع فلاأن قوله : « تفسحوا في امجسالِس » ينىء أن لكل واحد مجلس . وكذلك إن 
أريد به الحرب . وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبى" صل الله عليه وسلم و جمع لأن لكل 
غالمن ايا + ٠‏ وكذاك يجوز إن أريد بامجلس المفرد ملس الى صل الله عليه وسلم» و يجوز 
أن يراد به المع على مذهب الحنس ؛ كقرلم : كثرالدينار والدرهم ٠‏ 


قلت : الصحبح فى الآية أنباعامة فى كل مجاس اجتمع المسلمون فيه لخير والأحر» سواء 
كان مجلس حرب أو ذكر أو مجاس يوم اللمعة ؛ فإن كل واحد أحق بمكانه الذى سبق إليه 
[ قال صل الله عليه وسلم : ” من سبق إلى مالم سبق إليسه فهو أحق به“ ] ولكن يوسع 
لأخيه مالم يتاذ بذاك فيخرجه الضيق عن موضعه . روى البخارى ومسل عن بن عمر عن 
(1) الزيادة من ل» وأسباب النزول و بعض التفاسير وفى ز : « قم أنت يا فلان وأنت يا فلان > ٠‏ 
(0) زيادة من ل ٠‏ (م) الزيادة من حاشيةاللمل نقلا عن القرطيى . 
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النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يقي الرجل الرجل من مجلسه ثم يجاس فيه” . وعنه عن 
النى" صل الله مليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن نفسحوأ 
وتوسعوا . وكان أبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجملسه ثم يجلس مكانه . لفظ البخارى ٠‏ 

الثالفة - إذا قصد واحد من الناس فى موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن بقيمه 
حتى يقعد مكانه ؛ لم) روى مسلم عن أبى الزبير عن جابرعن النى' صل الله مليه وسلم 
قال : ” لايقيمنْ أحد م أخاه يوم المعة ثم يالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقبول 
آفسحوا “ . 

فرع - القاعد فى المكان إذا قام حَتى يقعد غيره موضعه نظر ؛ فإن كان الموضع 
الذى قام إليه مثل الأول فى ماع كلام الإمام لم بكره له ذلك » و إن كان أبعد من الإمام 
كره له ذلك ؛ لأن فيه تفويت حظه . 

اازاإسة ‏ إذا أمس إنسان إنسااً أن يك إلى الحامم فيأخذ له مكاناً بقعد فيه لا يكره» 
فإذا جاء الآمس يقوم من الموضع ؛ لما روى : أن أبن سيرين كان يرسل فلامه إلى مجلس له 
فى يوم اللمعة فبجلس له فيه » فإذا جاء قام له منه . 

تسرع بت ويل هذائن ارس فنالا اراد ينل لار ف موسعمن السسدء 

االمامسة روى مسلٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلُم 
قال : ” إذا قام أحد م وفى حديث أبى عوانة من قام من مجاسه ‏ ثم رجع إليه فهو 
أحق به “ قال علماؤنا : هذا يدل على صصحة القول بوجوب أختصاص احالس بموضعه إلى أن 
يقوم منه ؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى ٠‏ وقد قيل : إن ذلك صل 
الندب ؛ لأنه موضم فير ممَك لأحد لا قبل الحلوس ولا بعده . وهذا فيه نظر ؛ وهو أن 
يقال : سامنا أنه فير ملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه » فصار كأنه يملك 
منفعته ؛ إذ قد منع غيره من بزاحمه عليه . والله أعلم ٠‏ 


(1) فىز» س» هء ل بهاض فى هذه النسخ » بعد قوله : « من المسجد » أبه عليه الناحم بالحا مش بقوله : 
بهاض بالأصل ٠‏ ظ 
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السادسة - قوله تعالى : ( يفسج الله ليم ) أى فى قبورك . وقبل ع 


وفيل : بوسع عليكم فى الدنيا والآخرة ٠‏ ( وإذا فيل السزوا اشوا ) قرأ نافع وآبن ع عاص 
0 


وعاصم بضم الشين فيهما . ٠‏ وكسر الباقون » وهما لغتان مثل تعره يعرشون » 
والمعنى آنهضوا إلى الصلاة والمهاد وعمل االحير؛ قاله أكثر المفسرين . وقال مجاهد والضحاك : 
إذا نودى للصلاة فقوموا إليها ٠.‏ وذلك أن رجالا تثاقلوا عن المصلاة فنزلت . وقال الحسن 
ومجاهد أيضاً : أى آنهضوا إلى الحرب ٠‏ وقال آبن زيد :.هذا فى ,بيت النى" صلى الله 
عليه وسلم » كن كل رجل سرعب اذ يكون آخر عهده بالنى” صل الله عليه وسلم فقال 
الله تعالى : : « وإذًا قبل آنشّزوا » عن النو- صلى الله عليه وسلم « داشرا » فإن له حوايج 
فلا ممكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمى بمعروف . وهذا هو الصحيح ؛ 
لأنه يعم . والنشز الارتفاع » ماخوذ من نشز الأرض وهو آرتفاعها ؛ يقال نَشْرَ يشر 
و بنش إذا آنتحى من موص عه؛ أى آ ارتفع مله . وآمسأة تأشز منتتحية عن زوجها . وأصل 
هذا من النْشَرْ» والّنشْزهو ما ارتفع من الأرض وتضى ؛ ذ كره النماس . 
السابمة - قوله تعالى : ( برقع الله لله الذي آمنوا مشط والذين أونوا العم درجات ) 
أى فى الثواب فى الآخرة وفى الكلامة فى الدنيا ؛ فيرفم المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على 
من ليس بعالم , ٠‏ وقال أبن مسعود : مدح الله العاماء ء فى هذه الآية ٠‏ والمعنى أنه يرفع الله 
الذرن أوتوا املف اذى نيوا وى يؤتوا العم « درجات » أى درجات فى دينهم إذا فعلوا 
سواه ٠‏ وقيل : كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيستيقون إلى 
مجلس النى- صل الله عليه وسم فالخطاب لم ٠ورأى‏ عليه الصلاة والسلام رجلاً من الأغنياء 
يقبض ثوبه نفورا من بعض الفقراء أراد أنيحلس إليه فقال: ”يافلان خشيت أن يتعدى 
غناك إليه أو فقره إليك” وبين فى هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق 
إلى صدور احالس ٠‏ وقيل : أراد بالذين أوتوا العم الذين قرءوا القرآن ٠‏ وقال يحبى بن يحجى 
عن مالك : « يرفع الله اين آمنوا من » الفيارة و لين أونوا الع درجات » يرفع الله 
ما العالم والطالب لمق . 





)000( راجع ب لا ص77 راص 778 . )0( والمحنى يرفع الذين أوتوا العم من المؤمنين . 
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: والعمو م أوقع فى المسألة وأولى بمعنى الآية فيرفع المؤمن بإبماله أولا ثم عله 
ثانيا ٠‏ وى و الم أ عدرين الم نا عه ان يدقع مد لدب ما ل 
الصحاية » فكاموه فى ذلك فدماه, ودعاه 6 وسأهم عن تفسير « إذا جاء تصرالله والفبتح » 
فسكتوا » فقال آبن عباس : ه وجل رسول الله صل الله عليه وسل أعامه الله إياه ٠‏ فقال 
عمر : ما أعل منها إلاما تعلم . وفى البخارى عن عبد الله آبن عباس قال : قدم عيينة 
آبن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على آبن أخيه الحر بن قبس بن حصن » وكان من النفر 
الذين يدنههم عمر» وكان القزاء أصحاب مالس عمر ومشاورتهكهولاً كانوا أوشبااً. الحديث 


2 


وقد مضى فى آخر « الأعمراف » . وفى سبح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لق عمر بعسْمَان 
وكان عمر استعمله على مكدٌ فقال : من آستعملته على أهل الوادى ؟ فقال : آبن أيزى ٠‏ 
فقال : ومن آبن أبزى؟ قال : مَوْلٌ من موالينا . قال : فاستخلفت علهم مولى! قال : إنه 
قارئ لكاب الله و إنه عالم بالفرائض ٠‏ قال عمر إن جع مر لقعا تومه يدقال: 
”إن الله يرفع بهذا الاب أتراا رشع .هاعر “رقد مضى أول الاب :.ؤمفظى القول 
ق فقيل لع وي ل ا صل الله 

عليه وسل أنه قال : ” بين العالم والثانتاماثة درعة ين كل فرتدين: حشر الحواة لمر 
سبعين سنة “ . وعنه صلى الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
مل سائر الكواكب ».وعنه عليه الصلاة والسلام :” نشفع يوم القيامة ثلائة الأبياءثم العلماء 
ثم الشهداء “ فاعظم منزلة هى واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله 
عليه ومسل . ومن آبن عباس : حير سلوان [ عليه السلام ] بين العلم والمال والملك فاختار 
العلم فأعطى المال والملك معه ٠‏ 


)00( فيح » زع س »ل »ه : « فيرف المرء » ٠‏ (0) راحم ب ٠‏ اص 856 ٠‏ 
(١‏ راجع > لاص /اه» ٠‏ )5( راحم ب ١‏ ص 5 ٠.‏ ْ 
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قوله تعالى :يتأي الذينَ *امنوا ذا 00 0 فقدموا بين 
000 كلك عَم لَك طهر من زّ تجدُوا فَإِنْ َس 
رع وو ع 5 
غفور رحبم 70 


ايدان 


هه 


الأول - قوله تعالى ات الذي آمنوا إذا 1 جيم الرسولٌ ) ه د ناجيمم » ساررتم ٠‏ 
قال أبن عباس : تزلت يسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صل الله 
عليه وملم حتى شقوا عليه ؛ فأراد الله عن وجل أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم » فلما 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله علمهم بالآية التى بعدها . وقال الحسن : نزلت 
بسبب أن قوماً من المسامين كانوا يستخلون النبى” صمل الله عليه وسم ويناجونه » فظن بهم 
قوم من المسامين أنهم ينتقصونهم فى النجوى » فشق طليهم ذلك فامسه الله تعالى بالصدقة 
عند النجوى ليقطعهم عن آستخلائه . وقال زيد بن أسلم : نزلت يسبب أن المنافقين والمهود 
كانوا يناجون النبى: صل الله عليه وس و يقولون : إنه أذن يسم كل ما قيل له » وكان 
لا منع أحدا مناجاته . فكان ذلك يشق عل المسامين ؛ لأن الشيطان كان يلق فى أنفسهم 
أنهم ناجوه بأن جموما اجتمعت لقتاله ‏ قال : فانزل الله تبارك وتعالى : « يأها الي آمثوا 
ذا تتاجيم فلا نتناجوا لمر والْمذوان وسخصية السُولٍ » الآية » فلى ينتهوا فانزل الله هذه . 
اآآية » فأنتهى أهل الباطل عن النجوى ؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة » وشق 
ذلك عل أهل الإبمان وآمتنعوا. من النتجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة تقفئف 
الله عنهم يما بعد الآية : 

الثانية - قال أبن العربى : وى هذا اكلبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا نترتب 
بحسب المصال» فإن الله تعالى قال: «ذَلكَ حير لم وأطهر» ثم فسخه مع كونه خيرا وأطهره 
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وهذا رد على المعتزلة عظم فى التنام المصالح» لكن لكن راوى الحديث عن زيد آبنه عبد الرعن 
وقد ضعفه العلماء ٠‏ والأمس فى قوله تعاللى : « ذلك ير ع نص متنواتر فى الرد 
على المعتزلة . والله أعل ٠‏ 

الثااقفة ‏ روى الترمذى عن مل" بن علقمة الأنمارى عن على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه قال : لى) زلت (إيايه] ها ادم بن آمو اجيم ار سول فقدموا يبن يدى نجوا و صدفة) [سألنه] 
قال لى النى” صل الله عليه وس : ماترى دينارا» قلت لا يطيقونه . قال: #فنصف دينار» 
قلت :لا يطيقونه . قال: ”فك” قلت : شعيرة . قال : 6 إزهيد” قال فنزات مأأشْفَقم 
أن تقدموا بين يدى توا صدقات » الآية . فال : فى خفف الله عن هذه الأمة . قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ومعنى قوله : شعيرة بعى 
وزن شعيرة من ذهب ٠‏ قال آبن العربى : وهذا يدل على مسألتين حسلتين أصوليتين : 
الأولى ‏ فسخ العبادة قبل فعلها . والثانية ‏ النظر فى المقدّرات بالقياس ؛ خلافا 
لأبى حنيفة ٠‏ 

قلت : الظاهى أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة . وقد روى عن مجاهد: أن أقل 
من تصدق فى ذلك عل-بن أبى طالب رضى الله عنه وناجى النى" صلىالله عليه وسلم ٠‏ روى أنه 
تصدّق حاتم . .وذ كر القشيرى وغيره عن على ”بن ألى طالب أنه قال : ”فى كاب الله آية ما عمل 
ها أحد قبل ولا يعمل بها أحد بعدى » وهى : د يما الذّينَ آمنوا إذَا نَاجييم الرسول فقدموا بين 
يدى نموا َ صدقة » كان لى دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت الرسول نصِدّقت بدرهم حتى 
نفد ؛ فنسخت بالآية الأعرى ها أمفقم أن تقدموا بين بدى نموا صدقاتء ٠.‏ وكذلك 
قال آبن عباس : نسخها الله بالآية الى بعدها . وقال آبن عمر : لقد كانت لعلى” رضى الله 
ا , تزويج فاطمة» و إعطاذه 
ا ا 


)0 زيادة من ح »ع زءس »ل ©6ه. )0( كلمة : « فى »> ساقطة من ل ٠‏ 
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ع اده دا سر حرج ص صعراه صضوس الى 7 000 
فونه فى : #اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجودلكر صدقات فإِذ 


م. موم را عرص مر مور سمرى لرى ‏ مع ير ل لس صر الي يا م مرجع فير 0 
أر تفعلوا وتاب الله عليك فاقيموا الصَللةٌ و4انوا أ كَةٌ واطيعوا 
جَ َه - 
لع ع ص ل عار اص و بيرم ص صى رار اس ْ 


| لله ورسوله, وألله خبير ما تعملون و 


الأول - قوله تعالى : ( أ أَشْفقم”) أستفهام معناه التقرير ٠‏ قال أبن عباس ؛ 
8 أأشففم » أى أبخم بالصدقة ؛ وقيل . خفتم »والإشفاق الحوف من المكروه . أى خفتم 
وجمتم بالصدقة وشق ملي (( أنْ تقدموا بين يدى توا م صدَقَاتَ) . قال مقائل بن حيان: 
[نماكان ذلك عششر ليال ثم فسخ . وقال الكلبى , ما كان ذلك إلا ليلة واحدة . وقال 


آبن عباس : ما بق إلا ساعة من النهار حتى سخ . وكذا قال قتادة . والله أعلم ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : فد ل تفعلوا وتاب الله عليكؤ) أى نسخ الله ذلك الك . 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به ( فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) فنسخت فرضية الركاة 
هذه الصدقة . وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روى عن عل" رضى الله عنه 
ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : « فَإِذْ تفعلوا » وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدّق دلىء ٠.‏ 
ولله أعم ٠‏ ( وأطيعوا الله ) فى فرائضه ( ورسوله ) فى سننه ( الله خَبيربمَا تَسْملُوتَ ) . 

فوله تصالى : أل و إل لين ونوا قومَا عض لَه مهم 
يي الل اسن ارم عرص اشر فى ع مي را ع عرص رم رار ى عرورارئر ص 2-6 
ما هم منكر ولا ينهم ويحلفون على الكذِبٍ وهم يعلمون 2 أعد 
آله لهم عذَابا عديدا نهم سآء ما كانوا يعملونٌ رين أمحدُوا أمملتهم 
ده ا 


م4 م 7 مار بم ٌّه ‏ بوي 
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قوله تعالى : ( ألم تر إل الذين تولُوا قَومًا خضب اله مليم) قال قتادة: هم المنافقون 
وأا يود ( مام معلا نهم ) يقول : ليس النافقون من اليهود ولامن المسامين بل 
هم مذبذبون بين ذلك ؛ وكانوا جملون أخبار المسامين إللهم . قال السدى ومقاتل : نزلت 
فى عبد الله بن أبى> وعبد الله بن نبل المنافقين كان أحدهما يجالس النهى> صل الله عليه وسلم 
ثم يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا النبى" صل الله عليه وسلم فى حجرة من حجراته إذ قال: “ يدخل 
لي الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعينى شيطان» فدخل عبد الله بن نجل - وكان 
أزرق أسمر قصيرا خفيف الفية ‏ فقال عليه الصلاة والسلام :”ملام تشتمنى أنت وأصصابك» 
خلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النى- صل النه عليه وسلم : * فعلت “ فآ نطاق بفاء بأصصابه 
خلفوا بالله ماسيوه ؛ فنزلت هذه الآية . وقال معناه آبن عباس . روى عكرمة عنه ؟ قال: 
كان النى" صل الله عليه وسل جالسا فى ظل شجرة قدكاد الظل يتقلص عنه إذ قال: ”يجيكم 
الساعة رجل أزرق ينظر إليك5 نظر شيطان “ فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أز رق» فدعا به 
النى صل الله عليه وسم فقال : * ملام تشتمنى أنت وأحابك “ قال : دعى أجيئك بهم ٠‏ 


فزيفاء بهم -فلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شىء؛فأنزل الله عن وجل : : يوم ببعاتهم ألله جميعا » 


إلى قوله ؛ دهم الما سرون » والييود مذكورون فى القران. ب « .خضب الله علهم ». 
عد لهك ) أى تررق الاين و يللا يي ) و يسنم وعر الدزة الا 00م 
سأء ماكانوا يعملُونَ ) أى شس الأعمال أعمالم ( أل عدوا أمانهم 5 سستجنون بها من 
القتل . وقرأ الحسن وأبو العالية «إعائهم » يكمسرالهمزة هنا وفى «المنافقون» ٠أى‏ رانم 
تحذوه جنة » منت ألسلتهم من خوف القتل » وكفرت قاوبهم (( فلهم عذّاب مهين ) - 
فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار . والصد المنع دعن سبيل الله» أى عن الإسلام ٠‏ وقيل : 
فى قتلهم بالكفر لم) أظهروه من النفاق . وقيل : أى بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين 


عن اللهاد وتحو يفهم . 
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الى سر صروكر ى لا بكر ى > صا مب وص 


قوله تمالى : لن 'نغنى عب أفرم ولا أولندهم من آله شيعا 
8 ل لص سن سال زاكر 0-0 


أولكبك اب )فارخ وا عيئرة :0 ين ابا 
دهاش لف عع ءاف عه سدس م 26د عست وم نمم 
فيحافون جا يفون لخر ويسبون اسم على ثىة ألا إنجم هم 
الكبدوة ظ اعد جود عم لشيطان فأسلهم دعو له وتيك 
حب ليطن آلآ إن زب النّبطن هم اطتِرُونَ هج 

قوله تعالى : ( آن تف عنهم أموالهم ولا أولادهم بن لدعي ) أى من عذابه شي 
وقال مقاتل : قال المنافقون إنتب مدا يزعم اق منصر يوم إقيامةه لقد شقينا إذَا !| فوالله 
لننصرق يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة . فتزلت : نه 
أى لم عذاب مهين يوم بعثهم ( فيحلفون له ؟ لفون لم ) اليوم ٠.‏ وهذا أمس عيب 
وهو مغالطتهم بالمين غدا » وقد صارت المعارف ضرورية ٠‏ وقال أبن عباس : هو قوطم 
«واللّه ؛ يناما مغ ركين ».(عسون همحل ىر ) بانكارم ولفوم ٠‏ قال أبن زيد: 
ظنوا أنهم ينفعهم فى الآخرة .وقيل : : «ويحسبون» فى الدنيا «انهم على تتىء» لأنهم فى الآخرة 
يعامون اق بآضطرار ٠‏ والأقل أظهسر ٠‏ وعن آبن عباس قال النى" صل الله عليه وسلم : 
” ينادى هناد يوم القيامة أين خصاء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل 
شدقهم نسيل لعابهم فيقولون والله ما عبدئا مر دونك شمسا ولا قراولا صا ولا وتنا 
ولاآ تخذنا من دونك إلا “ قال آبن عباس : صدقوا واه أنه الشرك من حيث لايعامون ؛ 
م تلا ( ويحسبون أنهم عل تىء ألا لهم هم الكاذبون ) هم والله القدرية ٠‏ ثلاث 5 


قوله تعالى : ( أستحوذ عليهم الشِْطانْ ) أى غلب وآستعل؛ أى بوسوسته فى الدنيا. 
وقيل : قوى ملم ٠‏ وقال المفضل: أحاط بهم. ويحتمل رابعا أ أى جمعهم وضمهم ٠‏ يقال: 


أحوذ الثىء أى بجمعه وضم بعضه إلى بعض © وإدأ جمعهم فقد غليهم وقوى مليهم وأحاط بهم . 


0 


000( فيح »ز ء ص »عه »ل : « فزلت الآيدَ قوله تعالى » . )0س( راجع 1 ص 4.1١‏ 
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( السام ذ “الله ) أى أوامه فى العمل بطاعته . ٠‏ وقيل : زواحره فى النهى عن معصيته ٠‏ . 
والنسيان فد يكون بمعنى الغفلة » ويكون منى ارك » والوجهان محتملان هنا . ( أوائك 

رْبٌ الشّيطان ) طائفته ورهطه ( ألا إِنَّحرْبَ الشيطان هم الآسروت ) فى بيعهم ؛ لأنهم 
باعوا ا حنة يجهنم » وباعوا الحدى بالضلالة ٠‏ 


ل ا م 2 


قوله تعالى إن لين ادومرب أركتبك فى لكين جه 


ل رللر سرخى عاتن #س0 


كنب الله لأغلبن انا ورسل ِنْ أله 5 عرز 7 

قوله تعألى : ( 1 إن لذن يادونَ الله ورسوله ) تقدم أقل السورة . ( اولثك 
ف ادي ) أى من بملة الأذلاء لا أذل منهم ( كتب الله لأهلي ) أى قضى قضى الله ذلك . 
ل ا الفراء : كتب بممعنى قال ٠‏ (11) توكيد 
( ومسل ) من بعث منهم بالحرب فإنه غالب بالحرب» ومن بعث منهم بامحجة فإنه غالب 
باجة . قال مقاتل قال المؤمنون : الى ان يناك رانك رحر وا حرا رج 
أن يظهرنا الله على فارس والروم ؛ فقال عبد الله بن أَبى> أبن سلُول : أتظنون الروم وفارس 
مل القرى التى فليم علها . 0000 


ذلك ؟ فنزلت : اه هلين انا ورسل » نظيره : « وَلقذُ سيقت كنا لعبادة المرسين 
[نب لهم المنصورون ٠‏ إن جندنا هم الْقالبون )© . 


ذل عر صب بير اابررى ال اس س هم ٠.‏ وش ص 


قوله تمالى : لا نجد قوما يؤمنود لله وآليوم لاحم يوادون 


سامتة ل ل ور لتر عمل 0 ابراه 2ه 0 عرى 2ه وس سه 

من حاد ألله ورسولهر ولو كانوا | باهم او ابناةهم او إخونم 

و اس : 200 سس سخ يس قر و سه ابر 

او عشي رهم وتيك كتب فى فى لويم الإيمان وأ هم دوج منة 

لاترى ابرئرم سال ِه م م ؤوس لكر ص ص 7 411 1 1 

بحت تدرى من عن اَن يا َو لله 
03 - ج -_ م سم 


سوفرة سافن عروف 4 


عنهم ورضوأ عنه اوليك حزب ّمألا إن حزْبَ آله م ا لْممْلحونَ 2 





() فىح » زء س »ل »6ه : « فإن ارسول فالب > ٠‏ (:) راجع به رص و١١‏ 
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فيه سألتان: 

الأول - قوله تمالى ( لاجد قوم ونون الله واليوم الآخر يوادون ) أى يحبون 
و يوالون ل( مرش عاد لَه ورسوآه ) تقسدم ( َو انوا مم ) قال السدى : نزت 
ف[ عبد اله بن ] عبد لله بن أب" » جلس إلى الهو مل الله ليه ومسل فشرب النوء 
صلى الله عليه وسلم ماء ؛ فقال له : بالله يارسول الله ها أبقيت من ثرابك فضلة أسقيها 
أبى ؛ لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ؛ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : 
هى فضلة من ششراب النبى: صل الله علبه وسلم جثتك بها تشر بها لعل الله يطهر قلبك بها . 
فقال له أبوه : فهلا جئتتى ببول أمك فإنه أطهر منها ٠.‏ ففضب وجاء إلى النى” صل اله عليه 
وسلم » وقال : يارسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : 
” بل ترفق به وتحسن إلبسه ٠“‏ وقال آبن بحريح : نت أن أبا لقافة سب الى صل اله 
عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنه صكد فسقط منها على وجهه » ثم أنى اأنى بى؟ صلى الله عليه وس 
فذكر ذلك له » فقال : ” أو فعلته » لا تعد إليه “ فقال : والذى بعثئك بالحق نينا لوكان 
السيف منى قريب لقتلته ٠‏ وقال آبن مسعود : نزلت فى أبى عبيدة بن المراح ؛ قتل أباء 
عبد الله بن الخراح يوم أحد وقيل : يوم بدر. وكان المراح يتصدى لأبى عبيدة وأبو عيبدة 
يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أباه : « لا تجد قَومًا 
ؤْمنونَ لله والييوم الآخر » الآية . قال الواقدى : كذاك يقول أهل الشام . ولقد سالت 
رجالا من بى الحرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الإسلام (٠‏ انام ) بنى 
أب بكردعى آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر» فقال النى" صل الله عليه وسلل: ” معنا بنفسك 
با أبا يكرأما تلم أنك عندى بمتزلة السمع والبصر” ٠‏ ( أو إِخْوَاتهم ) يعى مصعب بن عمير 
(1) راجع جم ص 4و١‏ 


4 5 
(؟) زيادة لازمة ؛ نقد كان عبد الله بن عبد ألله بن ابى آبن سلول رضى ألله عنه من فضلاء الصحابة وخيارم ركان 


أبوه عبد ألله رأس المنافقين وفية ولك الآأبة : 
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قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ٠‏ ( أو عستم ) يعنى عمر بن الطاب قتسل خاله العاص 
آبن هشام بن المغيرة يوم بدر » وعلا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر ٠.‏ وقيل : إن 
الآية نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» لا كتب إلى أهل مكة بمسير النى” صلل الله عليه وسلم 
عام الفتح ؛ على ما يأتى بيانه أل سورة « اممتحنة » إن شاء الله تعالى . ٠‏ بين أن الإيمان 
يفسد بموالاة الكفار و إن كانوا أقارب ٠.‏ 

الثاننة - آستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم . 
قال أشوب عن مالك ل تجالس القسدّرية وعادهم فى لل لقوله تسالى : « لاجد قوم 
يؤّمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله » ٠‏ 

فلك روفي اهن القدر حميم أهل الظلم والعدوان . وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يرون أنها نزلت فى من كان يصحب السلطان . وعن عبد العز يزين أبى داود أنه اب المنصور 
ظ فى الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها ابوعن اللي عل اه برسم أنه كان يقول : 
” لهسم لا تجعل لفاجرعندى نممة فإنى وبدت فيا أوحيت « لا تمد قوما يؤمنون الله 


وأليوم الآحر إلى قوله - ولك كب فى فُلو. بم الإعان » > “ أى خلق فى قلو-م التصديق ؛ 
يعنى من لم يوال من ن حماد ألله ٠‏ وقيلك كتب أببت ؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : حمل ؟ 


00 


دم واروم س اخ وزرر  #‏ المعهور 


كقوله تعالى : « فآ كتبنا يعن +وقرلدة ونا كنا للذين ينون » 
وقيل:« كتب» أى جمع » ومنه الكتيبة ؛ أى لم يكونوا من يقول وبيس رار سن 
وقراءة العامة 0 من كتبهو نصب النونمن «الإيمان» بمعنى كتب الله وهوالاً جود ؛ 
لقوله تمالى : ( وأيدهم روح منه ( وقرأ أبو الغالية وق بن بيش والمفضل عن عاصم 
كيب » عل مالم يسم فاعله « الإمَانُ » برفع النون ٠‏ وقرأ زر بن حبيش « وعشيراتهم » 
ؤ آلف وكسر التاء على انمع » ورواها الأعمش عن | أبى بكو عن عاص . وقيل : كتب 
ظ فى فلوييم » أى على قلوبهم» كا فى قوله ا" وخص القلوب بالذ كو لأنما 

موضع الإيمأن ٠‏ « وأيدهم » قوّاهم ونصرهم بروح منه؛ قال الحسن : و بنصرمنه ٠‏ وقال 


1١4 راجع بغ ص 0ه (0) راحم + لاص 11 () راحع ١لا ص‎ )١( 
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الربيع بن أنس : بالقرآن وحججه . وقال أبن ,حر : بنور و إان و برهان وهدى ٠‏ وقيل : 

برحمة من الله . وقال بعضهم : أيده بجبر يل عليه السلام ٠‏ ( و يدخلهم جنات تجرى من 

ها الأثهار حَالدينَ فا رضى اله ْم ) أى قبل أعمام ل( ورضُوا عنه ) فرحوا بما أعطاهم 

( أولتك حرْبُ اله ألا إنَحِْبَ اله هم المفلبحون ع قال سعيد بن أبى سعيد الحرجانى عن 

بعض مشامحه » قال داود عليه السلام : إلمى ! من حزبك وحول عرشك ؟ فأوحى الله إليه : 

« باداود الخاضة أبصاره ») النقية قلوبهم » السليمة اكفهم ؛ أولئك حزبى وحول عرثى » ٠‏ 
ختمت والمد لله سورة ” المحادلة “» 


م ١‏ ر بيع الثانى سنة 6م" ١‏ 


٠أغطس‏ عنة ه91١‏ ' أحمد عبد العلم البردوق 


+ 
+ + 


تم بعون الله تعالى الحزء السابع عشر من تفسير القرطى ٠‏ 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر» وأوّله : 
“*سورة(الحشر)” 


معطرابع الميئه للصمرد بةالعامةلذكتاب 


رقم الإيذاع بدار الكتب 1184/185٠‏ 
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